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فاف تو 5 
فنی : ع 
الاخراج الفنى في 


شكل )١(‏ خريطة pa‏ والئوبة 


افتقد القارىء العادى والطالب منذ وقت ليس بالقصير 
LLS‏ عاما ملائما لهما يتناول العادات الجنزية" فى مصر 
القديمة ٠‏ ولقد لمست هذا النقص بوضویح Luie‏ كنت أجيب 
على تساؤلات زوار المتحف البريطانى » اذ لم يكن هناك 
مرجع میس يمكن ان يرجع اليه المهتمون بمعرفة الشئون 
الجنزية المصرية ۰ ولقد ظهرت olub‏ حديثة فى السنوات 
الأخيرة لأعمال واليس Wallis Budge ce‏ لحاولة سد 
هذه الثفرة » ولكن تلك الأعمال قديمة جدا ويحسن تجنيها 
الالمن لديه المعرفة الكافية التى تمكنه من أن يمين بين الصالح 
من آجزائها وما نسخ منها ۰ وهناك بالطبع مؤلفات عامة 
جيدة تناولت بعض العادات الجنزية المصرية ولكن لم يعالج 
أى منها الموضوع برمته بمختلف أوجهه المتشابكة ٠‏ فاذا ما 
التفتنا الى المطبوعات التخصصة لوجدنا ان الكثيي منها يحتاج 
الى مراجعة ۰ فضلا عن أن العديد من الكتب الجيدة التى 
تتناول عقيدة الموت قد نفدت ولم تعد متاحة الا لرواد المكتبات 
المتخصصة + 


كانت كل تلك المشكلات ماثلة فى ذهنى عندما شرعت فى. 
وضع هذا الكتاب حتى يكون نقطة انطلاق لدراسة العادات 
والعقائد الجنزية المصرية دراسة شاملة ٠‏ وحتى توضسع 
مظاهر الموضوع المختلفة كالمومياوات والتوابيت والأهرام فى 
اطارها السحیح ۰ وقد ضمنت قائمة الراجع فى ذیل الکتاب 
عددا من الأعمال التی تعالج بعض الوضوعات القائمة بذاتها 
بتفصیل أكبر ٠‏ 

ويشعر الكاتب بالامتنان العميق نحو 
Loeb Classical Library, Purnell Books Limited (Harvard University‏ 

Press . William Heinemann) 

لتكرمهم بالموافقة على نشر القتطفات فى صفحتى ۰۳۵ 
٠66‏ » 

وأحب أن أوجه الشکر أيضا الى المؤسسات والأفراد التالية 
أسماؤهم لتفضلهم بالموافقة على نشر الصور الفوتوغرافية » 
وهم جمعية استكشاف مصر The Egypt Exploration Society‏ 
التى قدمت صور ۶ PAPPIA NO NEL ToO,‏ 
وأمانة Gell‏ البریطانی التی قدمت لوحات ۲ ۰ ۰۳ ۷ : 
۰۳۱-۸ ۰۳۶۰۳۳ ۳۵ وت" ج اتش 
جیمن الذی قدم لوحة ٠ ۳۹٩‏ 


الفصل الأول 


شخصية مصى القديمة 


ترتبط ثقافة مصر القديمة فى اذهان الكثير من الناس — 
اکثر من ای حضارة مبكية آخری - بالخلفات المنزية + مكل 
التوابیت الملونة والومیات الضمدة بالأربطة . وهی 
بالتحديد آکثر ما يشير اهتمام الجمهور العام بالاثار Ay pall‏ . 
وان dee‏ آغلبهم سبب ارتباط آمور الوت والدفن هذا 
الارتباط الوثيق بمصر القديمة © سيتضح لنا فیما يلى » ان 
المصريين قد كرسوا قدرا كبير! من مواردهم لاعداد مقابرهم 
حتی تکون مسکنا ملائما Load‏ فيه آرو احهم بعد الوت » تلك 
الحياة التی قدروا لها أن تمتد الى ما شاء الله ۰ ان ظهور 
فكرة استمرار الحياة بعد الوت © كان منطلقا منطقیا لنشوء 
العادات الجنزيةالمرتبطة بهذا العتقد , والتی تهدف الى 
حماية التوفی وتزويده JS‏ ماقد یحتاجه فى العالم الآخر ٠‏ 
كان على الصری أن يبنى لنفسه مقبرة ویزودها بالاثاث 
الجنزى آثناء حياته » ثم یوقف علیها الکهنة الجنزيين » حتی 
اذا فاجأه الوت كان SL Lats‏ . فیضمن العبور بسلام 
الى العالم الآخر ۰ فاذا قصی فى اتخاذ تلك الاستعدادات 
الضرورية » محا الزمان اسمه من ذاكرة الوجود » وهو 
أخقى ما یخشاه المصرى القديم ` 


ولقد جنى علم الآثار فائدة كبيرة من النتائج التى ترتبت 
على المتقدات الجنزية الصرية Ye‏ سیما حفظ OLA‏ حتی 
يمكن للروح استعماله بعد الوت وتجهين القبرة بالأثاث ٠‏ 
وتمثل محتويات القبرة مصدرا هاما للمعلومات ye‏ الثقافة 
الادية القديمة . مثلها فى ذلك مثل النقوش والصور على 
جدران مقاصير المقابر ٠‏ ولذا لا يعد التنقيب عن المقايس 
انتهاکا لحرمتها » بل هو وسيلة لجمع المعلومات تمائل علم 
الآثار الذى يتطلب فحص المعابد والمستعمرات القديمة ٠‏ اذ 
نستطيع أن نكون صورة 357 اكتمالا لحضارة موقع ما اذا 
ما درسنا مختلف مواضعه . فالتفاصيل التى قد تنقص فى 
التسجيل الأثرى لمستعمرة ما يمكن أن توجد فى جبانتها e‏ 
والفكس پالیکس ٠‏ 

فى البدايات المبكرة وقبل ان توضع الأسس العلمية 
للتنقيب عن UY!‏ لم تكن القابر تفتح الا بهدف الحصول على 
التحف الثمينة . التى IAS‏ ما بعشت بين هواة جمعها دون 
تسجيل » اذ اقتصر yaY)‏ حينذاك على اقتناء التحف » ولم يكن 
آحد لیتجشم عناء محاولة جمع العلومات التاريخية ۰ وكان 
من المکن أن تقسم محتویات الدفنات الى قسمین e‏ فیحمل 
الکتشف الثمين منها دون الزهيد الى خارج القبرة ٠‏ ولقد 
جذ بت الومیات الانتباه فى فترة مبكرة جدا e‏ واستخدمها 
صيادلة آوروبا فى القرنين السادس والسابع عشر فى 
تحضیر العقاقیر ومن ثم تحولت الى تجارة عجيبة » وكانت 
الأجساد المحنطة تنقل بالمراكب من مدينة الاسكندرية الى 
آوروبا حتى تسد الطلب على هذا الدواء الفريب ٠‏ 
و استخدمت الومیاوات المسحوقة لسلاج الجروح > وکان 
مسحوقها يبتلع فى الحالات الرضية ۰ ومن حين لآخر تعرضت 
مصادر الومیاوات للنضوب . فاستبدلت بجثث الحکوم علیهم 


\e 


بالاعدام » بعد معالجتها بالقطزان » حتى تبدو أصلية ٠‏ ومن 
ضمن تلك الاستعمالات الغربية للموميات ‏ والتى استمرت 
حتى وقت قريب استخدامها فى صناعة الألوان القطرانية » 
ولم يتوقف استنلالها على هذا النحو الا بعد نيف من القرن 
العشرین ٠‏ 

يرى أحد الاتجاهات المستنيرة فى ple‏ الآثار أن القبرة 
وحدة تنطوى على معلومات متعددة الأنواع ٠‏ ويتفاوت القدر 
wall‏ يمكن استخلاصه منها حسب وسائل التسجيل والتنقيب 
المستعملة ٠‏ ويرى أن كل معلومة تستحق التسجيل , اذ 
لو عش على مثلها فى احدى القابر الأخرى » لثبت لنا وجود 
zole‏ شائعة ٠‏ 


نحن نعرف مثلا ان وضع الجثمان فى الدفنات المصرية قد 
تخر عبر العصور » وبوسعنا ان نتتبع هذه التغيرات 
بالتفصيل . ولم يكن هذا ممكنا لولا ان المنقبين حرصوا على 
وصف وضع الجثمان فى تقاريرهم ٠‏ وهو ما ينطبق على 
سلاسل ALIS‏ من الظواهر ء التى سجلت على حدة فى عدد 
كبير من الجبانات المكتشفة وهى اليوم تؤلف مجموعة من 
الأدلة يمكننا بفضلها أن نفرق بين النزعات والأنماط المميزة 
لكل عصر من العصور المختلفة » ان قدرتنا على illu‏ بعض 
الأمور يصورة عامة مثل تطور المقابر والتوابيت ٠‏ وتقديم 
القرابين أو سرقات القابر والتحنيط , أو مستلزمات الحياة 
اليومية التى وضعت فى القابر » تعتمد على تلك التفاصيل , 
الصغيرة التى قد تبدو تافهة » والتى نستخلصها من حفن 
بضع ols‏ أو آلاف من القابر - 

يمكن لرجل الآثار أن يحدد عمس القليل من القابر المصرية 
اعتمادا على نقوشها LT‏ معظم الآثار الجنزية فتؤرخ عن Grob‏ 


\\ 


القار نة » فتنسب الى سلسلة من التواريخ لا لتاريخ واحد 
محدد بسنة بعيتها قبل الميلاد ٠‏ ويستخدم علماء الآثار نظاما 
مريحا من الأسرات والفترات للاشارة الى تقسيمات التاريخ 
الممسرى » وقد لا يكون هذا نظاما أمثل » ولكن لا يوجد بديل 
أفضل منه لتحديد التواريخ تحديدا عاما ٠‏ وقد ظهر هذا 
النظام لول مرة فى أعمال المؤرخ المصسرى . مانيتو 6 الولود 
فى « سخا »  Sebennytos‏ حوالی عام ۳۸۰ ق "م" > والذى 
قسم تاريخ البلاد الى واحد وثلاثين أسرة تمتد حتى عام 
yyy‏ قم“ ولكن لم تكن مصادر مانيتو كاملة , فضلا عن 
انتا تعلم ان نهاية أسرة وظهور أسرة جديدة لا يعنى 
بالضرورة تغير العائلة الحاكمة ۰ وقد تمكنا من ملء فراغات 
هذا النظام الأسرى بالاستعانة ببعض المصادر الأخرى » ومن 
أهمها قوائم الملوك التى جمعها المصريون فى فترات معينة ٠‏ 
وقد ريط هذا النظام play‏ تدريجى من السنوات وضع 
بدراسة التواريخ الفلكية التى أمكن تحديدها . والتزامن مع 
الأحداث فى الشرق الأدنى > وبالاستعانة بالوسائل العلمية 
مثل « التأريخ بكار بون 5 ١‏ » ۰ فر بطت مجموعات من الأسرات 
ببعضها لتكون دولا »> وفترات تغطى مساحات عريضة من 
الزمان » كما هو موضح فى الجدول التالى ۰ سيجد القارىء 
الذى لا يلم باطوار التاريخ المصرى تلخیصا لابرز ملامح كل 
مرحلة فى الصفحات التالية » LY‏ سنشیر باستمرار لتلك 
الأسر والفترات خلال استعراضنا لعادات الدفن الصرية فى 
الفصول التالية ٠‏ أما من يود الاطلاع المفصل على تاريخ مصر 
القديمة فسيجد عددا من المراجع الجيدة فى ثبت الكتب 
الختارة فى آخر الكتاب ` 


الأسرات 


ol al 


قبل الاسرات 
الادل 

ju 

الثانتة 

الرابعة 

الخامسة 
السادسة 
السابعة والثامنة 
التاسعة والعاشرة 


عصر الأسرات المبكر 


الدولة القديمة 


الاضطراب الأول 
اطادية عشر 
الثانية عشر 

WU‏ عشر 

الرابعة عشر 
الخامسة عشر 
السادسة عشر 
السابعة عشر 
.الثامنة عشر 
التاسعة عشر 
العشرون 

الحادية والعشرون 
.الثانية والعشرون 
الثالثة والعشرون 
.الرابعة والعشرون 
الخامسة والعشرون 
السادسة والعشرون 
السابعة والعشرون 
الثامنة والعشرون 


الدولة الوسطی 


الاضطراب الثانی 


اتدولة الحديثة 


الاضطراب الثالث 


التاسعة والعشرون العصر التأخر 
الشلائون 
Gor‏ والثلائون 
padt‏ القدونی 
padi‏ البطلمی 


العصر الرومائی 


لم تكن مصر دولة موحدة حتى عام ۳۱۰۰ ق۰م e‏ وكان 
سكان وادى doll‏ حينذاك يؤلفون جماعات مستقلة بذاتها » 
وهى التى نعرفها بثقافات عصر ما قبل الأسرات ۰ وقد ظهر 
الدليل الأول على وجود تلك الجماعات فى عام ۱۸۹۵ من 
الحفاش التى اجريت فى منطقة نقادة فى الصعيد ء اذ كانت. 
مقابرها من طراز غير مألوف » اثبتت Sled!‏ التالية انه 
gate‏ لعمی يسيق كل ما كان ممروفا عن مم فن لات 
الوقت ۰ ولا كان الاتجاه الى حسمية الثقافات باسماء الناطق 
التى عش عليها فيها لول مرة e‏ آخذت دائرة الأسماء بالتالى 
فى الاتساع » ثم تبين انها تتطابق فى عدد من الحالات » اذ 
عش فى نقادة على ثقافتين اجداهما تسبق الأخرى » ومن ثم 
عرفتا باسم ثقافتى نقادة الأولى والثانية ٠‏ وظهر فيما بعد 
فى مناطق جرزة والعمرة وسماينة ثقافنات عرفت پاسم 
الجرزية والعمرية والسماينية e‏ وکل منها یتقاطع مع ثقافتی 
sole‏ الأولى والثانية ۰ ومع ذلك فما زلنا نصادف مین 
الاسمين فى كتب ol pall ple‏ القديمة , وأحيانا فى بعض. 
المؤلفات الحديثة جدا . ولذا يحسنن بنا ان نعرف معناهما - 
وقد اتضح أخيرا ان منتجات ثقافة سماينة معاصرة للأسرة 
الأولى » فى حين ان ثقافتى العمرة وجرزة Ola, Ls‏ مع 
نقادة الأولى والثانية على التوالى ۰ وتسبق ثقافتا البدارى 
والفيوم تلك الثقافات وحتى sols‏ الأولى نفسها e‏ ولذا تعد 
أقدم المجتمعات المستقرة المعروفة لنا ٠‏ 

قرب dle‏ عصر ما قبل الأسرات نرى فى مصر دليلا 
واضحا على وجود تأثيرا من « ميزوبوتميا » ( العراق 
القديم ) » ويبدو أنه قد ساعد على التحرك نحو تحقيق. 
وحدة البلاد ء التى يعتقد انها تمت فى عام ard Yiee‏ 
تقريبا بفضل الملك نعرس ۰ وتمثل الأسرات الثلاث الأولى 
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مرحلة التكوين للتاريخ المصرى e‏ وفيها تحقق تقدم سريع, 
فى الفن والعمارة والتقنية كما يتجلى من حفاش الأسرة الأولى 
فى ابيدوس وسقارة وحلوان وطرخان وغيرها > دفی تلك 
الفترة المبكرة لعصر الأسرات ظهرت لأول مرة علامات 
ورموز استخدمتها الحضارة المصرية عبر GYT‏ السنين » ومن. 
أهمها تلك الرموز التى تشير الى أن مصی كانت تنقسم الى. 
قطرين شمالى وجتوبی » قبل ان يغزو أهل الجنوب الدلتا ٠‏ 
وكان لكل من pos‏ العليا والسفلى تاج ملكى خاص « وآلهة. 
محلية » ورموز نباتية خاصة . ومعابد مستقلة ٠‏ وكانت OS‏ 
تلك الرموز تمثل بانتظام على الآثار عند الاشارة الى توحيد 
البلاد“ وكان الفرعون يرتدى تاجا مزدوجا يضم تاجی الدلتا 
والصعيد » ولا تتم هيئته الرسمية الا باضافة رمزى انثى, 
النسر والحية الى التاج . وهما يمثلان الربتين « نحبت » 
و « وادجيت » › ربت بتی الجنوب والشمال على التوالى ٠‏ 
والتصوص الي حافلة بالاشارات الى الطبيعة المردوجة. 
للمملكة الصرية e‏ ومن آمثلتها البانی التی تمثل القاصیر 
القومية للقطرین فى مجموعة por‏ زوسن الدرج » أو صورة 
ربتی الشمال والجنوب على التوابیت ۰ ویظهر ( شکل ۳ ) 
المأخوذ من احد توا بيت'الأسزة الحادية والعشرين » انثی النسر 
« نخبت » والية « وادجیت » على نباتی اللو تس والبردى > 
رمزی poe‏ العليا والسفلی ۰ وکان مفهوم ۶ انقسام pas‏ الى 
أرضين » مفهوما راسخا حتی ان المصريين اتغذوا من هذا 
اسما لبلادهم « الأرضان ۰ 

كانت الفترة من الأسرة الرابعة وحتی نهاية السادسة > 
المعروفة بالدولة القديمة » من أكش فترات التساریخ 
| ستقرارا » وقد تميزت بقیام LSS‏ مركزية قوية OSS‏ 
فيها السلطة فى يد الملك + 


شكل (NY)‏ « نخبت » و « وادجيت » 


وتعرف الدولة القديمة أحيانا Bly mau»‏ الأهرام» 
لان الهرم صار الطراز الدائم للمقبرة الملكية ٠‏ وقد حقق 
sly‏ الأهرام آهم انجازاتهم فى poe‏ الأسرة الرابعة « ودللوا 
على سرعة اتقانهم لفن تشكيل الأحجار بعد البدايات المتواضعة 
نسبيا فى هرم زوس فى الأسرة الثالثة cans e‏ أهرامات 
الدولة القديمة على أطراف الصحراء غربى Gols‏ النيل » 


بالقرب من العاصمة ممفيس : وتحدثنا نقوش القابر عن 


VA 


olia‏ تجارية وحربية خلف الحدود المصرية فى آسيا والنوبة 
خاضة فى -عمين اة السافسة ٠٠‏ 


وفی نهاية الأسرة السادسة e‏ انقضى عصر الاستقرار الذى 
نعمت به مصر خلال الدولة القديمة » وانزلقت OLS‏ الى 
فترة من الفوضى ( pas‏ الاضطراب الأول ) ٠‏ وخلال تلك 
الفترة التى استمرت نحو ۱۳۰ عاما » استقلت أجزاء مختافة 
من البلاد تحت حكم آمرائها الحلیون.» ثم ظهر مركزان هامان 
للقوى أحدهما فى طيبة ( الأقصر ) فى مصر العليا » والآخر 
فى اهناسيا Heracleopolis‏ فى الشمال ٠‏ ويعد صراع مین 
استطاع أمراء طيبة أن يبسطوا سطوتهم على منافسيهم » حتى 
تمكن الملك « منتوحتب الثانى » من اخضاع اليلاد بأسرها 
له فى عام ۲۰۵۰ ق۰م تقریبا ٠‏ وهنا تبدأ الدولة الوسطى e‏ 
وفيها استردت البلاد حكومتها القوية ء مما أدى الى تحقيق 
انجازات هامة فى الفن والعمارة والأدب والفتوحات الحربية , 
فعاد النفوذ المصرى الى النوبة من جديد » وشرع المصريون 
فى اقامة سلسلة من الحصون هناك ٠‏ وبقيام الأسرة الثانية 
عشرة انتقلت العاصمة من طيبة الى موقع مجاور لقسرية 
اللشت الحالية » بالقرب من مدخل واحة الفيوم » لكى تكون 
العاصمة فى موضع جيد يسهل منه الاشراف على الدلتا 
والصعید ۰ وقد حاول الملوك التأخرون فى تلك الأسرة ب 
خاصة سنوسرت الثالث أن يدعموا سلطة الحكومة RISA‏ ؛ 
بتقليص سلطة الامراء الحليين تقليصا كبيرا ٠‏ ولكن سلطان 
الملوك Js}‏ يتهاوى فى نهاية تلك الأسرة ٠‏ واستس فى 
الاضمحلال فى pac‏ الأسرة الثالثة عشرة , پینما آخذ عصر 
آخر من الفوضى یظهر من جديد ٠‏ 


یظهر الجدول التاریخی السابق أن الأسرات من الثالثة 


W _ الموتى‎ 


عشرة الى الرابعة عشيرة » وهی التى تكون عصر الاضطر اب 
الثانى » كانت متزامنة نوعا ما ؛ اذ انفردت كل منها بحكم 
قسم من أقسام البلاد ٠‏ وفى ذلك العصى دخل الآسيويون 
الدلتا e‏ وأسسوا آسر تهم الحاكمة . وأخذوا يمدون نفوذهم 
جنوبا ۰ ويطلق على هؤلاء الأجانب اسم « الهكسوس » وهو 
تحريف لاصطلاح مصرى يعنى « حكام البلاد الأجنبية» , 
ولقد وصفهم المصريون المتأخرون بأنهم غزاة قساة ۰ ولم 
يتحقق طرد الهكسوس من مصر . الا بعد أن ظھں عدد من 
الملوك الأقوياء فى طيبة ( الأسرة السابعة عشرة ) أخذوا على 
عاتقهم تحرير البلاد من الفزاة ٠‏ واستمرت الحرب بين 
الفريقين طيلة القسم الأخير من الأسرة السابعة عشرة و آخذ 
المصريون فى تحقيق نجاح تلو نجاح » حتى تمكن at‏ ملوك 
الأسرة من الزحف على عاصمة الهكسوس ( آفادیس ) فى 
شرق الدلتا « و آخیرا استطاع أحمس الأول » مؤسس الأسرة 
الثامنة عشر ان يحرر آرض مصم بأسرها من المحتلين ٠‏ 

و بقیام الأسرة الثامنة عشرة نصل الى الدولة الحديثة » 
التى تمتد حتى ذهاية الاسرة العشرین ۰ و بطرد الهكسوس 
من pas‏ » شرع فراعنة تلك الدولة . خاصة ملوك الأسرة 
الثامنة عشرة » فى تنفيذ برنامج من الحروب الخارجية , 
التى دفعت بفتوحات pee‏ العسكرية الى نهر الفرات شمالا » 
والى الشلال الرابع لنهر النيل جنوبا» فتدفقت على مصر 
الغنائم » التى استغل ile‏ كبير منها فى بناء وتأثيث معايد 
جديدة * ولم يأت per‏ امنحتب الثالث . الا وكان سلطان 
مصر قد تدعم فى أرجاء الامبراطورية الجديدة » ولم تعد 
ثمة حاجة لنشاط حربى کبیں ٠‏ وفى عصره نرى بذايات 
حركة تدعو لتغيير دين الدولة الى دين جديد يركن على الاله 
الذى يحيا فى قرص الشمس واسمه آتون ۰ ووصلت تلك 
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الحركة الى ذروتها فى عهد اخناتون » خليفة امنحتب الثالث . 
بتأسيس عاصمة جديدة للبلاد فى منطقة « العمارنة » بدلا 
من طيبة العاصمة القديمة » وبتحريم العبادات القديمة , 
لتحل محلها عبادة « أتون » > ويعرف هذا العهد , pany‏ 
العمارنة نسبة الى مدينة تل العمارنة » التى كان اسمها 
القديم « آخت آتون » ( افق آتون ) ۰ ولم يبذل اخناتون. 
جهدا للحفاظ على قوة الامبراطورية . فأخذت الولايات 
الآسيوية التابعة فى العمرد ۰ وظهی فى ذلك المهد فن جذید 
خرج على التقاليد Bol gl!‏ » خروجا کبیرا فى بادىء الأمر ؛ 
ثم ما لبث ان خفت نزعته نحو الطبيعية ۰ وربسا كانت. 
حركة العمار نة حركة سياسية تهدف أساسا الى akl‏ من سلطان 
كهنة أمون فى طيبة » ولكنها انتهت بالعودة الى العاصمة 
القديمة فى عهد توت عنخ آمون « الذى أعاد الديانة القديمة 
الى سایق ٠ Lage‏ ولقد تعمدت الوثائق المتأخرة اغفال فترة 
العمارنة » ٠‏ 


بالرغم من انتقال المقى الملكى الى شرق الدلتا فى عصر 
الأسرة التاسعة phe‏ الا أن الملوك ظلوا يدفنون فى طيبة » كما 
ظلت per‏ على ثرائها القديم « فخاضت غمار الحروب ضد 
النو بيين والليبيين » والحيثيين ٠‏ ولكن تغيرت الحال فى الأسرة 
العشرين ‏ اذ كان على مصر أن تدافع عن آرضها ذاتها » ضد 
غزاة أجانب يدعون « يشعوب البح » » وقد نجح UN‏ 
رمسيس الثالث فى كسر شوكتهم ٠‏ وفى نفس الوقت تعرضت 
الدفنات الملكية فى طيبة لموجة هائلة من السرقات حتى 
استلزم الم اجراء تحقيق خاص » حفظته لنا بعض البرديات 
ng!‏ اطيقية ٠‏ 


بدا عصر الاضطراب الثالث من الأسرة الحادية 
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والعشرين حتى الخامسة والعشرين ء والبلاد منقسمة تحت 
حكم أسرة ملكية فى تانيس فى poe‏ السقلى e‏ وأسرة من DUS‏ 
كهنة أمون فرضت سلطانها على منطقة طيبة ولكن الأم as‏ 
عندما استولى شاشنق على العرش وأسس الأسرة الثانس؟ة 
والعشرین » اذ جعل من ابنه كبيرا لكهنة أمون e‏ وبذلك 
انهی النظام الوراثى لهذا المنصب ٠‏ وقرب نهاية تلك الأسرة» 
فى سنة ۷۳۰ ق *م تقريبا » تمزقت pas‏ الى دويلات منفصاة 
يحكمها امراء محليون ۰ وجاءت نهاية تلك الأسرات الصغيرة 
المتزامنة على يد بايه ۶ (الذى يعرف خطأ ياسم 
بعنخى ) ملك التوبة » وكانت قد انفصلت عن pas‏ متسد 
وقت طويل ٠‏ وبتلك الفزوة ( ۷۲۷ ق ٠م‏ تقريبا ) Jas‏ 
الأسرة الخامسة والعشرين ٠‏ ولم يمكث « بايه » فى مصس 
طویلا بعد فتحها e‏ به عاد الى الجنوب مباشرة » بيد أن ابن 
أخيه شابكو دعم سلطان النوبة فى مصر التى حكمها من 
.طيبة ٠‏ ولم يترتب على ذلك الفزو أحداث تغیب أساسى فى 
صورة الحياة فى وادى النيل » اذ أن ملوك النوبة كانوا قد 
تشبعوا بالثقافة المصرية » فحكموا كفراعنة » واحتفظوا بكل 
شارات المنصب الملكية ء وأقاموا المعابد للالهة Ay pal!‏ ولكنهم 
دفنوا بعيدا فى الجنوب » بالقرب من مسقط رأسهم « ناباتا» ٠‏ 
وفی نهاية كلك taft‏ صورط ملوكهنا فى لسري شرن 
الأشوريين » انتهت بنزوهم لمصر ونهب طيبة ء فانسحب 
الملوك النوبيون الى موطنهم الأصلى ٠‏ 

نصب الأشوريون « أبسماتيك » كحاكم تابع فى منطقة 
« سايس » » ( صان المج فى غرب الدلتا ) » وقد نجح فى 
أن يبسط ساطانه على البلاد تدر یجیا ثم آسس الأسرة السادسة 
والعشرین ۰ وتعرف تلك الحقبة من التاریخ وحتی ple‏ 
۲ ق *م e‏ مورا بالأسرات من السادسة والعشرین حتى 


ye 


الثلاثين «» پالعصی المتأخر R‏ وفيها استعادت mas‏ ثراءها 
وازدهرت الفنون والعمارة ٠‏ وأتى الأغريق الى مصر كتجار 
أو كمرتزقة فى الجيش ۰ وفى نهاية تلك الأسرة غزا الفرس 
مصر » لتصبح ولاية من ولايات امبراطوريتهم ٠‏ وتتألف 
الأسرة السابعة والعشرين من ملوك الفرس الذين حكموا مصر 
بصورة غير مباشرة حتى عام ۶ ۶۰ ق ٠م‏ » حين استعادت البلاد 
حكمها الوطنى على يد « أمير تايوس » » الملسك الوحيد فى 
الأسرة الثامنة والعشرين ۰ ولم تكن المرحلة الأخيرة للعصر 
المتأخر الا تضالا مستمرا للحفاظ على الاستقلال » وان شهد 
عصر الأسرة الثلاثين قدرا من الأستقرار وفيه اقيمت بعض 
المعايد الهامة ٠‏ ولكن نكتانبو الثانى آخر ملوك تلك الاسرة 
اضط للفرار جنوبا الى النوبة فى عام ۲۶۳ ق "م حينما غزا 
الفرس مصى للمرة الثانية ٠‏ ولكن لم يهنا الفنزاة طويلا 
بنصر هم » أذ طردهم الاسکندر ST)‏ فى عام ۳۳۲ pò‏ 
و بالرغم من أن الصادر الصرية اعترفت بالاسکندر واثنين من 
خلفائه ملوکا شرعيين الا أن السلطة الحقيقية كانت فى ید. 
القائد المقدونى « بطليموس لاجوس » الذی كان فيليب 
ارهيدوس ( خليفة الاسكندر ) قد عينه حاكما للبلاد * وقد 
استقل بطليموس بمصر عام ۲۰۵ ق ٠م e‏ وأسس أسرة من. 
اثنى pte‏ ملكا كلهم يحمل نفس هذا الاسم » وانتهت 
ب « كليو باترا السابعة » ٠‏ وقد اختلف شكل الحياة فى هذا 
العمی عن العصور السابقة »> فصارت الادأرة فى يد الاغريق› 
وعمد ثراة المصريين الى اكتساب تعليم أغريقى ۰ وظهس 
التاش الواضح بالاغريق فى القن والعمارة ٠‏ ولكن استص 
البطالمة فى بناء LU‏ للالهة المحلية جریا على عادة اسلافهم 
من الفراعنة القدماء » وفيها مثلوا فى ثوب الفراعنة 
المصريين ٠‏ ثم خضعت مصر لروما بعد انتحار انطونیو 
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وكليوباتى! فى عام ۲۰ ق*م* ولكن ظلت العابد تزين يصور 
أباطرة روما فى هيئة الفراعنة » وان لم يكن pas Sle‏ فى 
واقع الأمس الا وال من ولاة الامبراطورية ۰ واستمرت فى 
هذا العمی بعض مظاهر الحضارة المصرية الفايرة حية > 
.ومنها تقاليد الدفن المميزة . التى اتبعها الرومان الذين 
استقروا فى pes‏ » شأنهم فى ذلك شأن المصريين ٠‏ ولم تندش 
تلك البقايا الا بعد أن تحولت مصير الى المسيحية فى القرن 
الرا بع الميلادى » 


يتبين القارىء لهذا الموجن التاريخى الامتداد الزمنى 
Lill.‏ للحضارة المصرية » التى ظلت ملامحها المميزة ظاهرة 
على مدار ۳۶۰۰ عام ٠‏ فالفترة الزمنية الفاصلة بين الملك 
زوسر من الاسرة الثالثة و « نكتانبو » من الاسرة الثلاثين 
تكاد تماثل الزمن الذى يفصلنا عن « نكتانبو » طولا ٠‏ ولقد 
استمدت تلك الحضارة قدرتها على البقاء » بالرغم من الفزوات 
الأجنبية المتكررة » من طبيعة مص وأثرها على سكانها ٠‏ 
Leg.‏ يمكن أن los‏ العادات والتقاليد دهورا دون ان تتغیر » 
.ممأ دعا البعض للقول بالطبيفة الحنافظة للمصريين » وهی 
طبيعة cas‏ من بطء ايقاع الحياة فى وادى النيل » حيث 
اتنعدم الحوادث المفاجئة التى يمكن أن تمس حياة البسطاء , 
وحیث تتشابه الأيام » التى تشغلها أنشطة ذات طبيعة زراعية 
لأغلب السكان »> وحيث يضفى lose‏ الشمس على الدوام 
:احساسا بتوقف الزمان * ويلمس المسافى بالقطار من القاهرة 
الى الأقصر الطبيعة الوتيبة لوادى النيل » وهو واد مسطح , 
تشغله زراعة كثيفة » فلا يكاد يختلف فيه جزء عن الآخ : 
فتمتد الحقول الخضراء الزروعة برتابة لمئات الأميال ‏ تقطها 
آجام النخيل « وقنوات الرى و بيوت الفلاحين الطينية » بينما 
تولف المرتفعات الصحراوية خلفية هذا النظر ۰ ويمتد 
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وادى النيل كشريط pas)‏ على طول مجرى النهر . تحفه على 
الجانبين الصحراء الشرقية داي . التى aads‏ أرضيهما 
القفراء الموحشة فى السفی ٠‏ ولا تثب مثل تلك البيئة 
باعثا لان يفكر الرء فى العالم iene‏ النيل » أو 
لان يرغبفى المعرفة العلمية لذاتها ۰ فتميزت اختراعات 
ob pall‏ بطبيعة عملية صرفة » تهدف الى التخلب على مشكلات 
e Ube‏ مثل الرى وشئون الزراعة + ونادرا ما كان الصری 


یهتم بتحسین اخت‌اعه > طالما ان المشكلة الر تيسية قد حلت ٠‏ 


وبالثل كانت استجابة الصری للمخترسات الأجنبية 
استجابة بطيئة » مثل استخدام المجلة أو استبدال الیرو نز 
٠ (x) wath‏ 


تلقى الأساطير الصرية والكتابات الدينية بعض الضوء 
على نظرة المصريين لأرضهم , لان البيئة شكلت أفكار تلك 
النصوص بصورة LLU‏ , فتزعم الأساطين ان العالم خلق من 
محيط أزلى » وهى فكرة استمدت من مراقبه مياة الفيضان 
الذى كان يغطى أرض الوادى المستوية » ثم ينحسر مخلفا 
طبقة من الغرين الخصب ٠‏ ونرى فى أسطورة خلق العالم فى 
مدينة هرمو Hermopolis guai‏ إن الکائنات الأولى التى 
عمرت الجزيرة التى انبثقت من المياه » كانت آلهة ثمانية › 
تعرف بالثامون ۰ آربعة آلهة برژوس الضفادع als‏ ربات 
و E‏ و ی 
Lute‏ تنحسر میاه الفیضان ٠‏ 


وكما تعکس LLY)‏ الصمرية البيثة الطبيعية لوادی النیل » 
حددت جفرافیته صورة العالم فى عقول Ob pall‏ » فلقد 


() عرفت العجلة فى العراق القدیم قبل ألف سنة من استخدامها فى هصر ء وكذا 
الحديد » الذى لم يستخدم قبل العصر الرومائی ( المترجم ) ۰ 


لف 


اعتقدوا أن العالم سهل مستو كأرض وادى النيل , تمتد من 
فوقه السماء كطبق مسطح e‏ ترفعها piles‏ أربع فى OWT‏ 
العالم » او تستند على جبلين فى طرفى الأرض ٠‏ وهذه الصورة 
الأخيرة متأثرة بشكل المرتفعات الصحراوية التى تمتد 
كالجدران على طول wala‏ النيل : مما كان له ALT‏ الأثر فى هذا 
الاتجاه الذاتى القوى فى التفکیی ٠‏ ولقد استمرت فكرة » ان 
الصحراء تحد اطراف العالم » مسيطرة على ذهن الصری القديم 
حتى يعد أن أكتشف وجود دول أخرى خلف وادى النیل» و هو ما 
نلمسه بكثرة فى النصوص الجترية ٠‏ ونصادف أحيانا فى 
مناظں تقديم القرا بين للمتوفي على جدران القابر عبارة تقول: 
« جاء كل شىء من ضياع ومدن pos‏ السفلى والعليا ومما بين 
حافتى الصحراء » ٠‏ وتزعم نصوص CST‏ أن الشمس تشرق 
من الأفق الشرقى وتغرب خلف الجبال الغربية . لتحيط بكل 
ما هو موجود بينهما ۰ ومع وجود هذا الأش الهائل للبيئة على 
Sill‏ » فليس من الغريب ان يدهش المصرى القديم اذا ما 
صادف شیثا یشن dal] Lee‏ فى وادى hall‏ » فنراه يسمى نهر 
الفرات « بالمياه المعكوسة التى تجرى من الشمال الى الجنوب » 
لان النهر على GaSe‏ وادی النيل ینبع في oles]‏ جنو بی *واعتقد 
الصری أن نظام الأرض قد آقرته الآلهة منذ بدء الخليقة على. 
هذا الوضع * وهو عامل ساهم مساهمة فعالة فى قدرة الحضارة 
المصرية على الثبات بالرغم من عصور الفوضى والغزوات 
الأجنبية الق اعترضت سيرها ٠‏ ويظهر فى النصوص القديمة 
oly!‏ المصرى الجلى بتفوق حضارته على ond‏ من الدولة المجاورة 
في الشرق الأدنى» و بالعال ترفعه عن محاكاة العادات الأجنبية ٠‏ 
ولم تتاثر الثقافة المصرية بالثقافة الأجنبية تآثرا 
هاما حتى العصر البطلمی » وحتى فى تلك الفترة 
المتآخس نری الكثير من مستوطنى مصر الأغريق 
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يتجهون الى الاندماج مع أسلوب الحياة المحلى + ولقد ساهمت. 
طبيعة المجتمع المصرى المتسامحة ‏ وهى وليدة نظامه الدينى 
القائم على تعدد الآلهة ۰ فى أمتصاص العناصر الأجنبية دون 
ان تتأش الثقافة المحلية تأثرا كبيرا 
كان النظام الصری وصفة ناجعة لحضارة تبغى الدوام 
2 ستقرار ۰ وهی حضارة بحي بها اسر ورن موی مام 
ثم الملوك التى كتبت فى المعابد أسماء الفراعنة منذ ظهور 
0 » مما لا يدع مجالا dal‏ فى أن مصبری ذلك العهد 
كان واعيا بقدم وعراقة حضارته ٠‏ وتکشف Slee‏ المصريين 
عن حب الاستقرار والثبات e‏ اذ شادوا المعابد والمقابر من 
ae ere‏ تقول نقوشها أن آصحاپها قد تمنوا أن 
تعيش الى أبد الدهر ٠‏ ولا كانت أعمارها تقدر GYG‏ السنين 
يمكننا القول ان المصريين قد نجحوا فى تحقيق قيق هدفهم » اذا 
ما فتاه glatt‏ الب“ 


Yo 


الفصل الثانى 
نشأة التحنيط 


تثبت أقدم القابر الصرية e‏ والتى تدوه الى ما قبل الألف 
الثالث ق ٠م‏ > أن المصريين القدماء آمنوا باستمرار الحياة 
بعد الموت » حيث تحتوى تلك المدافن على هبات جنزية مختلفة 
الأنواع ٠‏ وقد تطور هذا الاعتقاد وازداد رسوخا حتى dhe‏ 
من آهم المؤثرات على الحضارة المصرية e‏ فلم یقتصی دوره على 
تشكيل أفكار وآمال الشسعب بل آمتد تأثيره الباشر الى الفن 
والعمارة وحتى الى القانون ٠‏ ولولا ذلك الايمان لما كانت 
کثر من مظاهر الحضارة المصرية المميزة , مثل الأهرام 
المومياوات والتوابيت » ولا علمنا الكثير عن الحياة اليومية 
اللمصريين » لاننا نستمد معظم معلوماتنا منها من محتويات 
.مقا يرهم التی تضم نماذجا لأشياء دتيويه » وصورا تمثل 
أحداث حياتهم ٠‏ 

واذا كان الايمان بالحياة بعد الموت فكرة شائعة عند SN)‏ 
.من الحضارات فمن SU‏ ان يكون تطورا منطقيا » ولا سيما 
فى مصير ء آملته طبيعة البلاد ٠‏ كانت القابر الأولى بسيطة 
وساقجة , فلم تتعد حفر| دائرية أو بيضاوية ضحلة » ويوضع 
فیها المتوفى فى وضع القرفصاء e‏ بحيث تطوى ساقاه على 
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صدرة فتلامس الذقن الركبتين » وتثنى يداه آمام وجهه ٠‏ وقد 
حفرت تلك الدافن فى الرتفعات الصحراوية التى تحف وادى 
النيل » oF‏ المصريين فضلوا دفن موتاهم فى الصسحاء على 
دفتهم 3 بی آرض الوادى الطينية ent See‏ 
الأمثلة الشاذة ۰ وربما كان ضبن المصريين بأراضيهم الزراعية 
آن تضيع فى فى پناء pal‏ أحد المبررات » ولكن السبب الهم 
كان رغبتهم فى أن پحفظ موتاهم من التأثر الدس للتى بية 
الرطبة فى الأرض الزراعية » بدفنهم فى رمال الصحراء BUI‏ 
ولا كانت تلك الدفتات الأولى تفتقر الى عازل فعال بين امشمان 
ورمال الصحراء فسرعان ما كان یجف » oF‏ الرمال الجافة 
تمتص السوائل الق یمکن ان تعرض SL)‏ للتحلل والتلف ۰ 
ولقد عشرنا. على الکثب من تلك الدفنات التی احتفظت با ملد 
walls‏ فى TL‏ جيدة ملتصقین بالعظام ۰ ولايد أن المصريين 
قد لاحظوا ذلك بأنفسهم > وعندما كانت تنکشف القابرة 
القديمة Jai‏ اللصوص أو OU) gat‏ أو عوامل التعرية » أو 
عندما كانوا يكشفون عن قبس قديم أثناء حفر هم ST‏ حديث ٠‏ 
وربما ألهمتهم تلك الأجساد المحفوظة يفكرة ان الحياة بعد 
الموت تعتمد على احتفاظ الجثمان بهيكته الأولى - فكان ذلك 
باعثا لاهتمام المصريين ببناء مقابر يمكن للجسد فيها أن يبقى 
سليما الى أيد الده » حتى تستطيع الروح ان تتقمصه e‏ فمن, 
غيره لا يمكن لها أن تنعم بالاستقرار e‏ فيكون مآلها الفناء ٠‏ 
كانت مقاب تلك الفترة المبكرة e‏ على يساطتها 2» تضم 
یغلاف اللشمان - كما ذکینا من قبل - بصن الأشياء ء التی 
تعد. ياكورة Bale‏ تزوید التوفی پبعض الأمتعة لیستخدمها فى 
المالم الآخر » مثل الأوانى الفخارية والخرز والأدوات 
الظرانية وغيرها ء بالاضافة الى أنواع من التمائم » مما یکشف. 
عن آقحام السحر فى العتقدات الجنزية فى فترة مبكرة ٠‏ 
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وتنتمى المقابر البسيطة من هذا الطراز الى poe‏ ما قبل 
الأسرات . وهو العصر الذى يسبق توحيد pas‏ ء الذى تحقق 
فى حوالی ۳۱۰۰ قحم ۰ وكما ذكرنا من قبل فان هذا العصی 
ينقسم الى ثقافات sue‏ تتباين منتجاتها تباینا واضحا « وان 
لم يتغير طراز مقابرهم كثيرا قبل عصی نقادة الثانية » حيث 
أخذ فى التعقد ۰ فلم تزد المقبرة خلال الشسطر الأعظم من 
poe‏ ما قبل الأسرات عن حفرة بسيطة » من الطريف ان 
أحسن الدفنات حفظا وجدت فى آفقر القبور » التى تركت 
فيها الجثة عارية وملامسة لحشو المقبرة فلم يحل بينها وبين 
عملية التجفيف الطبيعى حائل ٠‏ واذا كانت القاپر منذ عصی 
البدارى قد غطيت بالحصى أو جلد الماعن » لكنها لم تسقف الا 
فى عم متاخں نسبيا ٠‏ لقد دفعت المصرى رغبته فى توفي كل 
أسباب الراحة والهناء oF obal‏ يحاول أن يعزل أجسادهم 
عن الرمال التى تملا المقبرة » ومن أمثلة ذلك ثلاث مقاب 
لأطفال فى قرية مستجدة فى الصعيد e‏ عمد فيها أهلها الى 
تخطية رؤوسهم بسلال حتى يحفظوا الوجه من الرمال المحيطة ٠‏ 
ومن أمثلة العناية بالموتى وضع وسائد جلدية تحت رؤوسهم 
فى بعض مقاب البدارى ٠‏ وخلال نصق ونهاية عصير ما قبل 
الأسرات بدأ المصريون فى استبدال عادة لف الموتى فى جلود 
امیوانات بوسائل أخرى للحماية » على الأخص وضع الجثمان 
على صينية من الخوص المجدول وتغطيتها بنطاء من نفس 
المادة ۰ وقرب نهاية ذلك العصی آخنت التوابيت الخشبية فى 
الانتشار » وكانت تصنع من الواح خشنة مثبتة بدسر خشبية 
٠ (dowels)‏ وكانت تتمين بالقضی لان الجثمان یوضع ive)‏ 
JS,‏ القرفصاء ٠‏ ولكن أهم ابتكار فى تصميم مقابر ما قبل 
الأسرات هو المقبرة المسقوفة بالخشب . التى وصلتنا منها 
أمثلة عدة ۰ كان سقف المقبرة الخشبى يفصل الدفنة عن 
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رمال الصحراء فيعطيها شكل الغرفة » ويوضع فيها الجثمان قى 
تابوت خشبى ومن حوله قطع من SLY‏ الجنزى ( شكل 4 ) ˆ 
ويتألف السقف من عروق خشبية تمتد بعرض المقبرة » وتغطى. 
بفروع الأشجار التى تدعم بالطين ۰ ورپما أدى تسقیفه 
القبرة الى تخیر شكلها من حفرة بيضاوية الى مستطيلة OF e‏ 
الشكل الأخير ييسر تفطيتها بالعروق الخشبية ۰ وكانت جدران 
القایر المسقوفة تطلى بالطين أو تكسى بالخشبء كعازل أضافى 
بين الأرض والجثمان «وقرب نهاية عصر ما قبل الأسرات 
غطيت السطوح الداخلية للمقرة بجدران من الطلوب. 
الجصص * 


شکل )£( دفنه من pas‏ ما قبل الأسرات المتآخر بها تابوت ومعتوبات آخری 


و مکذا سار التطویر نحو تحقیق مزید من العزل بين المتوفى 
وبين رمال الصسحاء سواء باستخدام التابوت او بتحدید 
الجر ان الداخلية للمقيزة + وسار هذا التقدم بخطوات آوسع 
يمد ان تحققت الوجدة المصرية ( ۳۱۰۰ ق ۰ م ) فى مواكبة 
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شكل )0( قبر له سقف خشبى وجدرانه مكسوة بالخشب 


الثورة التقنية التى عمت مختلف مجالات الحياة المصرية 
آنذاك ٠‏ لکن ذلك التطور, ادى الى حرسان الوتی من el‏ 
العوامل الطبيعة التی ساعدت على حفظ آجساد اسلافهم . 
فكأن المصرى فى حرصه على توفیر آقصی سبل الراحة وا لماية 
لوتاه e‏ قد خلق عن غير قصد ظروفا تساعد على تحلل وفناء 
الجثمان ولیس من الحتمل ان مصری ذلك العصی قد آدرك 
سر فناء BL‏ داخل التابوت. , وبقائها محفوظة اذا ما دفنت. 
فى رمال الصحراء ۰ نظر! Ugh‏ بالتحنیط ۰ وحتی لو كان 
قد عرف السپب » فلم يكن من الحتمل ان يعود الى استخدام 
المقابى البسيطة الأولى » لأن الرغبة فى عزل الموتى عن الترية 
كانت. قد تأصلت , ودعمتها فكرة ان المقبرة منزل آبدی 
لصاحبها ٠‏ وادى هذا المفهوم الى اتساع حجرة الدفن ثم 
تقسمها الى حجرات عدة بجدران فاصلة حتى تتسع للهبات 
الجنزية - وهناك سبب آخر لهذا الفصل يتمثل فى رغبة 
الصری فى حماية المقبرة من اللصوص ٠‏ وعادة سرقة المقاير 
وهى آس قديم يرجع الى أيام البدارى ٠‏ ومما شجع عليها 
الأثاث الثمين الذى كان يودع فيها ٠‏ ولم تكن إحفرة الدفن 
البسيطة الضحلة لتحمى محتوياتها.من العبث o‏ اذ كان بوسع. 
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عدد pie‏ من الرجال نبشها فى وقت يسين ٠‏ ولم يختلف 
الأمر مع المقبرة ذات السقف الخشبى e‏ بل كانت سرقتها فى 
وأقع الأمر أيسر وأسهل » اذ كفى تجويفها اللص مشقة 
تفرينها من التر‌ اب ۰ لكن مقاب الأثرياء بعد عصر التوحيد 
ods)‏ تزداد تعقيدا « فصارت غرفة الدفن gasi‏ عن ذى 
قبل . فتخترق طبقات الحصباء حتى تنفذ فى المصخن ٠‏ 
.وصحيح ان هذا التطور الذى أزداد فى العصور التالية قد 
باعد بين القبرة وبين اللصوص e‏ الا أنه تضمن العدول عن 
.حفس الدفن الضحلة في رمال الصحراء + 


لی اال ee sts‏ عقيل و رای و 
تحنیطا صناعيا ءلذا لم ید يتبق من الدفنات الى فصلت عن رمال 
الصحراء سوى هياكلها العظيمة ومما زاد الطین iL‏ انتشار 
استخدام التوابيت فى بداية عصی الأسرات مما ساعد على 
تحلل أجساد الموتى > حتى أدرك المصّريون الحقيقة المؤسفة e‏ 
.وه ی آنهم لن يستطيعوا مقاومة الفناء بعد موتهم ٠‏ لذا 
عمدوا فى pee‏ الأسرة الأولى » حسيما تمرف e‏ الى محاولة 
حفظ أجسادهم پطريقة صناعية ء وهو ما تكفلث به رمال 
eon‏ ار تكن المحاولات الأولى معقدة , ان 
يبدو أنها أقتصرت على لف الجثة فى طبقات كثيرة من اللقائف 
الكتانية ٠‏ وأقدم أمثلة تلك الطريقة اليد التى عش عليها 
بتری فى مقبرة CU‏ « جر » (jer)‏ فى ابیدوس › ومع 
:ان اللصوص كانوا قد نقلوها من مكانها الأصلى e‏ الا أن 
نسبتها الى القبرة نسبة مؤكدة e‏ اذ كان معصمها يزدان 
بأر بع أساور من الذهب والفیروز 9 amethyst) Cubed!‏ ` من 
طراز عصر الأسرة. الأولى بلا تزاع ( لوحة ۶ ) ٠‏ وعندما: 
رآی بتری الحلى » نسب الذراع الى زوجة « جن » ء ولکن 
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الأرجح ان تكون ذراع الملك نفسه » اذ كان ارتداء النساء 
والرجال للحلى آمرا شائعا فى مصر القديمة ٠‏ ولئن كانت 
لتلك الذراع الملفوفة بالكتان أهمية كبرى » اذ أنها أقدم 
نموذج لنشأة التحنيط , لكنها لم تقابل باهتمام aS‏ فى كل 


Sole Lune «‏ كوبيل » Quibell)‏ موفدا من المتحف 
الصری e‏ آرسلت daa‏ الأساور الى القاهرة »> كما سلمت 
.للمتحف الذراع اللفوفة فی کتان GL‏ ابودة » والتی تعد 
أقدم قطمة محنطة معروفة ٠‏ لكن بروجش Brugh)‏ 
لم يكن يهتم الا يما يصلح للعرض على الجمهور e‏ لذا فصل 
من أحد الأساور الجزء المصنوع من السلك الذهبى المضفورء 
وتخلص من الذراع ولفائفها » )١(‏ ۰ : 

وهناك أمثلة لاستخدام اللفائف الكتانية من الأسرتين 
الثانية والثالثة » لكن المصرى لم يحاول حل مشكلة التحلل 
بازالة الأحشاء الا بنهاية الأسرة الثالثة وعندما أدرك الحنط 
صعوبة الاحتفاظ باللحم استخدم لفائف مشبعة بمادة الراتنج 
resin:‏ ى تحتفظ بالشكل الخارجى للجسد » فكانت 
تشكل بصورة الأعضاء مع تركين کبیر على ملامح الوجه 
والأعضاء التناسلية - فاذا ما جف الراتنج تصلبت اللفائف 
فتحفظ الهيئة الخارجية للأعضاء » اذا لم يعبث بها عابث ٠‏ 
لكن المثة als‏ فى التحلل بسرعة داخل تلك الدرقة فى عملية 
احتراق داخلى »> حتى لا يتبق الا الهيكل. العظمى ملاصقا 
welll‏ + وش کد من الاحيان alll ata‏ ات الداخلية 
لتلك الدرقة القماشية أثناء عملية التحلل ٠‏ ولقد عثرنا على 
أمثلة لتلك المومياوات من الأسرة الثانية فى سقارة e‏ ومنها 
ما لف فى ثمانى olab‏ حول الأطراف وأربعة pte‏ طيقة . 


الوتی - ۲۳۲ 


حول الصدر ٠‏ وكانت تلك المومياؤات مسجاة فى توابيت. 
خشبية قصيرة على جانبها ps!‏ فى وضع القرفصاء » وهو 
وضع استم منذ عصر ما قبل الأسرات ۰ وقد استخدمت تلك 
الطريقة ( اللفائف ) فى تحنيط مومياء الملك زوس » مؤسس 
الهرم المدرج فى سقارة e‏ حيث fe‏ على بقايا ساق أدمية 
ملفوفة فى الكتان » ربما من الدفنة الأصلية » داخل حجرة 
جرانيتية » تقع أسفل بش عميق تحت الهرم ٠‏ وكانت ملامح 
الساق مشكلة بعناية بلفائف الكتان التى لفت بها العظام ٠‏ 
وهى كل ما تبقى من الملك بعد أن عبث اللصوص بدفنته 
أثناء زياراتهم المتكررة ٠‏ 


لا نستطيع أن نصف دفنات الأسر الثلاثة الأولى Leb‏ 
مومياوات حقيقية, لان معالجتها اقتصرت على استخدام اللفائف 
ومادة الراتنج ٠‏ لكننا نصادف فى بداية الآسرة الرابعة الدلیل 
الأول على محاولة لحفظ الجثمان من البلى بازالة الأجهسزة 
الداخلية اللينة » ولقد ساعد استخراج الاحشاء على سرعة. 
جفاف الجسد الأجوف ۰ ولم يستمد هذا الدليل من مومياوات 
ذلك العصر ء لقلة ما وصلنا منها بل نحن نجده فى تخطیط 
المقبرة نفسه o‏ فعندانتز!ع الأحشاء .كان على الحنط أن 
يحفظها فى OG‏ أمين فى المقبرة » حتى لا ينقص شىء من. 
(dal‏ حينما يبعث من جديد ۰ ولم يكن اخراج تلك الأجهزة 
لیعوق هذا ء لان السحر قد كفل اعادة اتحاد المومياوات 
باحشائها ٠‏ وقد أعدت فى أحد جدران المقبرة ( فى الجنوب. 
غالبا ) فجوة تحفظ فيها الأحشاء بعد لفها ٠‏ وتضم جبانة 
ميدوم عددا من تلك ALLY)‏ التى تعود الى الآسرة الرابعة » 
وان اختفت لفائف الأحشاء من معظمها ٠‏ وتعتبر تلك 
الفتحات.أصل الفجوات الق نراها فى مقابر الأسرتين الخامسة 


5 


والسادسة التى أعدت لحفظ الأحشاء ۰ ومازالت مقبرة رع . 
نفر فى ميدوم تحتفظ بتلك اللفائف فى تجويفها , ويبدو 
أن المحنط لم يعن بحفظها فى وعاء خاص . اذ كان هذا ترفا 
قاصرا على أرفع الطبقات فى بداية الأسرة الرابعة اذ عش فى 
مقبرة الملكة حتب حرس آم الفرعون خوفو فى الجيزة على. 
وعاء من هذا النوع ذى أربع خانات » وكان ما يزال يحتفظ 
بلفافات أحشاء الملكة عند اكتشافه » وهی مغمورة فى محلول 
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شكل (۷) اناء کانوبی من شكل )١(‏ الصندوق الكانوبى للملكة حتب- 
الدواة التديدة حرس Egan‏ من الالیستر 


النطرون المخف ( شكل ۱ ) ثم امتد استخدام تلك الأوعية الى. 
طبقات أدنى فى عصی الأسرتين الخامسة والسادسة ,2 وكانت 
الأوعية تصنع منالحجر الجيرى (ap)‏ ( شكل ۷ ) وتوضم فى. 


صناديق بخشبية 5 و تخلو الکثر من المقایں التى تضم مثل 
تلك الصناديق من الفجوات الحائطية » أذ أن المصريين Jao‏ 


(#) توصف أوانى الاحشاء فى العادة بانها مصنوعة من حجر المرمر , ولا كان الرمر 
المصرئ نوعا.من الحجن الجيرى التبلر وليس مرمرا حقیقیا فليس مناك خلاف pe)‏ ) ۰ 
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ye‏ حماية LUS‏ ولکننا عثرنا فى بعض مقاب الأسرة 
السادسة على صناديق محفوظة فى كوات حائطية ۰ وتحتوى 
بعض مقاس الأسرة الرابعة فى جبانة ميدوم الميكرة ws‏ 
الجيزة حول هرم خوفو على تجاويف أرضية بدلا من الفتحات 
الحائطية ۰ ومن الملاحظ ان كل تلك الكوات سواء فى الأرض 
أو الحائط قد أقيمت لسبب غير معروف فى الركن الجنوبى 
الشرقى ٠‏ 


بدأ الصی‌یون فى الأسرة الرابعة فى دفن موتاهم ممدين 
طوليا بدلا من وضع القرفصاء القديم ٠‏ واقتصی هذا على 
مقابر الأثرياء فى البداية » ثم ما ليث ان امتد الى الدفنات 
الأقل ثراءا » ثم أخذ هذا الوضع يزداد شعبية حتى صار فى 
«النهاية وضعا تقليديا . اذ أن اقتباس الأقكار من مقاير 
زلأثرياء الى الفقراء أحد السمات الدائمة لتطور العادات 
.المصرية الجنزية e‏ وهو ما يعنى أن مقاپر الفقراء قد احتفظت 
بالأساليب العتيقة لفترة طويلة بعد اختفائها من مدافن 
الأغنياء ۰ وريما كان استبدال وضع القرفصاء بالوضع 
المستقيم راجعا الى تطور. أسلوب التحنيط اذ أن استخراج 
.الاحشاء من جثة مستقيمة أسهل بكثير مما لو كانت بوضع 
القر فصاء ومما يدعم تلك النظرية أن هذا الوضع الجديد قد 
.ظهر أول ما ظهر فى مقاب الأغنياء ممن يطيقون متايعة 
آحدث التطورات فى عالم التحنيط ٠‏ 


اذا ما استثنينا ازالة الأحشاء من مومياوات الدولة 
'القديمة » التى كانت حتما تنتزع ‏ كما هو الحال فى 
العصور التالية من فتحة فى آحد جانبى البطن ء نلاحظ أنها 
Y‏ تفضل سابقاتها حفظا e‏ اذ استمر الصریون فى اتباع 
آسلوب الآربطة الشبعة بالراتنج والتی كان الجسد يضمد 
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بها على نحو يبرز ملامحه واطرافه تفصيلا ۰ وأحيانا كانت. 
ملامح الوجه ترسم على سطح الآربطة الخارجى باللون الاخضی 
القترن بالبعث » حتى تزداد المومياء شبها بالانسان » و بالمثل. 
كان من الممكن ان تفصل اللفائف السطحية حتى تشبه هيئة 
الثياب . مثل مومياء امرأة من الأسرة السادسة عش عليها فى. 
مقبرة صخرية فى منطقة الجيزة وكانت تلبس فوق ضماداتها 
ثوبا نسائيا ذى فتحة للعنق بشكل رقم (Y)‏ 2 وله نفس. 
حمالات الكتف العريضة التى تميز أزياء ذلك العصر كما 
صورتها التمائیل الأنثوية ۰ ولقد تفئن المحنط فى تضميد. 
المومياء بالأربطة تحت هذا الثوب الخارجى اذ وضع حشوات. 
قماشية تحت اللفائف حتى يعيد تشكيل الثديين والجذع ٠‏ 
بيدان فحصها آظهر انها لم تحنط تحنيطا حقيقيا حيث عثر 
على البقايا المتحللة للأجهزة العضوية داخل التجويفين الصدرى. 
والبطنی ۰ ولقد استخدمت أساليب أكش تطورا فى til.‏ 
مومياء « ر ع - نفر » من الأتيرة الرابعة فى میدوم e‏ أذ حشی 
جوفها الفر غ من الأحشاء بقماش کتانی مشبع بالراتنج ٠‏ 
اما منالخارج فقد عولجت بالطريقة الألوفة فى ذلك العصر 
بتشکیل أعضائها باللفائف ورسم ملامح الوچه - ومن الوسف. 
ان هذا النموذج على أهميته لدراسة أساليب التحنيط المبكرة. 
والذى حفظ فى US‏ الجراحين الملكية فى لندن قد دم تماما 
فى غارة جوية أثناء الحرب العالمية الثانية ٠‏ غير ان ریزنر 
اكتشف فى حفائرة فى الجيزة مومياءا مماثلة » وفيها سدت. 
بالراتنج فتحة البطن التى كانت قد أحدثت لازالة الأحشاء » 
وذلك يعد الفراغ من تحنيطها ٠‏ 


ومن الأمثلة التى حظيت بشهنة أوسع والتى dus‏ على. 
مهارة المحنط المصصرى فى الدولة القديمة مومياء من الأسرة 
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الخامسة . اكتشفت فى عام ۱۹۹۷ فى سقارة » ولقد وصفت 
خطاء بانها أقدم جثة محنطة ٠‏ وعلى الرغم من أن مقبرتها 
الصخرية تحمل اسم شخص يدعى « نف » . الا انها ما تزال 
مجهولة الهوية » لان المقبرة كانت قد استخدمت فى فترة تالية 
كمدفن عائلی يضم AST‏ من احدى عشر بئرا » وما تزال تلك 
المومياء جيدة الحفظ » ومی لذكر » داخل تابوتها الخشبى فى 
قاع بش من تلك الآبار ٠٠‏ وهی مثل غيرها من الموميات 
مغشاة بطبقات متعددة من الضمادات الكتانية » بيد أن 
المحنط استبدل الراتنج الستخدم فى تشكيل الأر بطة على 
النحو المطلوب ٠‏ بطبقة من الجص تغطى السطح اشسارجی 
للفائف , التى شكلت تشكيلا دقيقا لتبرز خطوط الجسم خاصة 
الرأس » حيث لم ينجح الجص فى تجسيد ملامح الوجه 
.فحسب » بل فى تفاصيل باروكة الشعر المجعدة والمميزة 
للدولة القديمة كما رسم شارب أسود أعلى الشفة العليا 
و الصقت لحية مستعارة من الکتان بالذقن ۰ وكان استخدام 
yal‏ عرضا کبدیل للراتنج معروف أيضا فى ابميزة » حيث 
کسی به تماما عدد وافر من الومیاوات e‏ وان لم تغط به الا 
الرؤوس فى بعضها الاخر ۰ مما یقطع بالأهمية التی كان 
المصرى يوليها soled‏ تشكيل ملامحها على نحو شبيه بالأحياء , 
وحتى عندما كان المحنط gle,‏ المومياء كلها بالراتنج أو ابمصء 
كان يدخر جل عنايته للرأس ٠‏ لقد اخفق محنطوا الدولة 
القديمة فى الحفاظ على سلامة موتاهم » غير انهم نجحوا فى 
جعل المومياء نوعا من آنواع التمائیل النصفية e‏ يمكن أن تجد 
الروح فيه سكنا مقبولا مادامت سليمة 0 

آظهرت بعض دفنات pec‏ ما قبل الأسرات والدولة 
القديمة نتائج مثيرة للدهشة « وربما تتعارض مع رغبة 
Oy nal‏ فى حفظ أجسامهم حفظا جيدا الى الأسد ٠‏ اذ 
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كشف بترى فى نقادة فى سنة ۵ عن دفنات من عصر 
ما قبل الأسرات عولجت فيها الاجساد بطريقة غريبة » اذ 
.فککت العظام ووضعت فى مجموعات متناثرة » وفصلت 
الرأس عن الجسد فى بعض الحالات » بينما اختفت تماما فى 
بعض الدفنات الأخرى ثم وضعت plas‏ الذراعين السفلى على 
.حدة فى أماكن أخرى ۰ كما وجد دليل على ممارسات أبشع » 
.فلقد عثر على أجساد فصلت عنها ضلوعها وجمعت فى كوم » 
.وعظام ساق مختلفة نظمت يصورة متوازية ولكن منفصلة 
عن عظام الحوض ٠‏ ويبدو أن العظام أحيانا كانت تقسم الى 
مجموعات Leg‏ قبل الدفن » كما Sd‏ بترى : « لقد وجدنا 
عظام ال جثة فى قبر 42 7) كاملة ء ولكنها كانت قد قسمت 
الى مجموعات وفقا لطبيعتها » فوضسعت عظام الساق فى 
.الركنين الشماليين فى أكوام متقاطعة . كما كومت الضلوع 
فى LS‏ صغيرة بالقرب منها , آما الفقارات الظهرية فقد 
نظمت فى شكل دائرة . بينما وضع الذراعين فى منتصف 
القبسة(۲)» وقد أثبت بترى أن ذلك التنظيم الغريب لم يكن 
-وليدا لعبث اللصوص بالقبرة أثناء نهب محتوياتها الثمينة ٠‏ 
oF‏ مثل تلك الدفنات عش عليها فى قبور سليمة » وكانت 
محفوظة فى تجويف حائطی , كما أن وجود الهبات الجنزية 
فى موضعها فى بعض القابر الأخرى آثبت انها لم تتعرض 
Gul:‏ اللصوص » ومع ذلك كان الهيكل المظمی مفككا » وفى 
أماكن أخرى كانت الدفنات ما تزال موجودة فى أسفل حفرة 
القبر أوفوقها أوانى فخارية فى موضعها الأصلى ٠‏ 


بترى بعد فحص دقيق للحقائق أن الجثة كانت تقطع قبل 
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آوصال الجسد بأكمله ٠‏ كما اعتقد أن أهل المتوفى كانوا 
يحتفظون بأجزاء من جسده » وخصوصا Gal NS‏ كتذكار 
منه ‏ ثم يدفنونها فيما بعد » فيكون دفن الىأس لاحقا لدفن 
باقى الجثة . مما يفسر انفصالها عنها فى المقبرة ۰ ولقد فسر 
غياب الر آس فى بعض الدفنات بان أقارب المتوفى قد عجزوا 
عن الاهتداء الى قبره عندما أرادوا دفن duly‏ « كما eel‏ 
حالات تمزيق أوصال الجثمان الى رغبة أهله فى ان يأكلوا 
قطعا من لحمه نظر! للاعتقاد البدائى القائل ob‏ تناول ged‏ 
الانسان بكسب AST‏ صفاته * ويقال ان عظام احد المقابر. 
فى نقادة تحمل آثار نهش لحمها ؛ كما انها كانت قد اخليت. 
من النخاع l ٠‏ 


عش won‏ على دليل آخر على تمزيق أوصال الجثث Las‏ 
كان يتقب فى موقع آثرئ من pee‏ ما قبل الأسرات عند 
قرية جرزة بمساعدة وينرايت Wainright‏ فوجد هناك. 
olds Laf‏ ظاهرة USL‏ تحتوى على أجساد تنقص بعض. 
آطرافها » أو وضعت بعض آجزائها فى غير موضعها الصحیح. 
وعلى الأخص الساقين والرأس وعظام الحوض » ويزعم انصار 
نظرية « تمزيق الأوصال » ان sole‏ تخلية ELI‏ من لحمها 
كانت شائعة فى عصر ما قبل الأسرات واستمرت على نحو 
متفىرق حتى الاسرة السادسة + وأمثلة الدولة القديمة ne‏ 
درجة من الأهمية » OF‏ الذلیل على تغيير مواضع العظام وجد 
فى مومياوات ملفوفة سليمة من الخارجء مما يدل على أن بعض, 
أجزاء المثة كانت منفصلة عند تكفينها ٠‏ ومن المفيد ol‏ 
نذ کر مثالين من آکثر الحالات استرعاء للاهتمام والتى سجلها. 
بترى فى وصف جبانة الأسرة السادسة فى دشاشة : « رقم YA‏ 
- قطعت يداه ووضعتا على صدره ؛ ووضعت عظام الركبتين. 
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الى أسفل موضعها . ووضعت ساقاه على معدته ۰ والجوفه 
محشو تماما باللفائف » ٠‏ 


« رقم ۸ — وضعت احدى عظام الکاحل على الصدر » 
ولف الفغذین مع قصبتى الساق والساعد الأيمن فى لفافة 
واحدة » بدون اليدين » وقد استخرجت عظام الشظيتين 
وفقدت واحدة منها . وفقدت الساقين عدا عظام الأصابع : 
وا لوف محشو باللفائف » (۳) ۰ 


ولقد عش على حالة شبيهة فى مقبرة من نهاية الأسرة 
الثالثة أو بداية الرابعة فى ميدوم . اذ وجدت الفقرة الأولى 
للعمود soe‏ فى ES‏ ولك ی دس مقلوب وأورد 
« وينرايت » ما يثبت أن plas!‏ كانت عارية من اللحم بعد 
لفها : OF‏ الكتانى للأر بطة كان متداخلا مع المفاصل 
وأسفل عظام الر کبتین و تدعیما لنظرية « تمزیق الأوصال ce‏ 
ساق مناصروها عددا من نصوص الأهرام التی يبدو Lel‏ 
تشیر الى تلك العادة e‏ ومن آبرزها » استیقظ ايها الملك 
وانهض وخذ رأسك واجمع عظامك معا وانفض عنك التراب 
Gulls‏ على عرشك:الحديدى ۰۰ » (۶) ٠‏ ومع ذلك فان فحص 
النصوص الأكش تفصیلا التی تحتوی على اشارات الى « فصل 
الاعضاء » تظهر انها ترتبط باسطورة آوزوریس , الذی مزق 
آخاه ست جسده e‏ فجمعت زوجته ایزیس GILAD‏ واعادث 


تجميعها ثم انتقم له حورس ۰ 0 


«لتنهض لی يا أبى › لتنهض d‏ یا أوزيريس » Lel‏ 
الملك » لاننى ابنك » آنا حورس . لقد جئتك لانظفك وأطهرك 
حتى أجعلك تحيا e‏ واجمع لك عظامك » وأجزاءك اللينة 
وأجزاء الفصولة:, لأننى حورس الذى يحمى آباه » (۵) * ' 
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لقد اعتبر المصريون الملك قرينا لاوزيريس » ومن ثم 
نسبت اليه اسطورة JS UY‏ أحداثها e‏ بما فيها تمزيق ست 
لاوصاله , لكن هذا لا يعنى بالضرورة أن جسد الملك نفسه 
كان يقطع . oF‏ ذلك الأمس يتناقض تناقضا واضحا مع هدف 
تلك النصوص » وهو ابعاد الأذى والتحلل عن جسد الملك : 


«يالحم الملك . لا تتحلل ولا تتعفن . ولا تخرج رائحة 
كريهة » (1) ٠‏ 

« قتل أوزيرس على يد ست , لكن الذى فى « نديت » 
Nedit‏ يتحرك » رأسه يرفعها رع » وهو یکره النوم 
.والجمود » لذا لن يتحلل GUM‏ ء لن يتعفن ولن يلعن الملك اذا 
غضنبتم معشر الالهة » (۷) ٠‏ 


انتقد بعض العلماء ما استنتجه البعض من وجود طقوس 
التمزيق آوصال الجثث من دراسة بضع دفنات. فردية » وعللوا 
الفوضی فى تلك القابر على انها نتيجة لاعادة دفن أصحابها 
على أيدى ذويهم بعد أن عبث بها اللصوص * ويمكن لهذا 
الافتراض أن يفسر سر اختفاء بعض العظام من دفناتها » 
وتنظيمها تنظيما غريبا اذا تصورنا ان اللصوص قد مزقوا 
الجسد وفقدت بعض العظام فى تلك العملية » ثم alef‏ أهل 
صاحب القبر دفن بقايا رفاته من جديد *:وسیبدو المكان 
اللمنقب كما لو كان ado‏ سليمة لم تمس ٠‏ فى حين أنه فى 
الواقع اعادة لدفنة ۰ كما تفس تلك النظرية سبب وجدود 
عظام دفنات دشاشة وميدوم المكفنة فى غير مواضهها 
الصحيحة » ففى تلك ULL)‏ كان على المحنط أن يعيد تكوين 
الجثة من أشلائها المتفرقة التى تركها اللصوص ثم يعيد لفها 


) المكان الذى قعل فيه أوزوريس عند مدينة القاهرة الحالية ٠‏ 
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.من جديد ٠‏ وقد يبدو هذا الافتراض مثاليا » بيد أنه يتناقض 
مع شاهد هام ۰ فالجثة فى مصطبة ۷ فى ميدوم التى 
استخدمها وينرايت كنموذج لتمزيق الأوصال e‏ لا يمكن ان 
تکون اعادة دفنة لان تابوتها الحجرى كان مفتوحا عندما 
.اكتشفت » ولان حجرة الدفن ليس بها مدخل » اذ يغلقه تماما 
البتاء العلوى للمصطبة - وقد اضط. اللص » الذى كان على 
دراية بتخطیطها » الى أن یحفر نفقا للحجرة e‏ وليس من 
الحتمل أن تکون السرقة قد اکتشفت الا بعد مرور وقت 
٠ desl‏ ومن الستبعد ان يدخل الكهنة وآقارب التوفی 
نفق اللص الذی كانت معالمه قد درست حتما فى ذلك الوقت ٠‏ 
.ووجود هذا JUL‏ يلقى شكا على صحة تلك النظرية » وان 
كان من الممكن أن تفسر ظاهرة انفصال أعضاء المومياوات على 
نحو آخ ۰ ۱ 
لقد انزلق الجدل الداثر حول هذا الوضوع الى 
اللاموضوعية o‏ فمن ناحية خاول بتری ومؤيدوه أن یجدوا 
الدلیل على وجود « طقوس لتمزیق آوصال الوتی » من دفنات 
فردية » ومن ناحية أخرى سعى المعارضون وعلى رأسهم 
اليوت سميث (Elliot ٩۳0‏ الى دحضن هذا الىأى عن 
طریق الفحص التشريحى للمومياوات ودراسة نظرية اعادة 
الدفن + واحد جوانب المشكلة هو ان هذا Glan Yi‏ بفترة 
تار يخية مبكرة ٠‏ وثمة اتجاه الى وصف « ما هو میک » پاذه 
« بدائى » » وال تفسب كل ظاهرة فى اطار طقسى 
وشعائرى ٠‏ ویظهر فى بعض مومياوات العصی المتأخن والعصر 
الیو نانی الرومانی نوع من الفوضى فى foto‏ اللفاقات ء OS‏ 
توضع العظام فى موضع ths‏ أو Gay Geis‏ آجزائها ٠‏ 
ويفسر هذا على انه مثال لاهمال المحنط فى أداء عمله أو أن 
الجثة كانت قد وصلت الى درجة عالية من التحلل عند 


وف 


تحنيطها ٠‏ واذا LLS‏ هذا التفسي لمومياوات العصر SUS‏ . 
فلماذا لا نفترضه لدقنات العصور المبكرة ˆ 

لم يكن المحنط القديم دائما شديد الآمانة فى عمله : 
خاصة اذا لم يكن بوسع أقرباء المتوفى التأكد من أن داخل. 
المومياء جيدا كما يوحى مظهرها الخارجى ٠‏ ولكننا لا نستطيع 
ان نلقى باللوم على المحنطين فى دفنات pas‏ ما قبل الأسرات 
وهو عصر لم يكن قد عرف التحنيط بعد » لكن من الممكن ان. 
نفسر انفصال العظام عن بعضها كنتيجة لنشاط اللصوص « 
الذين لم يتركوا دليلا هاما على اقتحامهم للمقبرة يمكن أن 
يلاحظه المنقب فى العصور الحديثة ٠‏ فلقد gb)‏ فحص 
العديد من الجبانات القديمة ان اللص كان كثيرا ما يكتفى 
بصنع فتحة ضيقة تكفى لادخال ذراعه فى القبرة أو حجسة 
الدفن لكى يلتقط محتوياتها ٠‏ 

وبالرغم من أن فن التحنيط لم يتقدم كثيرا فى rat‏ 
الدولة القديمة » باستثناء انتزاع الأحشاء ‏ الا أن. العمارة 
jill‏ 4 تقدمت بخطى حثيثة ۰ وتميزت ple‏ نبلاء ذلك 
nol‏ بأبار الدفن العميقة وغرف الدفن المنحوتة فى الصخر 
والتوابيت الحجرية الضخمة ۰ ولا تفتقر تلك الفترة الى 
الانجازات الهامة خاصة فى مجال بناء الأهرام » الا أن حفظ. 
الجسم الانسانى حفظا جيدا كان أبعد عن قدرات انسان ذلك. 
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الفصل الثالث 


كان من أهم عوامل تطور القبرة فى nas‏ القديمة illl‏ 
“الى تخزين كميات من GUY‏ الجنزى الذى كان من أهم 
مقومات وجود المرء فى العالم الآخر ˆ ولم يكن هذا بمشكلة 
.صعبة فى ثقافات pee‏ ما قبل الأسرات » اذ كانت الهبات 
.الجنزية صغيرة العدد ولا تزيد عن بضع أوان فخارية وعدد 
.من الآلات الحجرية ولوحات لاعداد مساحيق التجميل ».وهی 
أشياء يمكن وضعها فى حفرة القبی » فتكوم حول الدفنة فى 
-حجرة واحدة ) شكل ۶ ( ۰ لکن ازدياد ثروة بعض قطاعات 
السكان.فى أعقاب الوحدة المصرية » أدى الى زيادة مماثلة فى 
.كميات SUY‏ المنزى › مما دعى الى بناء مقاپر أوسع پکثید 
.مزودة بمازن فى بنائها السلوی Super-structure‏ „ 
clin».‏ الجر الملوی من بناء مستطيل من الطوب اللي 
لا یزید.ارتفاعه عن خمستة آمتار ۽ وتزيق جدرانه 
.مشکاوات . مزخرفة بأشكال ملونة ( شكل ۵ ). اقتبسث من 
,زخارف الحصير » الذی كان آقدم مادة للبناء فى و ادی النيل ٠‏ 
.و یعرف هذا الطراز من القابی « بالصطبة » مثله فى ذلك 
.مثل آی oly‏ عسلوی مستطیل یسلو مقاين العصنور 


وچ“ 


:للاحقة > وقد اشتقت هذه التسمية من اسم المقعد المستطيل 
الذى يوجد أمام مدخل بيوت الفلاحين فى مصر العاصية * 
وكانت مصاطب أثرياء الأسرة الآولى مزودة بمخازن كثيرة 
WSL daal‏ الجنزى © وأخذت طاقتها التخزينية فى الاتساع 
مع ازدياد مقادیر محتوياتها ٠‏ وتعد المصطية المنسوبة للملكة 
نيت حتب فى نقادة فى مصر العليا أقدم lite‏ هذا 
الطراز ٠‏ وهی تضم عشرين غرفة بما فيها غرفة الدفن ٠‏ أما 
القبرة ۳۳۵۷ فى سقارة » Als‏ تنسب الى عهد الفرعون 
« حور e » lee‏ أى متأخرة عن المصطبة الأولى پسنوات 
قليلة » فتضم سبعة وعشرین حجرة فوق سطح الأرض © 
فضلا عن آر بع حجرات سفلية » وقد اژدادت مساحة القبرة 
زيادة ملموسة: ببناء حجرة الذفن والغرف الملاصقة لها تحت 
الأرض ؤهو أسلوب لم يتبع فى مقبرة نقادة ٠‏ وقد سقفت 
الترف السفلية بسقف خشبی أقيمت فوقه المخازن العلوية 
) شکل (A‏ و gaiul‏ 'هذا الأسلؤب فى الشكرار فى مقا ہں 
ual‏ الأول من الأنثرة الاولى فى سار » فتضم كل مصطبة 
غرفا' د تحت الأرض بالاضافة الى المخازن المبنية فى القسم 
اآملوی ۰ آما ode‏ المخازن فكان يرتبط بثراء صاحب المقبرة» 
وهناك ote‏ فى سقنازة* ats‏ کل منهما من خمسنة 
Hels‏ مخرنا للأثاث:الجترى 8 وغلى الرغم من عمليات: 
الستلب Cally‏ التى تکررت فى المصور القديمة . فقد 
کشفت ge SULI‏ بفضن القطع الزائعة التی يمكن أن تعطینا 


شكل (4) تخطبط البئاء العلوى تقبرة من الأسرة الثانية 


فكرة عن نفاسة تلك الدفنات ˆ فكان المتوفى يصطحب معه 
فى aby‏ الأخيرة آنية فخارية » وقطع من الأثاث من العاج 
أو الخشب وأسلحة وأوان وآدوات نحاسية وحجرية , 
وأدوات للتجميل ولوحات Gall‏ ۰ ولكن مثل هذا الثراء لم. 
يكن فى متناول الجميع › فالقسم الأعظم من القابر يتراوح 
بين أضرحة متوسطة الحجم وبين قبور صغيرة فقيرة e‏ وتلك 
الأخيرة لم تختلف كثيرا عن دفنات عص ما قبل الأسرات 


£V 


المتأخر + ولكننا os‏ رابطة مشتركة بين كل تلك الدفنات 
تدمثل فى رغبة المصرى فى أن یزود مقيرته بأفضل أثاث 
pul.‏ طاقته » وهی Ley‏ استمرت خلال تاريخ مصر القديمة ٠‏ 

على الرغم من أن مشكلة تخزين الأثاث الجنزى قد حلت 
ply,‏ مخازن فى القسم العلوى للمقبرة e‏ الا ان هذا الموضع 
الم يكن مثاليا » اذ يمكن للص ان يقتحمه بسهولة ٠‏ لذا SET‏ 
sus‏ الخازن يتضأل بسرعة بعد منتصف الأسرة الأولى e‏ 
.واستبدلت بها مخازن سفلية قطعت فى الصخر * واستمس 
هذا الاتجاه فى عصر الأسرة الثانية » اذ اقیمت مخازن كثيرة 
اتحت سطح الارض تفتح من مم طويل يصل بينها ( شكل ۸). 
آما البناء العلوى للمقبرة المشيد من الطوب اللبن فقد أصبح 
.مصمتا ٠‏ وهناك ddo‏ على أن فكرة أن dal‏ الرء متاعه الى 
المالم الآخى كانت تطبق بصورتها الحرفية فى العصور المبكرة 
أكش من الفترات المتأخرة خاصة فى حالات الأفراد الذین 
لا ينتمون للعائلة المالكة » فالمساحات الخصصة للتخزين فى 
مقاب نبلاء الدولة الحديثة » على سبيل ol e SEM‏ بكشر 
.من تلك فى مصاطب العصر العتيق ٠‏ وریما يرجع السبب فى 
هذا الى انتشار استخدام نماذج وصور لقطع الأثاث بدلا من 
القطع الحقيقية فضلا عن أن الكثير من أنواع ذلك الأثاث لم 
"تمد تستعمل فى العصور المتأخرة e‏ ومن أمثلتها الأعداد 
'الضخمة من الآنية الحجرية التى كانت تولف Lgo‏ جزءا هاما 
.من محتويات المقابر عص الأسرات المبكى ٠‏ لكن ابتكار عجلة 
الفخار فى نهاية الاسرة الثانية اسقطها من الاستممال 
«الهومى » واقتصر استخدامها على القابر حيث اعتبرت paie‏ | 
ales‏ من عناصر الأثاث الجنزى ٠‏ ولذا استس وجودها فى 
الدفنات الملكية حتى pee‏ الاسرة السادسة » لكنها أصبحت 
نادرة الوجود فى الدفنات الخاصة » حتى فى عصر الملك خوفوء 


A. 


:اذ استبدلت بها gòls‏ صغيرة من الالبستى ۰ وترتب على 
اختفاء الآنية الحجرية انكماش حجم محتويات المقيرة خاصة 
.فى الأضرحة الملكية - ويمكننا ان نتخيل مساحة التخزين 
.التى كانت تتطلبها ثلك الآنية فى العصر البکر » اذا علمنا 
اننا قد استخ‌جنا ۰٠٠ر ٤٤‏ اناء من سراديب هرم الملك 
.زوسر الدرج دون أن ينضب مخزونها ۰ ولا يد ان مقایس 
الملوك التأخرین قد حوت آشیاء أعظم » مثل کمیات كبيرة 
من المشغولات الذهبية . لكننا اذا أردنا ان نقیم SEY‏ 
. الجنزى من حيث العدد فحسب رجحت كفة العصير ٠ SM‏ 


كانت الأطعمة والأشربة تمثل جزءا هاما من المواد المقدمة 
.للموتى ودونها لم يكن فى وسعهم الحياة بعد المؤت ولا التمتع 
.يما اكتنزوه فى peo‏ + وکانت قطع اللحنم البقری 
sland).‏ من أحب أنواع القرابين الى قلب المصرى ٠‏ ومع ذلك 
aii.‏ آخذت فى التضاؤل حتى اقتصرت فى النهاية على رأس 
« البهيمة وساقها الأمامية » ٠‏ ولقد عثرنا فى المقبرة ۳۱۱۱ 
.فى سقارة » التى تنتمى للأسرة الأولى » على مخزن كامل 
.لقطع كبيرة من اللحم قطعت من الضلوع ۰ ومن نفس هذا 
.العصر وجدت بقايا UL.‏ فى مقبرة YAO‏ ه اع فى 
.حلوان e‏ ويجوارها سكينان من الظران فى داخل مخزن 
اللحم ٠‏ ووجد فى مقاير أخرى من نفس الفترة مخازن 
.للغلال داخل بنائها وهى تتألف من بناء دائرى به فتحة Ay gle‏ 
للتخزين » وفتحة سفلية لاستخراج الحبوب ۰ ( شكل ۱۰ ) 

ولم يحرم الموتى من الشراب » اذ ذودت مقا برهم بكميات 
.هائلة من الآنية الفخارية المملوءة بالحمس ٠‏ وقد سدت 
پسدادات طينية تحمل أختاما باسماء الملوك والموظفين - ومن 
.الطريف اننا ذستمد الكثير من معلوماتنا عن الادارة فى ذلك 
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ا 


شکل (۸۰ قطاع فى شونة حبوب من الطوب فى القبرة ۲۰۳۸ من سفارة 


العمی من آمثال تلك الاختام ۰ وکانت الجرار أحيانا تملاً 
طینا لا سیما فى tali‏ المتأخرة . ذلك ان المصرى اعتقد آن, 
الأوانى النلقة یمکن أن تؤدى نفس غرضها وهی مملوءة عن 
طریق السحر ۰ وفی عصی الأسرة الثانية آصبح الطعام یقدم 
فى شکل وجبة حقيقية توضع بعناية فى فغارية أو حجرية 
داخل القبرة ۰ ولقد عثر على احدی تلك الوجبات ( لوحة 5) 
فى منطقة سقارة و کانت تالف من : 

رغیف عيش عصيدة الشعپر الطحون — Kau‏ مطهية ب 
حساء حمام - سمان مطهی — کلیتان مطهیتان — ضلوع 
وأرجل بقرية - فاكهة مسلوقة - نبق طازج ‏ قطائى المسل 
جہن تب اناء من الخس * 

كما عثر على صنفين اضافیین لم يمكن التعرف علیهما ٠‏ 
وهكذا فلم يكن من الممكن للمتوفی ان يعانى من الجوع ومعه 
مثل تلك الوجبة ٠‏ وكان له ان يهنأ بذلك الطمام الى الايد » 
اذا لم يتعرض لأذى أو لسرقة. ۰ ولا كان المتوفى لا pek‏ 
تلك الوجبة التهاما فعليا , فانها ستظل سليمة فى غرفة 


9۰ 


الدفن » ويمكن للروح آن. تعيش عليها الى الأيد بواسطة 
السحر ٠‏ وفى العصور التالية تم تبسيط القرابين أو 
استخدام بداثل سحرية لها e‏ بيد of‏ آهل الدولة القديمة كانوا 
يزودون مقابرهم برأس ثور وساقه الأمامية فى أغلب. 
الأحيان » وكانتا تتركان فى بسر المقبرة أو غرفة الدفن ٠‏ 

يمكن تقسيم القرابين . اذا ما استثنينا الماكولات » الى 
قسمين الأول يتضمن أشياء صنعت خصيصا للاستعمال 
الجنائزى » والثانى يضم متعلقات الحياة اليومية التى يرغب 
التوفی فى اصطحابها معه الى العالم الآخر » ولذا كان اعداد 
الأثاث الجنزى اعدادا كاملا آمرا باهظا لا يقدر عليه الا 
الأثرياء والملوك ٠‏ ومن المؤكد ان المحتويات الهائلة لقایسر 
العصر KA‏ أعدت خصيصا من أجل التوفی الذى Leggy‏ 
استخدم بعضها أثناء حياته » لا سيما التعلقات الشخصية مثل. 
الحلى ٠‏ وتظهر حالة بعض القطع انها كانت قد استعملت 
استعمالا كبيرا قبل ان توضع فى المقبرة » مثل قطعة من قطع. 
اللعب من العاج على شكل أسد عش Legale‏ فى أبيدوس © 
ومحفوظة الآن فى التحف البريطانى > وقد تآكل جانبيها 
حتى صارا أملسين من كثرة آمساکهما بالأصابع ۰ وعلى. 
النقيض توجد أشياء صنعت بجوار المقبرة ووضعت فيها قبل. 
ان تغلق مباشرة * وينطبق هذا على المواد التى صارت لها 
صفة تقليدية أكش منها عملية . مثل الأدوات الظرانية التى 
وضعت فى مقاب بداية الأسرة الرابعة فى ميدوم ٠‏ ويمكن 
فى حالات كثيرة ان تركب تلك الآدوات سويا بحيث تعطى 
شكل الحجر gill‏ قطعت منه . وهو ما يستحيل حدوثه اذا لې 
تكن تلك الادوات قد Gate‏ بجوار المقبرة ۰ ولقد عش فى 
المقبرة ۳۵۰۵ فى سقارة على مكشط Sib‏ کسر el)‏ 
صناعته ووضعت کسره فى المقبرة ۰ 


oy 


مثلت مناظر اعداد وتجهيز SEV‏ الجنزى على جدران 
مقابر الدولة الحديثة فى طيبة . مما يعطينا فكرة عن المواد 
التی كانت تزود بها مقاب ذلك العم » لحسن الحظ e‏ اذ نكاد 
لا نعرف دفنة سليمة من دفنات ثراة الدولة الحديثة . وان 
.وجدت مجموعات مختلفة من قطع الأثاث » التى لا يمكن ان 
تكون قد آتت الا من تلك القابر » مبعشرة فى المتاحف ٠‏ 
ويتألف قسم كبير منها من صناديق ومقاعد وأسرة وأشياء 
مماثلة , كما ان من العروف أن عدد من اللعب و آدوات 
التجمیل والآلات الموسيقية قد وجدت فى القابر ۰ وتظهر 
ob godt,‏ الضخمة لمقبرة الملك توت عنخ آمون e‏ أن قدرا 
كبيرا من الأثاث كان pia‏ خصيصا للدفنة ٠‏ وبالرغم من 
.روعة محتويات تلك المقبرة » الا انه يقل كثيرا من SUT‏ 
.فراعنة الدولة الحديثة الاکثر أهمية ٠‏ و نلاحظ ان محتويات 
المقبرة الملكية فى العصور التالية قد تضاءلت ‏ بينما ازداد 
sll.‏ کین على القطع الصغيرة > فتضم مقاب ملوك الأسرتين 
الواحدة والثانية والعشرين فى ممفيس قطعا رائعة من الحلى 
والآشياء الشبيهة » بينما تنعدم فيها قطع الأثاث الضخمة 
كالمركبات الحربية التى وجدت فى مقبرة توت عنخ آمون ٠‏ 

صاحب دفن المتوفى وأثاثه الجنزى sue‏ من الشعائی التى 
“كانت تمارس خارج المقبرة * وتفوق معلوماتنا Lge‏ فى 
.الدولة الحديثة المراحل التاريخية الأخرى نظرا لأنها صورت 
.فى الناظر التى تزين مقاب ذلك العصر ؛ وهی تشبه بعض 
الطقوس التى اتبعت فى الدولة القديمة والعصور التى 
تسبتها ۰ اتغد نكل الونیاء الى المتبزة JSS‏ وگب شماگری : 
.يبدآ من الشرق ء ثم يعن النهر الى الجبانة على الضفة 
الغربية © وعندما يصل الى الشاطىء » تنقل المومياء الى زحافة 
مغطاة بمقصورة » وتجرها الثران e‏ تتيعها زحافة مماثلة 


oy” 


خصصت لأوانى الأحشاء ( لوحة ۷ ) ۰ وبالقرب من ULI‏ 
تقف امرأتان تتقمصان الآلمة ايزيس وأختها نفتيس > 
وبالرغم من اختلاف ترتيب الجنازة من مقبرة لأخرى , الا 
أنها جميعا تحتوى على نفس العناصر » مثل مجموعة كبيرة 
من النساء » من بينهن عدد كبيس من الندابات المحترفات » كما 
توجد مجموعة من الو ظفین تعرف » بالأصدقاء التسعة » < 
وعدد من الخدم يحملون قطع SUYI‏ الجنزى ۰ وأمام الزحافة 
مجموعة من الرجال من المشيعين والكهنة » ويقوم احدهم 
بحرق البخور وسكب تقدمه من اللبن بينما يشق الموكب 
طريقه الى الامام » كما يصفه احد النصوص المعاصرة وصفا 
مشوقا ٠‏ 


« وصلت الدفنة الفاخرة فى سلام » لقد انقضت أيامك 
السبعين فى بيت التحنيط o‏ ووضعت على النعش ۰۰ وجرتك 
الثيران الصغيرة . وفتح الطريق باللبن حتى وصلت الى باب 
مقبرتك ٠‏ بينما اجتمع أولاد أولادك وهم ينتحبون پقلوب 
محبة ۰ لقد فتح الكاهن المرتل فمك وقام بتطهيرك كاهن — 
السم ٠واعاد‏ حورس AG‏ الى موضمه وفتح لك عينيك 
وأذنيك لقد اكتمل لحمك وعظامك فى كل ما ينتمى اليك. 
وانشدت لك المدائح والتعاویذ ۰ وقدم لك « قربان ‏ يمنحه 
الملك bd (sz)‏ ان قلبك معك » قلبك فى وجودك الأرضى 6 لقد 
جئت كما كنت فى حالتك الأولى » تلك التی كنت عليها عند 
مولدك ٠‏ لقد احضرك « الآبن الذى — تحبه » » وخضع لك 
رجال البلاط ۰ انك ستلج آرضا منحها لك الملك « آی الى. 
قبر فى لغرب ۰۰ » (۱) ٠‏ 

يصف sje‏ من هذا النص الطقوس التى تؤدى عند الوصول 


۰ ) اسم تعويذة تقدیم القرابین" ۰ ( الترجم‎ CRD 
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الى المقبرة : يحى راقصوا الماوو الشمائریین النعش » ويتلو 
الكاهن doll‏ من بردية فقرات من تعاويد باسم المتوفى » 
وهنا تیدا أهم الطقوس » طقسة « فتح الفم a‏ + وكان الهدف 
متها ان يستعيد المتوفى السمع والابصار والكلام » أى يعود 
الى حالته الأولى » التى كان عليها قبل الموت عن طريق 
السح ٠‏ وهی طقسة موغلة فى القدم » وكانت تؤدى غالبا 
على تمثال للمتوفی » ثم gle‏ من العتاد منذ نهاية الأسرة 
الثامنة ان تستبدل الومیاء الفعلية بالعمثال ۰ فکانت المومياء 
توضع فى تابوت مشکل على هيئة الانسان » وتوضم بشکل 
عمودى عند مدخل القبرة » ویمسکها کاهن متنكر فى صورة 
“ابن اوى متقمصا شخصية الاله A)‏ بيس ۰ ثم یقوم کاهنان 
يعرفان » بالسم » و « الابن الذى پحبه © پلمس فم الومیاء 
بأدوات مختلفة ۰ شكل بعضها بصورة الأزميل أو النصات 
«وتمائم أخرى e‏ وبذا يستعيد المتوفى حواسه ( لوحة 8 ) ٠‏ 
.ولقد اتسمت تلك الطقسة فى صورتها الكاملة بالتعقيد ,2 
ولكنها كانت تصور غالبا فى شكل مقتضب فى النقوش 
لقديمة » وغالبا ما كان يكتفى بصورة واحدة تمثل الكاهن 
«ابنه ‏ الذى پحبه » يلمس شفتى المومياء بالنحات ٠‏ ويلى 
.ذلك تقدمات من ملابس وزيوت وبخور ثم بعض الأطعمة 
لبسيطة ۰ وفى الختام يقدم الكهنة وليمة كبيرة مصحوبة 
بترتيل لتعويذة القرابين ۰ وكانت صنوف الطمام التى 
تحتويها تلك التعويذة تكتب على جدران المقبرة ۰ وتنتهى 
لطقسة باسجاء المومياء فى غرفة الدفن > ثم تكنس الآرض 
لازالة آثار الأقدام قبل ان تغلق المقبرة ٠‏ 

كانت تلك الشعاش الجنائزية التى تؤدى حينما يدفن أحد 
الأثرياء » ولكنى لا أشك فى أن الطقوس كانت تقام بشكل 
اکثر بساطة فى کثر من الحالات ۰ LS‏ لاحظنا اننا قد 


of 


استقينا الکثب من معلوماتنا مْن صور القابر التى تصور 
الشعائر كما ينبغى أن تكون ۰ ولم تكن الطقوس تتم فى 
الغالب كما صورت , اذ أن الصور التى تمثلها يمكن أن تقوم 
مقامها فی الواقع ٠‏ ويتمثل هذا فى الناظس التى تصور 
الطقوس التی ربطت بين الشمائ الجنزية واسطورة 
آوزیریس » وهی تمثل رحلة بالراکب الى آبیدوس وغیر‌ها 
من الراکن الدينية الهامة , لکنها لم تكن رحلة حقيقية ۰ دمن 
اللاحظ ان التقالید فى مجال العتقدات الجنزية لا ترول 
بمجرد نسیان غرضها الأصلى . فنری فى Glad‏ الدولة 
الحديثة بقايا طقوس من عصور مبكرة e‏ کم‌اسم دفن الأفراد 
التی اقتبست من شمائر الدفن اللكية فى الدولة القديمة , 
كما نری هناك بعض التأثيرات مثل وجود بعض الضارات 
الملكية فى بعض مقابس الدولة الحديثة التی لا تنتمی لتك 
الأضرحة > كما أن الألقاب التی یوصف بها الشیمون 
اقتبست من آلقاب الموظفين.القائمين على شئون الدفنة الملكية, 
وهی تبدو غريبة هنا . اذ أن جل المشيعين من الأهل 
والأقارب x‏ ولما كان حق التوحد مع الاله اوزيريس مقصورا 
على اللك فى الدولة القديمة صممت الشمائر الجنزية حسب 
هذا المعتقد ٠‏ ولقد قيل أن شعيرة فتح الفم كانت قد أجريت 
Yal‏ على الاله أوزيريس » ولذ! يطلق على الكاهن الذى 
يؤديها « الابن الذى do‏ » . والابن المقصود هنا هو الاله 
حورس الذى یمثله الکاهن ٠‏ ولم يكن حورس ابنا لاوزيريس 
فحسب » بل كان وريثه الذى انتقم له من عدوه ثم خلفه على 
عرش ٠ pas‏ ولذا اعتقد المصريون أن من يقوم بطقوس 
الدفن » يدعم حقه الوراثى GY:‏ يامب دور حورس هنا ٠‏ 
ویظهر ذلك جليا من نص قديم يصور حوارا بين انسان 
وروحه يقول : i‏ 


oo 


« اصيرى » يا روحى . يا آخی . حتى يأتى وريثى الذى. 
سيقدم القربان » ويقف عند المقبرة فى يوم الدفن » (۲) ۰ 


ولقد أثر ذلك على قواعد التوريث » فصار من التعارف 
عليه ان الابن الذى يقوم بدفن أبيه . يؤكد حقه فى وراثته ٠‏ 
واذا آراد الابن ان ينيب عنه كاهنا مؤجرا , فلا يتش حقه e‏ 
GY‏ يتولى الانفاق على الطقوس ۰ وكان هذا المبدأ على درجة 
من الخطورة فى حالة الدفنات اللكية e‏ اذ أن القائم عليها 
يمكته آن يطالب بعرش البلاد ۰ لذا كان كل ملك جديد. 
حريصا على القيام بدفن سلفه وان يقوم هو بدور حورس 
will‏ يدفن أوزيريس ويتسلم میراثه ٠‏ وكان من الممكن ان 
یدعم الطالب بالمركن Lage‏ كان حقه ضمیفا « دعواه بتلك 
الطريقة « ولذا صور الملك آى فى مقبرة الملك توت عنخ آمون. 
وهو Woh‏ طقوس فتح الفم للملك التوفی ٠‏ 


كان على أهل التوفی وخاصة الابن الأكبس. تهيئة القرابین 
ليتحقق الهناء الدائم لروحه ۰ ولم يكن الأمر يقتصر على 
وضع كميات من الأطعمة فى المقبرة عند الدفن » بل كان من' 
اللازم ان تقدم بصفة مستمرة ۰ وكانت تلك الهمة الشاقة. 
توكل الى ULL‏ من الكهنة . وان كان اين المتوفى يصور 
دائما فى نقوش المقبرة LEG‏ بنفسه على خدمة أبيه ٠‏ و بدء 
من الدولة الوسلى صار من الممكن ان تمارس طقوس الموتى. 
فى المعبد القريب e‏ وذلك بتقديم الأطعمة الى تمثال للمتوفى 
فى داخل العبد ذاته ٠‏ وهو ما ساعد على جعلها آکش دواما 5 
لانها جنبت الكاهن مشقة الذهاب الى المقبرة ليقدم القرابين + 
ويظهر العقد الموقع بين « جفاى  gle‏ » آمير اسيوط وكهنة 
المعبد المحلى الهبات التى كان على الكهنة ان يقدموها 
للمتوفى . والأجر الذی يتقاضونه جزاء خدماتهم x‏ 


كه 


ويقول العقد : 


« العقد الموقع بين الأمير » ورئيس الكهنة . جفاى — 
حابى » المرحوم e‏ مع كهنة معبد « واب واوات » » رب. 
أسيوط » تقديم خبن أبيض من كل واحد منهم ۰ الى تمثاله . 
الموكل الى كاهنه الجنزى . فى آول شهر للفيضان وأول يوم 
فى السنة ٠‏ وعندما يعطى المنزل لربه بعد أن يوقد المصباح 
فى المعبد » وعند ذهابهم الى الركن الشمالى للمعبد » كما 
يفعلون عندما يمجدون نبلاءهم يوم ايقاد المصباح ۰ ( هذا ) 
ما اعطاه لهم فى مقابله » حقت من الشعير الشمال من کل 
حقل من حقول الضيعة » ومن بشائر حصاد ضيعة الأمير , 
كما يفعل كل أسيوطى پبشائر محصوله » (Y)‏ - 


das)‏ تقديم القرابين اليومية شكل الشعيرة الثابتة » وهو 
ما اقتبس أيضا من العقيدة الجنزية الملكية للدولة القديمة ٠‏ 
وتألفت تلك الشمائر فى صورتها الرئيسية من عدة مراحل . 
ربما كانت تؤدى فى المعابد الجنزية الملكية فى الدولة 
القديمة أمام تمثال الملك ٠‏ كان التمثال يغسل غسلا طقسيا 
ثم يطهس بالبخور » وتجری عليه لقسة « فتح القم » التئ 
تمنحه الحياة ۰ يلى ذلك تقديم وجبة صغيرة . یتبعها مسح 
التمثال بالأدهنة ثم الباسه شارات الملكية ٠‏ ثم تقدم الوليمة 
الكاملة » التى فصلت نصوص الأهرام ألوانها ٠‏ ولقد 
اقتبست منها قائمة الطعام فى مقاب الأفراد . وان اختصرت 
الشعائن فيها اختصارا كبيرا ۰ وفى الدولة القديمة 
والوسطى » عندما كان لكل مقبرة كهنتها 2 كانت شعيرة 
القنابين تتلى كاملة e‏ فى حين of‏ الأطهمة المقدمة كانت 
محدودة العدد أو لا تقدم اطلاقا ۰ ثم اختصرت الاجراءات. 
فى الدولة الحديثة » اذا اكتفى الكهنة بترديد تفویذة 


oy 


«القرابين من حين لآخر . مع تقديم هبات ضئيلة من الأطعمة : 
القد شكلت متطلبات الموتى اليومية من الأطعمة Ugo‏ كبير! 
على الأحياء obs ٠‏ من المحتم ان يهمل تقديم القرابين 
فى أى مقبرة تدريجيا حتى تنقطع نهائيا ٠‏ 

كان للحاجة الى تقديم القرابين للموتى آثر عميق على 
تطور المقبرة المصرية التى كان عليها ان تجمع بين وظيفتين , 
مكان للدفن » ومعبد جنزى يمارس فيه الكهنة طقوسهم - 
ولقد كان الاهتمام الأول فى المصور المبكرة موجها نحو 
تحديد مكان التقدمة حتى لا توضع فى ركن خاطىء ۰ 
وكانت مقاير pee‏ ما قبل الأسرات مغطاة برکام صخرى 
يمكن ان توضع بجواره بعض القرابين البسيطة ٠‏ وتظهر 
بعض مقاپر طرخان فى فترة متأخرة بعض الشىء ان 
جزءا خاصا ملاصقا للمقبرة ole‏ يحاط بسور وطیء ‘ 
یخصص لتقدیم القرابین . ووجدت هناك كميات كبيرة من 
الأوانی الفخارية وضعت داخل وحول تلك القاصیر 
البدائية ۰ فاذا ما وصلنا الى الآسرة الأولى ازداد امسر 
تعقيدا , اذ تضم المقا بر اللكية فى ابیدوس مقاصیر مفتوحة 
للسماء ومعلمة پلوحات حجرية ؛ بینما صنعت فجوات 
مخصصة للتقدمة فى واجهات مصاطب النبلام ۰ وکانت تلك 
الفچوة و احدة من فجوات كثيرة. تزين و اجهة. الصطبة , وکانت 
as‏ فى أقصى جنوب الجانب الشرقى ٠‏ ولقد زودت تلك 
الفجوات فى مقبرتين من مقاب طرخان بأرضية خبية تمييزا 
لهما عن الأخريات ۰ وتم تبسیط بناء الصطبة فى الأسرة 
الثانية . اذا أصبحت جدرانها ملساء الا من تجویف عند 
طرفی واجهتها الشرقية ( شکل ۱۱ ) ۰ وكان التجويف 
الجنو بى مکان تقديم القرابین الفعلی UI‏ التجویف الشمال 
فکان الهدف منه اضفاء التناسق علی الواجهة »> لذا ols‏ 
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dampi:‏ تصميما ٠‏ ومع تطور المقيرة e‏ الذى سنتعرض له بشكل 
.أكش تفصيلا فى فصل لاحق . ازداد عمق التجويف slo‏ 
اليناء العلوی حتى صار فى النهاية مدخلا لمجموعة من الغرف 
) شكل ۱۲ ( ٠‏ وازداد الأمن فى مصاطب الدولة القديمة 
الحجرية . حتى انتهى فى الأسرة السادسة الى أن صار البناء 
العلوی مؤلفا من عدة غرف . كل منها تشكل جزءا من 
.مقصورة تقديم القرابين » ويمعنى آخر صار البناء العلوى 
بأسرة المقصورة فى حين ان غرفة الدفن نحتت فى الصخر 
الواقع الى أسفل ۰ ولقد اتبع المصريون هذا التقسيم الذى 
.يقسم القبرة الى غرفة للدفن منقورة فى الصخر ومقصورة 
فوق السطح الأرض خلال تاريخ تطور القبرة الصرية 
.بأسره » بل وفی المقاب النحوتة فى الصخر ۰ نصل الى 


.غرفة الدفن عن on Gaol‏ آو مس منحدر مقطوع فى الصش * 


شكل )4( تخطيط لمصطبة نموذجية من الآسرة الثانية ” 


وه 


شكل (VY)‏ تخطيط مقصورة القرابين فى مقبرة ۳۰۱۸ من سقازة. 

LT‏ بؤرة المقبرة » فهى الاوحة التى plas‏ أمامها شعاش 
القرابين » وهی لوحة حجرية يمثل عليها شكل باب ويعرفها 
علماء Ol pall‏ باسم الباب الوهمى ( لوحة ٠ ) ٩‏ وبالرخم 
من كو نها مصمتة e‏ الا أن المصريين أمنوا Ob‏ الروح تستطيع 
ان تنفد منها كما لو كانت بايا حقيقيا » مما يمكنها من 
مغادرة غرفة الدفن عندما ترغب . حتى تتمكن من الدخول 
الى المقصورة لتناول القرابين ٠‏ وتنقش على الباب تعويذة 
ul wl‏ . وأحيانا تمثل عليه صورة المتوفى جالسا الى منضدة 
مكدسة بالأغذية ٠‏ وغالبا ما يتصل Gy‏ المقصورة والباب 
الوهمى بمكان غرفة الدفن » لذا توجد المومياء فى تابوتها فى 
كثيرا من الأحيان أسفل المقصورة ( شكل ١۳‏ ) ۰ 

اطلق المصريون القدماء على الشكلين الروحيين الى ئيسيين 
للمتوفی فى عقائدهم اسمى « البا » و « الكا » ۰ وكان على 
الآخيرة منهما ان تسكن المقبرة و بشکل آکش تحديدا المومياء » 
وكانت هى الشكل الذی يأخذ فيه المتوفى القرابين كما تصور. 
تعويذة القربان التى تقول : « آلف رغيف من الخبز » ومن. 


1۰ 


iadi GP‏ وکل شیء طاهر طيب ل « كا » ( وهنا یدک اسم 
الشخص المعنى ) » - ويبدو ان « الكا » تمثل قوى الحياة 
.فى الانسان . تخلق عند مولده e‏ وتبقى معه طيلة حياته , 
ثم تحيا فى المقبرة بعد موته ٠‏ 


.شكل (۱۳) موضع غرفة الدفن بالنسبة كقصورة القرابين فى الدولة القديمة 


ولقد وصف الموتى أحيانا « بهؤلاءع الذين ذهيوا الى 
"كاواتهم ۰ . كما سميت مقصورة المقبرة « بمنزل ٠ a AS‏ 
.و کان للا نسان العادى « كا » واحدة آما الملوك والآلهة فكان 
لهم « كاوات » عدة ٠‏ آما العنصر الروحى الآخر « اليا » 
فيغادر جسد الرء عند موته ويبقى حرا فى الانطلاق خارج 
المقبرة طيلة النهار ء فاذا ple‏ الليل عاد ليبقى مع الومیاء ~ 
( شكل ۱۶) - 


Ww 


شكل AD‏ « آلبا » أنزل ال المقبرة عبر بثر 


ويوجد فى مقبرة « ايدو » فى الجيزة تمثيل حى لخروج 
المتوفى من غرفة الدفن الى المقصورة ليتناول a‏ بان » ولقد 
مثل « ايدو » فى تمثال نصفى يبدو كما لو كان يخرج من. 
الآرض عند قاعدة الباب الوهمى ۰ ولقد استبدل الباب 
الوهمى فى بعض مقاب الدولة القديمة والعصور التالية 
بنوع یوضع فيه تمثال لصاحب المقبرة فى تجويف آوسط ٠‏ 
ولقد ربط التمثال بين غرفة الدفن ومقصورة القرابين » 
لان الروح تستطيع ان تتقمصه كما تتقمص امومياءء و استغلت 


ay 


مقدرة الروح على الحياة داخل تمثال لتحقيق قدر من OLY‏ 
للمتوفى اذا ما تبرضت مومیاژه للأذى . اذ اقيمت غرفة سرية 
لتخزين التماثيل dala‏ جدران مصاطب الدولة القديمة « 
سدت مداخلها بالأحجار واخفيت عن الانظار Gately ٠‏ هنا 
التمثال بديلا عن المومياء » فاذا ما دمرت لسبب أو لآخر 
استطاعت الروح ان تستأنف حياتها داخل التمثال وتتناول 
قرابينها » فلا يتعرض وجودها الأبدى الى تهديد ٠‏ وكثيرا 
ما دنت {ils‏ کرهش Seal‏ فى مال عمره 
الختلفة داخل الغرفة السرية التی تمرف « بالسرادب » وهی 
كلمة عربية تعنی « القبو » (ge)‏ » وکانت تبنی بالقرب من, 
القصورة حتی یکون التمثال قریبا من CY SST‏ التی پزوده 
بها الأقرباء أو الکهنة ٠‏ 


شكل )١١(‏ تخطيط للفتحات التى تربط المقصورة بالسرداب 


وكثيرا ما كان الجدار الفاصل Ole‏ السرداب والمقصورة 
يضم ثقوبا رفيعة حتى يتمكن التمثال من النظر الى الخارج » 


(#) كلمة فارسة تستخدم للغرف التى تنقر أسفل الارض ويقيم فيها أهل البيت 
فرارا من حرارة الجو » اما فى العربية فتعنی. دهلیزا سريا ٠‏ ( المترجم ) ۰ 


Ww 


«وحتى ينتفع بالقرابین JS)‏ ۱۵ ) وكى يكون التمثال بديلا 
طلمتوفق » كان من الحتم ان يشبه الانسان الحى قدر 
الستطاع , لذا كان التمثال سواء من الخشب أو e gall‏ يلون 
پالطلاء . كما عنی الفنان عناية كبيرة بملامح الوجه ء وکثرا 
ما كان التمثال یزود بعیون صناعية من حجر الکوارتز أو 
الأبسيديان ( الزجاج الصخری ) مما يزيد الوجه حياة ٠‏ 
:وکاحتیاط اضافی كان اسم صاحب التمثال ینقش عليه 
تأكيدا لنسبته اليه ۰ ومعظم تماثيل الدولة القديمة الوجوهة 
فى المتاحف صنعت فى الأصل لتوضع فى سراديب المقاين 
.بعيدا عن الأنظار الى الابد ٠‏ وكان الهدف منهم هدفا عمليا 
Kou.‏ « ولكننا نحن الذين وصفناها « بأعمال فنية » ۰ وقبل 
أن يودع التمثال فى السرداپ » كان الکاهن: یودی عليه طقسه 
«فتح الفم ليخلع عليه ثوب الحياة فیصب قرينا حقيقيا 
للمتوفى ` 

وكما ذكرنا آنفا » كانت المقصورة تشكل جزءا من البناء 
es ghall:‏ للمقبرة » بيد انها توسعت فى الدفنات الملكية حتى 
.صارت معبدا قائما بذاته مكرسا للخدمة الجنزية ALU‏ 
.الراحل ۰ وكان هذا المعبد فى الدولة القديمة والوسطى 
يبنى ملاصقا بجدار هرم الملك » كوحدة من وحدات المجموعة 
الهرمية ٠‏ ولقد اقيم معبد الملك زوسر ء آقدم الماید الجنزية, 
.شمال هرمه المدرج ٠‏ ولكن مع ازدياد أهمية عبادة الشمس 
فى الدولة القديمة تحول العبد الى الجانب الشرقى بشكل 
«معتاد فى الأهرامات الحقيقية التى بنيت فى الأزمنة اللاحقة » 
وآولها فى ميدوم « وربما یمود هذا الهرم الى نهاية. الأسرة 
الثالثة اذا كان مؤسسة « حونى » أو بداية الرايعة اذا كان 
الملك « سنفرو » ٠‏ وعلى الرغم من صغ معبد ميدوم الا انه 
يحتوى على كل العناصر المعمارية اللازمة له كى يكون مكانا 


vik 


التقديم القرابين . وأهمها الفناء الذى يحتوى على لوحتين 
.حجر يتين ومائدة للقرايين وان كان ترك Lule‏ من النقوش 
( شكل ٠ ) ٠١‏ ولقد ظهر الطريق الصاعد لأول مرة فى 
میدوم » وهو الطريق الذى يريط المعبد الجنزى بمعبد الوادى 
المقام على BL‏ الأرض الزراعية « ويلاحظ ان كلا العنصرين 
( معبد الوادى.والطريق الصاعد ) صارا من العناصی الثابتة 
فى المجموعات الهرمية. اللاحقة ۰ ولقد اختلفت وظيفة معبد 
الوادی عن المعبد الجنزى » اذ كان الأول مكانا لاستقبال جثة 


ا 
شكل (VI)‏ تخطيط للوعبد الجنزى لهرم میدوم 


املك , آما الطريق الصاعد فقد كفل لها ان تنقل الى العبد" 
.الجنزى دون ان تغادر أرض المجموعة الهرمية المطهرة تطهيرا 
.طقسيا é‏ ودون ان تقع عليها عين الا عيون الكهنة ۰ ركان 
:طريق ميدوم مفتوحا للسماء '» لكن الطرق التالية كانت 
.مسقوفة وزينت جدرانها بنقوش ۰ وتميزت معايد أهرام 
الدولة القديمة والوسطى بتعقد تصميمها » ؤان Jb‏ الهدف 
Lue‏ واحدا لم يتغير » وهو ان تكون مقاصيما لاستمرار 


٠ الموتى‎ 


الخدمة الجنزية ALU‏ الراحل ٠‏ وتتضح طبيعة العبد الجنزية 
من نقوشه التى تمثل صفوفا من حملة القرابين يحملون OSM‏ 
بأنواعها الى قدس الأقداس وهی من المناظ الشائعة فى 
مصاطب الأفراد » وان كانت على تطاق آصفر ۰ ولا كان 
الملك یتمتم بالقداسة فقد صور فى صحبة آقرانه من الالهة 
وهو آس يميز طقوس الخدمة الجنزية اللكية عن سائ البشر 
العاديين LT ٠‏ الواضیع الدينية الصرفة فلم تكن لتتوآم 
الغرض الأسامى للمعبد باعتباره مكانا لتقديم القرابين ٠‏ 


كانت معابد الأهرام > کمقاصیر المصاطب » تبنى پالقرب 
من مكان الدفن قدر المستطاع e‏ حتى لا تكون المسافة الفاصلة 
بين مقدم القر بان ومتسلمه كبيرة ٠‏ ولكن تحول AU‏ عن 
الشكل الهرمى الى القاپر المنحوتة فى الصخر فى الدولة 
الحديثة » جعل من الصعب الجمع بين الضر يح والمعبد فى مكان 
واحد ٠‏ 

لذا كانت مقابر ملوك الدولة الحديثة تحفر فى وادی 
الملوك فى طيبة ۰ بينما plas‏ معابدهم على حافة الأرض 
الزراعية غرب طيبة e‏ على Glas‏ .يميدة من القاپر OSS ٠‏ 
مصری ذلك العهد لم يعد یعتبر ذلك أمرا معوقا لانتفاع 
الموتى بقرابينهم ۰ وسرعان ما أخذدت ت تلك العابد تجمع بين 
وظيفة مقاصیر القرا بين ومعايد آله « آمون » e‏ الذى كان 
املك يوحد به بعض التوحيد ٠‏ 0 


كان slal‏ المقصورة الجنزية لوظیفتها دا بأقارب المتوفى 
والكهنة الموكلين b‏ أداء Suali‏ پشکل حقیقی ومنتظم ۰ 
ولكن . على عكس النشود » لم.يكن من الممكن أن تظل 
الشعائر قائمة الى wl‏ الدهر ٠‏ لذا كان من المحتم ان daa‏ 
احتیاطات ضد هذا الاحتمال ۰ وكما LAT,‏ , كان.من المکن 


۳ 


للتمثال ان يحل محل جسد الانسان كمسكن لروحه ( كا ) .. 
ثم تطور هذا الاعتقاد حتى شمل التقوش والصور على جدران 
المقبرة e‏ فصار بوسع تلك BULU‏ ان تنهض بحاجات التوفی * 
وهذا هو سيب الصور المتكررة لحملة القرابين ولصاحب 
المقبرة » وهو يتناول وجبة فاخرة ٠‏ وكان من الممكن ان يؤمن 
الرء استمرار وجوده بعد الوت بتمثيل تلك الأشكال التى 
يمكن ان تحل محل الأشياء الحقيقية ٠‏ ولقد مد المنطق الصری 
المجیب تلك المؤن السحرية الى افاق آبعد » فلم یقتصی الأمر 
" على تصویر مائدة حافلة بالطمام » بل زاد الى تمثيل مراحل. 
انتاج الطعام > ہما فى ذلك مناظس البذر والحصاد وتسمين. 
الطیور ورعی الاشية ثم ذبسح الثیان فى حسانوت الجزار 
( شکل ۱۷ ) ٠‏ ویمکن ان يعطى وصف رسوم القبرة على انها 
زخارف » انطباعا خاطثا » اذ كان القرض منها فرضا عملياة 


Io My z اح‎ 


شكل (VV)‏ منظر يمثل الجزارين وعم يؤدون آعمالهم من مقبرة من الأسرة السادسة 


aN 


بحتا ٠‏ وحتى الصور التى تمشل المتوفى يمارس احدى 
هواياته . كالصيد مثلا + كان المقصود منها ان يتمكن pall‏ 
من ممارسة تلك الأنشطة فى العالم الآخر ٠‏ وكان بوسع تلك 
الأشكال ان تزود التوفی بحاجته من اون ULL‏ ظلت سليمة لم 
يتطرق لها الأذى » وهو آمر لم يكن من المحتمل حدوثه الا بعد 
فترة طويلة من توقف المراسم الفعلية ٠‏ وتظهر لنا بوضوح 
صور الأطعمة والمشرو بات المنقوشة على السطوح العليا لاعداد 
كبيرة من موائد القربان مقدرة تلك الأشكال على أن تحل 
محل الأشياء الحقيقية التى تمثلها , والتى يبدو انها لم تكن 
تقدم تقديما فعليا ( شكل ۱۸ ) ٠‏ ولقد كان من العتاد ان 
تمثل الأطعمة فى الدولة الوسطى فى نقوش التابوت بين 
صور قطع الاثاث الجنزى حتى ينتفع بها الرء نظرا للخصائص 
السحرية لصور القرابين وكان من العتاه ان تضاف كتابات 
:توضح طبيعة تلك الأشياء توضيحا دقيقا یذ کر اسم كل lgi‏ 


شكل (yA)‏ مائدة قرابين هقوش عليها صور أطعمة pity‏ بة 


VA 


كان للطبيعة العملية لتلك النقوش آثرا هاما على التقالید. 
التى حكمت صناعتها ٠‏ فلم يكن الشكل المیز للقن الصری 
ناتجا عن نقص فى الهارة . بل نشأ من ضضرورة اتباع قواعد. 
صارمة فى تمثيل الناظر کی يكون لها الآثى المنشود ولذا لم 
تكن الأجسام والأشياء تصور كما يراها الانسان » بل بالطريةة. 
التى يمكن بها ان تميز بسهولة وان تكون فى آتم صورة 
ممكنة , لان ادنى نقص بها يمكن ان يتسبب فى حرمان المرء 
من مميزاتها ٠‏ ولقد تعمد الفنان ان يمثل الجسم الانسانى, 
منحرفا عن وضعه الطبيعى حتى يظهر الذراعين کاملتین ,و هما 
تمثلان من زاوية أمامية »> بينما يصور الجسم من زوايا Bde‏ 
تظهر ثلاثة أرباع الجسد أو تمثله بوضع جانبی ٠‏ وبالشل 
تصور العين من زاوية أمامية فى حين أن الوجه يصور فى, 
وضع جانبى » حتى تكون العين كاملة ۰ وتتضح تلك الحقيقة 
أكش فى مناظر الحدائق فى مقاب الدولة الحديثة فى طيبة e‏ 
اذ تتوسطها بركة ماء تتفرع منها أشجار على كل جانب » بینما 
تصور أسماكها وطيورها فى وضع جانبى ) لوحة ١١‏ ( 4 
واذا أراد olal‏ ان يصور صندوقا , كان يعمد الى رسیم 
محتوياته فوقه . حتى يجعل لها وجودا فعليا ( شكل «(VA‏ 
ففى العقائد الجنزية » لا يكون للشىء وجود فعلى اذا لم Se‏ 
مصورا ٠‏ لكن الفنان كان يتخف من تلك القيود الصارمة 
Laie‏ يقوم برسم صور لا تتعلق بها رفاهية المتوفى » كصور 
الخدم والحيوانات ٠‏ وهنا نرى الفنان قادرا على أن یمثل 
الأشياء تمثيلا طبيعيا رائعا عندما كان يطرح جانيا القواعد. 
التى سيطرت على فن معظم القاپر ٠‏ 

ولقد استخدمت نماذج للقرابين كبدائل أو مكملات. 
لصورها المنقوشة على المقبرة » والتى Gale‏ الى ضمان. 
استمرار تزويد المتوفى بالمؤن كما لو كانت أشياء حقيقية ٠‏ 


wo 


وكانت أقدم أمثلة النماذج نسخا مقلدة للآنية الفخارية 
.والحجرية وقد شاعت du‏ الأسرة الآولى ٠‏ وأخذت فى 
الانتشار فى الدولة القديمة . حيث وجدت مصاطب كبيرة 
.مجهزة بأطقم كاملة من أوعية القرابين بدلا من تزويدها 
بآنية حقيقية LS.‏ عش هتاك أيضا على نماذج OVW‏ 
النحاسية وآنية ( لوحة ۱۰ ( ٠‏ وكان عصير الدولة الوسطى 
أكش العصور استخداما للنماذج التى لم تقتصر على تمثيل 
أشياء مفردة e‏ بل امتدت الى تصوير أنشطة الحياة اليومية 
وأحداثها مثل pall ictus‏ وصناعة الجعة وزراعة الحقول 
وتخزين الحبوب ۰ وكانت تلك النماذج تصنع من الخشب 
lat‏ بطبقة رقيقة من الجص وتلون ( لوحة ۱۳ ( ٠‏ ولقد 
عش على مجموعة من أفضل مجموعات تلك النماذج فى ög ia‏ 
الأميى « مکت — رع » . الذى عاش فى عهد الآأسرة الحادية 
عشرة * ونرى فى تلك الجموعة کل الانشطة اليومية التی 
یمکن ان تمادس فى ضيعة احد الأثرياء مثل تر بية الاشية 
وصناعة الخبن والجعة والنسج وآعمال النجارة » التی مثلها 
الفنان فى تفصیل دقیق LS‏ عش على نموذج لنزل « مکت 
رع » وقواربه الشراعية ٠‏ بالاضافة الى تماثيل ذات مسحة 
جنزية واضحة تمثل حملة ٠ oul al‏ ویتحول اعجابنا 
بنوعیات التمائیل الى انبهار اذا ما تأملنا تفصیلاتها الدقيقة, 
فنری تماثيل ماملات القرابین » وهن یحملن الأطعمة فى 
سلال على روّوسهن © وتحتوی السلال على قطع منفصلة من 
اللحم » و آرغفة من الخبز وجرار من الجمة » وکلها قد شکلت 
من الخشب اللون تشکیلا دقیقا ۰ ونری القصاب قد علق فى 
حانوته قطعا من اللحم الذ بوح حدیثا ۰ ویمسك النجارون 
پنماذج لأدواتهم الصنوعة من النحاس ذات المقايض الخشبية ٠‏ 
وحتى لا يتعطل العمل اذا ما ثلمت أدواتهم.وضعت لهم آدو ات 


v 


اضافية'فى صتدوق فى نهاية الحانوت ۰ ويمثل آکبر النماذج 
« مكت رع » جالسا أسفل Was‏ مرفوعة على أعمدة » وهو 
يتفقد ماشيته التى تساق آمامه ٠‏ ولقد كان لكل نبيل عدد 
"کب من الخدم يعملون فى ضيعته أثناء حياته , وبعد موته 
يستبدل هوّلاء بتماثيل لهم تصورهم وهم يؤدون آعمالهم فى 
خدمة النبيل الى الأبد ٠‏ وكان خدم الملوك وکبار الموظفين 
یذ بحون فعلا عند موت سادتهم فى عصر الأسرة الأولى » حتى 
يرافقوهم الى العالم الآخر . ولكن سرعان ما أهملت تلك 
العادة ۰ هکذا كان الهدف من دفنات الخدم مماثلا للنرض 
الذى صنعت من أجله نماذج العسال فى مقاير الدولة 
الوسطی » وهو أن يستمر النبلاء فى التمتع بعد الموت 
.بأسلوب حياتهم الذى آلفوه ٠‏ 


وفى العصور اللاحقة ألقى عبء القيام بالأعمال التى قد 
يكلف بها المتوفى على كاهل مجموعة من التماثيل » تمرف 
باسم شا بتی(پږ) ۰ ولقد ظاهرت أولا فى بداية الدولة الوسطی» 
.وكانت تصنع من الخشب أو الشمع فى صورة موميات 
.خشنة » ثم توضع فى نموذج لتابوت خشبى ۰ ثم تطورت 
صناغتها تطورا کبیرا فى الدولة الحديثة » اذ صنمت من 
quill‏ والمج والعدن والخزف المزجج وتقش علیهم نص 
,سحری يؤكد على فعاليتهم فى آداء آی عمل يوكل الیهم » 
أما النماذج ال#بسطّ فقد اقتصرت على حمل اسم التوفی - 
.واتسمت معظم الانشطة الوكلة للشابتی بصبفة زراعية . 
کانعکاس للحياة اليومية فى وادی النیل » ولذا نری تماثيل 
شابتى الدولة الحديثة والعصور التالية ممسكة بفووس 


() كلمة فرعونية تعنى ( المجيب ) لانها تجيب نيابة عن المتوفى اذا ما أمره الاله 
بان يؤدى عملا ما ٠‏ ( المترجم ) 


الا 


وسلال ( لوحة ٠ ) ١"‏ واستمر الشابتى کعنصی دائم فى, 
الدفنات حتى نهاية par‏ الأسرات » لكن نوعية التماثيل 
اختلف اختلافا كبيرا على مدار الزمان ۰ فبعد الأمثلة الجيدة 
من الآ سرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة » أخذ مستوى 
تلك الصناعة فى الانحدار حتى الأسرة الثانية والعشرین » 
Eua‏ صنع الکثر من تلك التماثيل صناعة خشنة :وتركت 
عارية بلا نصوص : 


ولكن تدل الأمثلة الجيدة من الأسرتين الخامسة والعشرین 
آو السادسة والعشرين على حدوث انتعاشة لتلك الصناعة فى 
ذلك العصر » الذى ترك لنا Law‏ من أفضل نماذجها ٠‏ وعند 
بدء ظهور تلك التماثيل فى الدولة .الوسطی ‏ كان spall‏ 
یکتفی بتمثال واحد فى المقبرة كنائب عن المتوفى » ولكن 
أخذ آعداد الشابتی فى الازدياد زيادة کبری فى عصر الدولة 
الحديثة والعصور التالية ۰ وکانت تضم lode‏ من التمائیل 
الكبيرة فى مجموعات , و کما یقسم العمال فى الضياع الکیری 
نجد فى القبرة تمثالا لرئیس لتلك التمائیل حتی ily‏ 
عملها ٠‏ وحتی یسهل تمیز التمثال الن‌ئیسی » صور بثوب 
غادى » لا بشكل المومياء + كما كان يحمل سوطا اشارة الى 
مركزه ٠‏ وكانت تماثيل الشابتى توضع فى صناديق خاصة 
مكتوب عليها نصوص فى نهاية الدولة الحديثة » ولكن اختلف. 
الأمر فى العصر المتأخر حيث كان من الممكن أن توضع فى 
أماكن آخری فى المقابرة » حيث عش عليها فى بعض المقابى 
مخبئة فى فجوة مسدودة فى احد جدران حجرة الدفن ٠‏ 

ولا تدع النقوش الكثوبة على التماثيل مجالا للشك افی 
طبيعة مهمتها « ويعدد النص الكامل الهام التى يمكن ان 
توكل الى المتوفى فى العالم الآخر . كزراعة الحقول.ورى 


VY 


الأرض » و نقل الرمال ۰ ويقول النص انه اذا كلف المتوفى, 
بعمل ما . يجب على التمثال ان يقول : « ها UT‏ ذا » ويقوم 
بالعمل نيابة عن المتوفى ٠‏ ومن الطريف ان نلاحظ أن تماثيل. 
الشوابتى كانت تباع وتشترى e‏ وان صناعتها ربما خضعت 
لسيطرة مصانع العبد ٠‏ وتسجل gul‏ برديات المتحف 
البريطانى بيع عدد من تلك التماثيل للمدعو « اسبرنوب » . 
الذی اشتراها من أجل مقبرة والده « انهانی » ۰ ولم يكن 
النص مجرد عقد للبیم . بل كان آیضا يحمل آمرا للشابتی 
بأ نتؤدى آعمالها بهمة و نشاط oY‏ ثمنها abo‏ دفعا صحیحا 
كاملا »> ویقول النص : « پادیخونس » , بن « اسینعنخ » بن 
« خور » ۰ رئيس صناع الثمائم فى معبد DY)‏ آمون » olu‏ 
لمحيوب SY‏ > الکاهن « اسبر نوب » » بن « انهانی » 2 بن 
0 ایوفنغو نس » : ( اقسم ) ببقاء آمون . الاله العظیم » اننی 
تسلمت منك ( الكاهن ) الفضة ( ثمنا ) لتلك ال ۳۹۵ 
شابتى ولرؤسائهم الستة والثلاثين . وعددهم جميعا ob)‏ 
برضائى * واهم عبيد من الاناث والذكور » وقد تسلمت 
منك قيمتهم من الفضة النقية ( أى ثمن ) ال م «érd‏ 
شابتى ۰ « ايتها التماثيل لتنشطى سريعا للعمل نيابة عن 
أوزيريس (a)‏ » من أجل محبوب الاله , الكاهن « انهانی »2 
ولتقولوا « لبيك » e‏ عندما تدعون لأداء عمل اليوم » (4) 9 


وتصور تعويذة الشابتى بجلاء احد المفاهيم الهامة للعقيدة 
الجنزية المصرية » وهو المفهوم القائل بأن قوة الكلمة المكتوبة 
يمكنها أن تسبب حدوث الأحداث » فالنص المكتوب على تمثال 
الشابتى والذى يطلب منه أن يجيب على أى نداء يوجه 
للمتوفی » كفيل ob‏ يخضع التمثال لهذا العمل ٠‏ كما امتدت 


» المترجم‎ ( ٠ كان كل متوفى ۰ رجل كان أو امرأة » يلقب بأوزيريس بعد مونه‎ OK) 


vr 


تلك الفكرة الى نقوش المقبرة . فكان فى وسع النص المكثوب»ء 
مثل اللوحة التصويرية . ان يمد المتوفى بحاجاته عندما 
ينقطع تقديم القرابين اليومية له ٠‏ كما تتجلى بوضوح فكرة 
قدرة الكلمة المكتوبة على أحداث آثر ايجابى ؛ فى النصوص 
السحرية التى تهدف الى سلامة المتوفى » ومن أهمها نصوص 
الأهرام ٠‏ وكان بوسع تلك النقوش وحدها حماية الملك الى 
أبد الأبدين ٠‏ فلا يحيق بها ضرر الا اذا أصاب تلك النقوش 
سوم ٠‏ ومن أمثلة تلك النصوص المتكررة (0) ٠‏ 


« ايها الملك » انك لم ترحل ميتا ء بل رحلت حيا , لتجلس 
.على عرش أوزيريس وصولجانك فى يدك › حتى ws‏ 
الأحياء » ٠‏ 


كما يؤكد نص آخر حماية الملك » فيقول : 


« يا أوزيريس الملك » ها انت محمى وحى . فيمكنك ان 
تجول هنا و هناك فى كل يوم دون ان يتعرض لك أحد (Ve‏ 


لقد حرص المصريون على أن يزودوا المتوفى بكل ما يكفل 
له الحياة فى العالم الآخر وقد تعددت صور وأشكال ذلك e‏ 
بدء(۷) بالمتطلبات الأساسية لحفظ الجثة ذاتها » ثم امدادها 
بحاجاتها من الطعام والشراب » ثم تطور A)‏ تدريجيا 
اليشمل الوسائل السحرية التى تكفل تلبية تلك الحاجات ٠‏ 
و بالرغم من قدرة القرابين السحرية » سواء كانت نمافجا 
أو صورا أو نقوشا . على أن تحل محل القرابين القيقية , 
الا أن الأخيرة لم تهمل IS‏ زائد عن الحاجة » Grall OF‏ 
نادرا ما استبدل بطرقه القديمة الأفكار الحديثة + وأمام تلك 
الوسائل الادية والسحرية ۰ صار من التعذر على التوفی ان 
یفقد فرصته فى الياة الثانية . الا اذا تعرضت کل تلك 


ve 


:السيل للدمار ٠‏ وحتى اذا حدث ذلك كان بوسع الروح ol‏ 
عدا فى امم gain‏ ییا كان أل e lata‏ ميا يبن أن 
بقاء « الكا » كان رهنا بخلود ذكرى صاحبها بين الأحياء ٠‏ 
ویتضح هذا المفهوم من أحد نصوص الدولة الحديثة . وقد 
. اقتبست منه فقرات » تمجد مزايا مهنة الكاتب : 

اذا أديت تلك الأمور » ستصبح Whe‏ بالكتابة ۰ ان هؤلاء 
الكتاب من عهد خلفاء الآلهة (x)‏ » وهم الذين تنبوّوا 
بالمستقبل ۰ خلدت أسماؤهم الى الأبد » رغم أنهم رحلوا e‏ 
وختموا حياتهم ونسى أقر باؤٌ هم » وهم ام يشيدوا آهراما من 
نحاس » ولا شواهد قبور من حديد , ولم يتركوا ورثة » أى 
أولادا « ينطقون بأسمائهم 7 لكنهم تركوا ورثة لهم فى 
کتاباتهم وفی کتب التعالیم التى وضعوها ٠‏ 


لقد اقيمت لهم أبواب وصالات » ولکن ذلك آل الى الخراب* 
وذهپ كهنتهم الجنزيون » وغطى التراب شواهد قبورهم e‏ 
:و نسيت مقابرهم os:‏ أسماءهم مازالت تتردد پفضل الکتب 
التى ألفوها « ولأنها كانت حسنة > وستظل ذكرى من ألفها 
باقية الى الأبد ٠‏ 

هكذا كان المفتاح النهائى للحياة الأبدية . أن تخلد 
.ذكرى المرء ۰ oly‏ يلفظ الأحياء اسمه ٠‏ وكشرا ما تتكرر 
احدى العبارات العاطفية فى النقوش » وهی تكشف عن أهمية 
پقاء اسم الرء مكتوبا : 

« لقد أحييت أسماء SLI‏ » التى وجدتها ممحوة على 
الأبواب ۰۰ ان الابن الصالح هو الذى يبقى على أسماء 
اسلافه » ١ ۰ (A)‏ 


) الترجم‎ ( ٠ أى من فجر التاریخ الصری‎ Ok) 


وعلى النقيض » اذا محى اسم انسان » فقد. انتهی وجوده. 
فى العالم الآخر ˆ ویدضح ذلك فى نقش من ققط › كتب. 
لیقضی على ذكرى المدعو « تتى » بن « مينحوت » ۰ E‏ 

0 لیطرح آرضا خارج المعيد د وليطرد دن وظيفته فى 
المعبد من الابن للأبن ومن الوريث الى الوريث. ۰۰ ولن Sk‏ 
اسمه فى هذا المعبد , كما سيفعل بشبيهه » (A)‏ ۰ 

"و هدا سر وجود اسماء الكثير من ol BY)‏ مهشمة على جدران. 
مقايرهم ۰ . 

كان النطق ياسم المتوفى احد أمثلة قدرة الكلمة المنطوقة 
على نفع المتوفى ۰ كما كانت التلاوة جزءا لا يتجزأ من 
تعويذة القربان ٠‏ واذا كانت.للصور والنقوش قدرة سحرية 
على التأثير على مجرى الاحداث e‏ فان من الطبيعى ان يكون 
للكلمة الملفوظة نفس القوة * ونقرأ فى الکثر من المقابى 
ضراعة للزائرين أن يتلوا صلاة القرابین للمتوفى - 

ديا یه eee eee‏ من سرون i gs‏ 
القبرة ما تودون ان تحظو | بحب آلهتکم « قولوا : 
لف من الغينوالجمة والعم والطليود ول من مجن ارس 
والملابس لكا are‏ 

ويعد المتوفى من يحترم قبره ومن يتلو له dds gail,‏ بافضال. 
كثيرة » بيد أن الأمر یختلف مع من يحاول ان يتلف المقبرة : 


. « أما هؤّلاء الناس *.٠‏ الذين سيوقعون السوء بهذه المقبرة 
أو يتلفون نقوشها أو يؤذون تمثالها »> فسیصیبهم غضب الاله 
توت » (۱۰) 5 

یتضح مما سبق ان المصريين قد عاملوا موتاهم معاملة 


كلا 


cart, مفعمين بالحياة « يحيون فى مقابرهم كما‎ pels] 
~ .يحيون ذات يوم فى منازلهم‎ 

وتكشف يعضشس pod]‏ المعمارية فى wlll‏ آنها تماثل 
.منازل الأحياء ٠‏ فمنذ عصر الأسرة الثانية احتوى البااء 
العلوى للمصطبة على غرف مماثلة لمساكن الاحياء حتی انهسا 
اشتملت على دورات للمياه ٠‏ لمان لفسا في eS‏ 
التالية خاصة فى الدولة الحديثة » أن تزرع حديقة أمام 
المقبرة على نسق الحدائق ألتى كان الأثرياء يقيمونها أمام 
.متازلهم ٠‏ كما اتجه الصری الى تخطيط الجبانات تخطیطا 
شبيها بمدن الأحياء + و أفضل أمثلة التخطیط, فى الجيزة حيث 

نیت الصاطب فى صفؤف منتظمة الى الشرق والغرب من 
ی . وان أفسد نظامها فيما يعد sly‏ مقاير جديدة 
فى الشوارع التى تفصل بين الأضرحة الأصلية' » وهو ما كان 
شائعا فى مدن الاحیاء “. وهناك صدى متأخن لمفهوم « المقبرة 
المنزل » نراه فى جبانة « تونة الجبل » اليونانية - 
الرومانية ۰ حيث بنيت مقابرها على صورة ASM‏ آنذاك ٠‏ 
ولقد وصف المصريون أرض الموتى بانها مكان للسكنى ٠‏ 
.وبالرغم من اعتماد الموتى على الأحياء فى معاشهم > الا أن 
المصريين أمنوا بقدرتهم علي التأثير على مجرى الأحداث » كما 
تثبت ال رسائل التى بعثوا بها اليهم » يناشدو نهم ان يتدخلوا 
لفض النازعات - ولم يكن الموتى كائتات شريرة » على عكس 
الفكرة الشائعة فى الثقافات الأخرى ٠‏ ولم پر هب المصرى 
.الوت . لكن حب الحياة هو ما دفعه لكى يبدل ما بذل من age‏ 
.فى اعداد الدفنات » كما هو واضح من نقوشهم الجنزية ٠‏ 
BL,‏ ما واجهه المصرى بطقوسه الصحيحة e‏ كان الموت بداية 
sl.‏ ثانية خالدة ۰ ومن الواضح أن المصرى كان يخشى أن 
. يحرم تلك الحياة الثانية * ور بما يكشف النص التالى عن 


y 
۱ 


۷۷ 


موقف الاحياء تجاه الموتى » وهو نص من نصوص Aal‏ 
الوسطى كتب على لوحة حجرية فى Ble‏ ابيدوس » وقد نظم. 
فى شكل آغنية نقشت فوق صورة موسيقى يعزف الهارب أمام 
سيده » * 

« المغنى « تجتی - عا » يقول : « ما أشد استقرارك فى 
موضعك الأبدى » فى مقبرتك السرمدية » الملوءة بالقرابین. 
والأطعمة ٠‏ والتى حو ت‌کل ما طاب , وروحك ( كا ) معك. 
ولن تبارحك » يا حامل الختم لملك مصر السفلى » والشرف 
الرئيسى » نبعتح » لك نسيم الشمال العليل ٠‏ 

أنشدها call‏ الجاعل من اسمه اسما حيا ء goal‏ المبجل. 
« تجنی — عا » الذی يود أن پنشد لروحه ( كا ) كل یوم » ۰ 


wN atr 


شكل A)‏ حملة القرابين ' 


VA 


الفصل الرابع 
أمن القبرة 


من SUALI‏ ثق المحزنة أن الخالبية الساحقة من القابر المصرية 
قد نهبت فى الماضى البعيد » ولم يت يتبق لعلماء الآثار الا حطام 
tle‏ لا كان Ly‏ أثاثا جنزيا فاخرا ت روطي بمح 
سنوات من التنقيب فى احدى الجبانات ان تقنع الرء بذلت > 
ال و ل ا ا الوم و ا 


au ae نبشها بشید على دفنة ثمينة سليمة فهو‎ aks les 
wks كأن يخفى مبنى‎ > RE 
= موقع المقبرة‎ 


.ومن المفيد ان نذکر نبذة عن الطرق المستعملة فى التنقيب. 
عن المقبرة فمن السهل تبين بعض العلامات الواضحة فى بداية 
المحقائن العی +5 تشين الى تعرض المقبرة للسرقة فى الماضى « 
تقع أغلب ججرات الدفن فى قاع بش منحوتة » وليس من 
اليسير افراغ تلك البثر من محتوياتها ۰ ويتراوح عمقها من 
مجرين. الى ثلاثين مترا » وتستخدم غالبا سلة ترفع بامب‌ال 
لافراغ. البثر من الرمال والصخور - ويمكن لستة رجال ان 
ينظفوا بئرا عادية قطرها متران وعمقها ثمانية glad‏ « 


۷۹ 


pas‏ رجلان فى قاع البئر بملء السلة التى يرفعها رجلان 
آخران عند td) BL‏ » ثم يفرغها رجلان أو ثلاثة من 
محتوياتها عند منطقة قريبة ۰ ومن المستحسن عند العمل فى 
منطقة مزدحمة بالقابر والآبار الجنزية ان تنقل المحتويات 
من بش الى أخرى حتى لا يشغل سطح الموقع بركام رملى 
وصخری . وحتى لا يترك عبدد کبیرٍ من الآبار الخسطرة 
مفتوحا ٠‏ ويستغرق افراغ بش من الرمال والصخور المتراكمة 
مولع من العمل ااهاقم تضاف gl‏ بت با 
لتنظیف غرفة الدفن ذاتها ot‏ 


ولا ینبفی ol‏ نتسیع فى استنتاج ان كل پثر تحتوی علی 
غرفة دفن واخدة » ففى الکثر من مصاطب الدولة القديمة 
تمتد البئى الى آسفل مجاوزة غرفة الدفن الأولى الى غرفة آعمق 
( شکل ۲۰ ) ۰ وفی العادة تضیق الب كلما نزلنا الى أسفل» 
ولکن توجد استثناءات. مثل Gy‏ من عصی الأسرة السادسة 
اکتشفت حدیثا فى سقارة < وکان قطرهنا ۳۰ر۱ متس عند 
السطح ee‏ أخذت فى الزيادة حتی جاوز الترین قرب قاعها » 
:وهو آمر wel‏ الى أن يستفرق تنظیفها مدة آطول مما كان 


٠ .مقدرا‎ 


ويمكن للمنقب اذا ما شرع فى تنظيف .بش مقبرة أن 
يستنتج.من شواهد عدة اذا ما كانت قد افرغت من حشوها 
الأصلى: فى الماضى ء oF‏ الآبار كانت تطمر غالبا بما يتخلف 
عن حفرها من رمال وصغور » وهی المواد التى يجدها المنقب 
اذا لم تتعرض المقبرة للعبث ٠‏ أما الرمال السائبة فتدل على 
.أن البش قد افرغت تماما ثم تركت مفتوحة حتى ملأتها 
CLS‏ بسفیف الرسال ٠‏ وأنا الخشب والمنادیات المهشمة 
وکسی الأوانى الفخارية والحجرية dud‏ على أن اللصوص قد 


م 


القوا بالمواد التافهة فى OS)‏ بعد سرقة المقبرة ۰ واذا كان 
البثر مسدودة بكتلة متماسكة من الطين والطوب الکسور 
فنعرف ان الب تركت مفتوحة بعد سرقتها حتى انهارت فيها 
جدران البناء العلوى المصنوعة من الطوب اللبن ء ثم تماسكت 
بفعل العواصف الممطرة المفاجئة ٠‏ وبالرغم من ذلك فليس 
من GSU‏ آلا يث كشف سقف غرفة الدفن اهتمام النقب ٠‏ 
وفى البداية لا يمكن روّية ثیء داخلها e‏ بسبب ما كان قد 
تسرب من رمال وصغور من حشو الب داخلها ۰ dag‏ 
تنظيف سريع يمكن لرجال الآثار دخولها حيث ينتظرهم 
مشهد مألوف من الفوضى ALLA‏ تصنعه كس من الفخار 
والعظام والخشب البعثرة فى التراب ٠‏ أما غطاء التابوت » 
ان وجد » فيكون مزاحا الى الجانب أو مهشما ء أو يكون 
اللصوص قد نجحوا فى اقتحام التابوت عن طريق فتحة فى 
أحد جوانبه ٠‏ وبالرغم من ذلك المشهد الخیب للرجاء ینبنی 
على المنقب أن ينظف الغرفة تماما ويقيسها ويرسمها ثم 
ينشرها حتى يستخلص آکبر قدر ممكن من المعلومات من قلب 
هذا الحطام الذى خلفه اللصوص ۰ وعن طريق التسجيل 
الدقيق يمكن حتى لأسوأ القابر النهوبة ان Goss‏ بالكثير 
عن العادات والصناعات » خاصة اذا ما قور نت تلك المعلومات 
بالبيانات المستقاة من القابر WLM‏ حتى يمكن ان نحصل على 
صورة متكاملة ۰ والقابر Gy pull‏ بالطبع يمكن ان تخبرنا 
پالکثر عن أساليب سرقة القابر » التى تمثل احدى مظاهس 
الحياة فى مصر القديمة » التى تستحق الدراسة كغيرها من 
الظاهر ٠‏ 

قبل استعراض انشطة لصوص القابر ء لا بد لنا Yaf‏ أن 
نحده المشكلة الرئيسية التى واجهت بناة القایر ٠‏ كان احتواء 
الدفنات المصرية علي مواد ثمينة نقطة ضیبعف أساسية فى 


الموتي - ۸۱ 


AN EME 


و 
IAA ۸‏ 5,6 دا 


EET 


WEN 


RAS SUMMERS OE MEY 


شكل (۲۰) قطاع فى بتر مقبرة من الدولة القديمة يظهر غرفتين محفورتين فى مستویین مختلفين 


آمنها ٠‏ ولكن لم يكن من الممكن تجنبها فى ضسوم عقائد 
المصريين عن العالم الآخر ٠‏ لذا كان على مصمم المقبرة ان 
يستنبط باستمرار وسائل ليمنع اقتحام غرفة الدفن »> 
وليحمى المومياء بالأخصء لأنها كانت تحلى بأثمن الوجودات» 
وكما رأينا فى الفصول السابقة » أن أول b‏ لعمليات 
السرقة على تطور المقبرة أدى الى نقل الخازن مخ البناء 
العلوى الى obk‏ الأرض ٠‏ لكن كان للتهديد بالسرقة تأثيا 
أوسع نطاقا خلال التاريخ ٠ spall‏ ولم تكن الدفنات 
البسيطة کمقایر عصی ما قبل الأسرات أو القابر الفقيرة فى 
العصور التالية مزودة Plug‏ دفاعية » اذ ان بساطتها ذاتها 
لم تجذب انظار اللصوص الذين ركزوا انتباهم على مقابر 
الأثرياء » على الرغم من صعوبة اقتحامها »> طمعا فى الغنيمة 
المنتظرة ٠‏ ومع ذلك فقد سرقت JS‏ القابر بشكل أو بآخر ؛ 
الا التافه منهاء بحثا عن كل ما له قيمة ٠‏ وكان فى وسع 
اللص أن يرتكب جريمته فى الجبانات العادية فى أى وقت 


AY 


يشاء » وهناك من الأدلة ما يثبت ان اقتحام القبرة تم فى 
آعقاب الدفن مباشرة ٠‏ لكن الأمى اختلف مع القایر الملكية » 
التى ربما ظلت سليمة حتی اذا ما تعرضت البلاد الى فترة 
تضعف فیها السلطة الملكية » توافرت للصوص فرصة 
اقتحامها e‏ ولم تكن تلك الفترات نادرة فى التاریخ الصری ٠‏ 
ویصف LS‏ النص الشهی التالى آثر ضعف السلطة اللكية : 
«le»‏ ان الأرض تدور Was‏ الفغر‌انی ۰ فاللص صار 
صاحب ثروة » ( بينما الغنى ( صار لصا » (۱) ٠‏ لقد شجعت 
الأحوال الاجتماعية السيئة والمجاعات التى سادت فى تلك 
العصور o‏ قطاعات كبيرة من الناس على التحول الى سرقة 
المقابر كمصدر للعيش » و نجد فى عصم الأسرة العشرين الذى 
أمدنا بالکثر من الأدلة الوثائقية عن سرقات pha‏ , ان 
الأحوال الاقتصادية Ly e‏ فيها ظاهرة ارتفاع معدل التضخم 
المألوفة » قد ساعدت على تلك السرقات ٠‏ وقد سئلت امرأة 
عن كمية من الفضة فى حوزتها » فاجابت : 


۰ (Y) » المجاعة‎ 


واذا LLG‏ عمارة المقبرة ء نجد أن أول محاولة ميكانيكية 
لحماية حجرة الدفن ظهرت فى مصاطب الأسرة الأولى » التى 
يدخل اليها من سلم كان یحفر فى الناحية الشرقية أولا » ثم 
ما لبث أن تحول الى الناحية الشمالية ٠‏ وكان السلم يغلق 
بقطع مدلاة من الحجس الجيرى (Porticullises‏ وهى 
قطع طويلة ورقيقة تنزلق الى أسفل فى أخاديد منحوتة فى 
جوانب السلم » وتشبه مداخل القلاع » ولذا يطلق عليها فى 
الإنجليزية Porticullises‏ وقد توضع ALS‏ أو کتلتین حجریتین 


AY 


ae‏ نقاط مختلفة على طول السلم » وان لم تستخدم حتى 
الأسرة الثانية آکش من كتلتين ۰ وتعد المصطبة EI)‏ 
من الأسرة WW‏ فى بيت خلاف نموذجا جيدا لانزال الكتل 
الحجرية خلال آبار فى البناء العلوى ( شكل (Y)‏ وكانت 
تلك الكتل تدلى الى آسفل بحبال مربوطة فى ثقوب پالجزء 
العلوى منها ٠‏ وكان السلم المنحدر يملا بالرمال والصخور 
كاحتياط آخر للحماية ٠‏ وربما كان هذا الأمر أكش فاعلية 
من كتل اج الجيرى التى يسهل ثقبها ( لوحة ٠ ) ١5‏ ولعل 
هذا سبب التحول عن السلم المنحدر الى البشس العمودية فى 
الأسرة الثالثة » وان استمس النوع السابق فى الأهرام المدرجة 


شكل (۲۱) قطاع بظهر الأبواب الحجرية اانزلفة فى مقبرة (۱۲۰۱) فى بيت خلاف 


التى شادها ملوك تلك الأسرة »> اذ سد الدهلیز المنحدر فى 
هرم الملك سخم خت بكتلة حجرية ٠‏ وصارت البئر العمودية 
النموذج الحتذی لقاب الدولة القديمة » ومثالا شائعا فى 
مقابر العصور التالية ۰ وتحتوى المقبرة النموذجية فى الأسرة 
الرابعة على كتلة واحدة من الحج تسد مدخل غرفة الدفن 
مباشرة e‏ وتعتمد حمايتها على الصغور والرمال التى تملأ 
بئرها + وكلما زاد عمق البئ « تعذرت سرقتها ء OY‏ تفريغها 
من محتوياتها يتطلب عددا من الرجال يعملون لوقت طويل 
دون ازعاج LT ٠‏ الآبار الضحلة فيمكن افراغها في ليلة 


Az 


راحدة بسهولة ٠‏ وكان من الممكن للص القایر ان يتقنع خلف 
مهنة أخرى شريفة » ودائماما يحوم الشك حول عمال DULL‏ 
فلم يكن من النادر ان wo‏ حفر بثر جديدة الى العثور على 
حجرة للدفن قديمة e‏ وقد يعمد العمال غير الأمناء الى سرقة 
محتوياتها الثمينة ۰ وتصادم الممرات السفلية فى مناطق 
الجبانات الزدحمة آم عادى » ولكن بعض تلك الممرات تبدو 
كما لو كانت حفرت عن عمد ٠‏ فلقد كان حفارو القبور على 
علم بأماكنها > وخاصة الثمين منها »> كما يثبت لنا وجود 
ممرات حفرت من مقبرة الى أخرى Gog‏ السرقة ٠‏ وفى مقبرة 
اكتشفت حديثا فى سقارة حفس اللصوص ممرا فى كل جانب 
منها وممرا آخرا فى الركن الجنوبى الغربى لغرفة الدفن » 
وكان كل منها wo‏ الى مقبرة أخرى قريبة عش فيها على 
بقایا مومیاوات مهشمة ly c‏ تغامر هژلام اللسوص آفکاد 
عن حرمة الوتی ۰ فکانت الومیاوات دائما تهشم بحثا عن 
shel! WI‏ تحت لفائف المیاء » وقد تنتز ع المومياء الى خارج 
حجرة الدفن أو الى سطح الأرض حتی يتسير للصوص رؤية 
أفضل ۰ واحیانا كانت الأجزاء التى تحلى بای الشین 
کالآذرع والسيقان . تفصل عن المومياء حتى يسهل انتزاع 
الخواتم والأساور ٠‏ وما زالت عظام الأمين « مرى ‏ روکا » 
تحمل آثار السكاكين التى استخدمت فى تقطيعه ۰ وبالمثل 
كان اللصوص يحرقون الموميات » ربما تحسبا لان يحاول 
المتوفى ايذاءهم بالسص وقد استخدموا مومياوات الأطفال e‏ 
احدى مقابر طيبة كمشاعل ليسرقوا المقبرة على ضوئها ٠‏ 
واذا نجع اللص فى دخول غرفة الدفن » لم تعد أمامه الا 
عقبة واحدة « هى التابوت ۰ ولم يكن التابوت الخشبى 
بالحماية الكافية » لذا ظهر التابوت الحجرة فى الأسرة الثالثة ٠‏ 
وكانت مغظم توابيت الدولة القديمة من اج الجيرى › الا 


Ao 


أن توا بيت الملوك وكبار الأثرياء اتخذت من مواد آکش صلابة 
کحجر الجرانيت ٠‏ ويوجد وصف دقيق لزخارف التابوت 
خارجية فى الفصل السابع - wily‏ عجزت التوابيت 
لمصنوعة من المج Gull‏ عن حماية المومياء , اذ كان من 
لسهل ان يهشم عظاوًها e‏ أو أن يثقب احد جوانبها * ومثلت 
لتوابيت الجرانيتية والكوارتزية تحديا أصعب , لكن 
اللصوص كانوا يكتفون بازاحة غطاء التابوت بالقدر الذی 
يسمح بالوصول الى المومياء ۰ واستخدم اللصوص الروافع 
لخشبية لرفع الغطاء ثم اسندوه على حجر ( لوحة ۱۵ ) ۰ 
وكان الغطاء فى مقبرة ۱۷ فى ميدوم قد أزيح الى الخلف 
بالدق عليه بالمطارق الخشبية ٠‏ وكان من الیسب ULI‏ التابوت 
على جانبه فيسقط غطاؤه holis ٠‏ لذلك عمد المصريون الى 
وضع التابوت فى فتحة فى أرض غرقة الدفن تصل الى حافته, 
كما نرى فى هرم الملك خفرع فى الجيزة ۰ وحتى يتجنب 
العمال مشقة حف تلك الفتحة » كانوا يعمدون الى رفع 
مستوى أرض الغرفة بالبناء حول التابوت ۰ وتظهر بعض 
تفاصيل حوادث السرقة ان العمال كانوا على علم بتخطيط 
المقبرة ۰ ففى احدى مقابر دندرة » وضع التابوت ملاصقا 
لاحد الجدران ٠‏ وقد شق اللصوص نفقا الى جدار المقبرة 
هذا حتى فتحوا التابوت وسرقوا محتوياته دون أن يدخلوا 
غرفة الدفن ٠‏ وفى أحوال أخرى اقتحم اللصوص التابوت من 
ممر حفر آسفل غرفة الدفن ۰ وكانت وسائل الدفاع المضادة 
فى الدولة القديمة نادرة » اذ اقتصر خيال مصمم المقبرة على 
تعمیق الیش وزیادة حجم التا پوت ۰ ولکن استشدمت فى 
« عنخ ب بيى » فى سقارة وسيلة للاغلاق فريدة » اذ وضعت 
فى منتصف البثر WS‏ من حجر الجرانیت تستند الى يروز 
فى محيط البش ‏ وتبدو الكتلة الستديرة کسدادة زجاجة »> 


كم 


ثم طمرت Adi‏ آیضا بالرمال والصخور ٠‏ ولا يوجد مثال 
آخر لتلك الطريقة الا مثالا بعیدا وأقدم عهدا » فى هرم 
املك زوسر حيث سد مدخل غرفة الدفن بسدادة جرانيتية 
أولجت فى سقفها * وعند كشف مقبرة « نی - عنخ - بيى © 
كانت السدادة الجرانيتية ما dls‏ فى مكانها » بينما دخل 
اللصوص من نفق حفروه من غرفة دفن مجاورة حتى الركن 
الشمالى الفربی A‏ عند قاعدته ٠‏ 


۲۱52۶ 
۴ <ا 
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شكل (YY)‏ السدادة الجراليتية فى بثر مقبرة لى ما علخ ل ببى 
ان نستعرض وسائل اغلاق غرف الدفن فى أهرامات الدولة 
القديمة والوسطى » وقد استخدمت الأبواب المنزلقة 


والسددات الحجرية فى أهرامات الأسرة الرابعة وحتى 
السادسة ٠‏ 


AY 


والسدادات كتل حجرية مستطيلة تولج فى دمالیز مدخل 
الهرم حتى تنحشر عند نقطة معينة. » اذ تبنى الدهلين بحيث 
يضيق قطرها تدريجيا نحو نهايتها مما يساعد عل ابقاء 
السدادة مكانها “٠‏ ومثل ذلك الأسلوب يقتضى دقة كبيرة فى 
ely‏ الممرات وتشوية السدادات ٠‏ وقد استخدمت سدادات 
من اج الجيرى فى آهرام ميدوم ودهشور » ولكن لم تستخدم 
السدادات الجرانيتية الاصلب حتى بناء هرم خوفو فى الجيزة ٠‏ 
وتظهر البقايا للبوابة المنزلقة المهشمة المصنوعة من الحجر 
الجيرى فى هرم دهشور المنحنى » ان تلك البوابات ء اذا لم 
تتخذ من حجر صلب »> كانت سهلة الكسر لرقة سمكها ٠‏ 
وكانت تلك البوابة مصممة تصميما غي مألوف » اذ تدزلق 
الى أسفل بزاوية جانبية بدلا من الوضع الممودى (شكل “(YY‏ 
ولقد عش على بوابتين من هذا النوع فى الهرم « ولكن لم 
تغلق الا واحدة منهما « وقد استخدمت فى الأهرامات التالية 
بوابة واحدة أو مجموعة من ثلاث بوابات لاغلاقها ( شكل 
٠ ) ۶‏ وكان اللصوص عادة يتجنبون البوابات أو السدادات 
بحفر مس جديد حولها فى جدران الهرم الجيرية اللينة ء لذا 
عمد البناء الى تكسية تلك الأجزاء التى توجد بها البوابات 
بالجرانيت ٠‏ 


شكل (۲۳) باب حجرى ينزكق على محور جانبى من الهرم النحنی فى دهشور 


AA 


0 6m 


شكل GW (YE)‏ أبواب حجرية منزلقة من هرم أوناس 


من أهم نقاط الضعف فى أهرامات الدولة القديمة عدم 
تغیب موقع الدخل الذی كان دائما یبنی عند منتصف الجانب 
الشمالى » وان تغير الموضع أحيانا من سفح الهرم الى ارتفاع 
۵ مترا عن القاعدة ٠‏ ويظهر التمسك بالمدخل الشمالى 
رغم الخاطر التى يتضمنها e‏ أن العقائد التى قضت بناءه فى 
ذلك الموضع قد أوليت قدرا آکبرا من الاهتمام ۰ aal‏ آمن 
لمصريون فى الدولة القديمة أن ملكهم سيرحل ليعيش وسط 
النجوم القطبية c‏ مما جعلهم يوجهون مدخل الهرم نحوها ٠‏ 
ولا پلاحظ من يراقب تلك النجوم من مصى أنها تغرب » لذا 
أطلق عليها الصر‌یون اسمى « النجوم التى لا تفنى » › 
و « النجوم التى لا تتعب » ۰ وكان فى توحيد الملك باحداهاء 
ما يضمن له الخلود كما تقول احدى dy sles‏ الأهرام « يا أيها 
لممدوح Wk‏ بين النجوم الق لا تفنى » انك لن تفنى »(۲) * 
بيد أن توجيه الهرم الملكى نحو النجوم التى ترمن للخلود لم 
یفن عنه شيئًا وعرض سلامة الدفنة للخطر ٠‏ ولكن لم يحاول 
لمصر يون حتى الدولة الوسطى كسسر قاعدة المدخل الشمالى * 


كانت الأهرامات الأولى فى الدولة الوسطى تشبه كثيرا 
مثيلاتها فى الدول القديمة » على الرغم من تواضعها ٠‏ وكان 
« سنوسرت الثانى » آول ملك فکی فى تغيير موضع الدخل 
فى هرمه البنی من الطوب اللبن فى اللاهونء اذ كان 


AS 


الدخول الى غرفة الدفن عن طريق دهلیز منحدر يتصل ببثر 
عمودية جنوب الهرم ( شكل ۲۵ ) ٠‏ 


Qem 
قطاع فى مدخل مور فى هرم اللاهون‎ (yo) JOS 


ولكن هذا التنیر لم يكن مجديا ء اذ عش « بترى » على 
التابوت الجرانيتى داخل الهرم BOG‏ » ولم يعش على oT‏ 
لغطانه » ولكنه وجد فى غرفة مجاورة بقايا الأثاث الجنزى » 
من خرزات مختلفة ونموذج رائع للصل الملكى Uraeus‏ 
من الذهب المطعم بالاحجار الملونة ۰ وقد حرص خلفاوژه 
as‏ موضع المدخل الى نقاط مختلفة حول أهرامهم » فى 
محاولة ظاهرة لاخفائه ٠‏ وقد بنى هرم الملك سنوسرت 
الثالث فى دهشور على نسق هرم اللاهون » الا أن بش الدخل 
تحولت الى الناحية الغربية يدلا من الجنوب ٠‏ ولا شك ان 
as‏ الدخل من الشمال جعل مهمة اللصوص عسيرة » و بالثل 
كان wt!‏ لعلماء الآثار فى العصی الحديث ء فلقد كان على 
جاك مورجان ء الذى كان ينقب فى هرم سنوسرت الثالث فى 
عام 4 ب ۱۸۹۵ ء ان يحفى عددا من الممرات الاستكشافية 
أسفل الهرم عند ثلاثة مستويات قبل ان يصادف نجاحا ˆ 
ومن الطريف أن أول مم قديم عش عليه لم يكن الا الممر 

() حرف الافریق اسم الالهة د واجيت » التى كانت نعبد فى شكل ية الكوبرى 
( الصل ) الى هذا الاسم ٠‏ ( المترجم ) 
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الذى حفره اللصوص الذين اضطروا الى البحث مثله تحت 
الهرم عن غرفة الدفن ٠‏ وهذا دليل على أن سرقة المقبرة لم 
تعد بالأمر الهين e‏ فلقد كان على اللصوص ان یحفرو! أسفل 
و شام لحك ا الو 
لم يكن هؤلاء اللصوص على ple‏ مسبق بمكان الدفنة ٠‏ 

ما يكشف عن روح الثابرة والدآب التى د ioe Gives‏ 
كان مبعثها صورة الكنز النتظر ٠‏ لذا لم يكن مجرد spats‏ 
موضع المدخل ليثنى اللصوص , بالرغم من مشقة العمل فى 
نحت الممرات السفلية فى رمال صحراء pas‏ الحارة ٠‏ ويقول 
مورجان حينما عثر على غرفة الدفن فى نهاية المطاف › انه 
وجد تابوتا من الجرانيت الأحم مزين بفجوات مستطيلة 
متوازية » وعنه کتب : « كان التابوت قد فتح و نهبت 
محتویاته Le‏ لم يترك فيه حتی التراب » (۶) ۰ 


آقام خليفة سنوسرت الثالث هر مين « آحدهما فى دهشور 
والثانی فى هوارة عند الفیوم ۰ وقد استخدم مورجان ثانية 
طر 4a,‏ الانفاق فى التنقیب داخل هرم دهشور ۰ ولا كانت 
غرفة الدفن فى هرم سنوسرت الثالث تقع فى الركن الشمای 
لغربى » بدآ مورجان بذلك الجزء لكنه اكتشف ان العماری 
قد عمد فى هذا الهرم الى بناء الغرفة فى الركن الجنوبى 
لشرقى ( شكل YA‏ ) وكان المدخل فى الجبانب الشرقى - 
وتميزت الممرات بالاتساع , > كما كان بعضها مصمتا حتى 
يضلل اللصوص عن غرفة الدفن الحقيقية , ويعد هذا التصميم 
رهاصة بالتطور المعقد الذی سنراه فى هرم هوارة ٠‏ 


يعتقد أن هرم هوارة هو مقبرة الملك أمنمحات الثالث 
لحقيقية ‘ نظرا لتصميمه الداخلى e uelli‏ ولضخامة معبده 
لجنزى ۰ وقد توصل oy‏ الذی قام بدراسته ٠‏ الى غرفة 
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الدفن عن طريق مم حفره من الجانب الشمالى ٠‏ ثم آخت 
يتتبع الممرات حتى عش على المدخل فى الجانب etl‏ 
للهرم ٠‏ ونرى فى هرم هوارة لآول مرة ممرات خفية تخفيها 
آبواب سرية » وهو انجاز هام فى سلسلة الجهود التى بذلت 
لتأمين الدفنة الملكية ٠‏ ويؤدى سلم هابط الى غرفة تبدو بلا 
منفن ( شكل TY‏ ) ۰ ولكن سقفها يضم حجرا يمكن تحريكه . 
الى الجانب ليكشف عن حجرة علوية » تؤدى الى ممرين e‏ الأول 
مس كاذب pay‏ فى اتجاه شمالى » وقد سد بعناية GAS‏ 
حجرية ۰ أما الس الصحيح فيتجه نحو الشرق ء وقد أغلق 
بياب خشبى ۰ ولقد خدع Gay‏ اللصوص بمظهر الس الأول 
واضاعوا وقتهم فى شق مم خلال کتله الحجرية * ویوجد 
فى نهاية الم SU‏ ( الممر الصحیح ) باب سری فى سقفه 
يؤدى الى مم أعلى به باب سری ثالث وأخيى ۰ ومنه ینطلق 
مم Go‏ غرفة تسبق غرفة الدفن ۰ وقد ترك فى آرضها 
بين مفتوحين لتضليل اللصوص ٠‏ ولم تكن تلك الغرفة 
متصلة اتصالا مباشرا بنرفة الدفن » ولكن كان المدخل عبارة 
عن بخندق woh‏ الى مم أسفل مستوى الفرفة یس حتى 
غرف à‏ العابوات لا الى الجنوب ٠‏ وقد نقرت الغرفة كلها 
في Us‏ من الكوارئتر انزلت الى قانع يئس قبیل بنام الهرم ٠‏ 
دكن سنا (a‏ من ثلاث :قطع من نفس المادة تركت 
حذاها : او یال leat‏ .وید ذلك ول الى موضیها 
$ دم :من Boll‏ الأمامية ۰ وعندئذ يملأ 
الخندق بشما puss‏ فتحته dass é‏ كل آثر للممر المؤدى 
الى المقبرة 

وكان على اللصوص حل لغن آخر » اذ كان.الجانب الشمالى 
للحجرة الأولى مسدودا تماما بالأحجار » وقد ازالوا جسزءا 
كبيرا منها وحفروا ممرات فى محاولات خائبة للبحث ۰ وق 


۹۲ 


SWI‏ مورجان 
Ot yall‏ الاصلية 


شكل () تخطيط يظهر المرات التى حفرها مورجان فى هرم الملك اممحاب الثالث 
۰ فى دهشور 
بنيت حجرتان علویتان فوق حجرة الدفن لحمايتها من ضغط 
الهرم » وكان سقف اعلاهما مدببا ومبنيا من الحج الجيرى ٠‏ 
وكان من الممكن لتلك الاحتياطات أن تكون آکش فاعلية e‏ 
لو كانت قد استخدمت استخداما صحيحا » ولكن لسيب ما 
أهمل اغلاق الأبواب السرية » عدا الباب الأول » بينما تركت 
الأخرى فى أماكنها ٠‏ ومن الواضح أن الفخاخ المنصوبة قد 
نجحت فى أن تأخر اللصوص عن اقتحام غرفة الدفن لبعض 
الوقت , كما of all Jus‏ التى قطعوها فى سدادات الدهلیز 
الكاذب والغرفة الأساسية » ولكن كان من المحتم ان یتوصلوا 
فى النهاية الى المقبرة » فاذا ما عثروا على. الغندق الحفور فى 
آرض الغرفة الأساسية , ثم افرغوه » لم يبق عليهم الا محاولة 


av 


الوصول الى آسفل كتلة السقف التى تسد نهاية الس ۰ وقد 
قطعوا فى حافتها السفلى ثقبا یسمح لهم بالولوج داخل 
الغرفة ٠‏ وكان بها تابوتان Lawl‏ لامنمحات والآخ نسب 
لابنته « نفروبتاح » ٠‏ وقد نهب الأثاث الجنزى نهبا تاما لم 
يتبق معه سوى شظايا قليلة منه ٠‏ وعلى الرغم من وجود مائدة 
للقرابين باسم الاميرة « نفرو بتاح » e‏ ثبت حديثا انها لم 
تدفن فى هرم والدها e‏ بل فى هرم آخر منفصل . لا يزيد 
طول ضلعه عن ۳۵ مترا » ويبعد حوالى ميلا عن هرم 
امنمحات ۰ وقد اختفى البناء العلوى اللبنى تماما e‏ مما 
جعل الدخول الى غرفة الدفن من أعلى ممكنا بعد رفع كتل 
السقف ۰ ولا نعرف شيئا عن تخطيط الممرات السفلى » اذ 
انها كانت قد انهارت تماما » ولكن ليس من المرجح ان تكون 


شک (YV)‏ تخطیط المرات في هرم هوارة 
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آکثر تعقيدا من هرم أمنمحات ٠‏ ومع ذلك فقد وجدت تلك 
الدفنة سليمة » ومحفوظة بضرية حظ غريبة بينما أخنتت 
وسائل الأمن المعقدة فى حماية هرم والدها ٠‏ وهو ما يماثل 
مصب مقاب الأميرات فى دهشور الواقعة حول هرمى سنوسرت 
الثالث وأمنمحات الثالث » فعلى النقيض من هذين الهرمين 
ظلت تلك القابر تحتفظ ببعض المجوهرات الرائعة ويكشف 
لنا حلى مومياء الأميرة « نفرو ‏ يتاح » عن السبب الذی جعل 
من مومیاء الهدف الأول الدائم للصسوص » اذ كانت الاميرة 
ترتدى قلادة رفيعة وأخرى سميكة من الخرز طرفاها من 
الذهب و آساور من الذهب والعقيق » وتميمة على شكل صقر 
ذهب ۰ 

نسب « مكاى » هرمى مزغونة الى الملك امنمحات الرابع 
والملكة « نفرو سبك » يسبب تشابه تصميمهما مع هرم 
هوارة ٠‏ وقد تكون تلك النسبة الصحيحة » وقد يكون 
الهرمان من المنشآت المبكرة للأسرة الثالثة عشرة ٠‏ وكلاهما 
يحتوى على وسائل دفاعية شبيهة بمثيلاتها فى هرم هوارة » 
من ممرات للتعمية وأبواب سرية » ومدخل خفى لحجسرة 
الدفن ۰ وعلى الرغم من الجهد البذول فى اعداد وسائل اغلاق 
الهرم » فلم تقفل الأبواب السرية فى أى منهما ٠‏ وربما كان 
cull‏ ضخامة تلك الأبواب « فالهرم الشمالى فى مزغونة 
يحتوى على بابين » الأول يزن ۲۶ bb‏ والثانى ۶۲ طنا * 

ظهرت فى هرم الملك « خندجی » فى جنوب سقارة 2.وفى 
هرم قريب مجهول الصاحب ۰ وكلاهما من الأسرة الثالثة 
عشرة » طريقة جديدة مدهشة DEY‏ غرفة الدفن « توف 
قدرا آکبر من الحماية » وفيها ينتهى all‏ المؤدى للحجس: 
أسفل ALS‏ من كتل سقف التى تركت مرفوعة حتى الانتهاء 
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من عملية الدفن » كما هو JUI‏ فى هوارة ٠‏ ولكن الطريقة 
التى رفعت بها كانت جديدة اذ تستند نهايتاها البارزتان عن 
طول الحجرة على دعائم وضعت على قمة آبار مملوءة بالرمال » 
فاذا أريد انزالها ء ازيلت الرمال من الآبار عن طريق فتحات 
عند قواعدها e‏ فتهبط الكتلة تدريجيا حتى تستق مكانها 
وتسد نهاية المدخل ٠‏ وقد حفرت ممرات صغيرة حول الغرفة 
حتى يتمكن العمال من تأدية مهمتهم ( شكل ۲۸ ) ٠‏ 


Bef‏ اخ 


À 


شكل (۲۸) قطاع فى غرفة دفن هرم الملك خندجر 


وعلى الرغم من ذلك نجح اللصوص فى التوصل الى مكان 
غرفة دفن الملك « خندجی » 2 وقد ساعدهم فى ذلك اهمال 
اغلاق الأبواب السسرية فى المس الخارجى ٠‏ ثم اقتحمت غرفة 
الدفن من فتحة أحدثها اللموص فى جدارها بينما لم تنزل 
كتلة السقف المرفوعة فى الهرم المجاور e‏ مما يدعونا 
.للافتراض أن الهم لم يستعمل قط ۰ ويعتقد جاكيه مكتشف 
هذين الهرمين أن أسلوب انزال كتلة السقف ge‏ طريق 
سحب الرمال كان قد استعمل فى هرمى مزغونة بيد أنه رأى 
غير موّکد ٠‏ وهو على كل حال اسلوب جيد e‏ وسيعود الي 
لاستسال في شكل جديد في فترة متأخرة t‏ 
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لم تختلف وسائل حماية مقابر الأفراد فى الدولة الوسطى 
كثيرا عنها فى الدولة القديمة » وان لجأ بعض النيلاء فى عدد 
المواضع الى اقتباس بعض الوسائل التى كانت قد تطورت 
أثناء استعمالها فى المقابر الملكية ٠‏ واستمر طراز المصطبة 
مستخدما . وان أخذت شعبية القابر الصخرية فى الازدياد + 
.وقد نقرها المصريون فى الجدران الصخرية للمرتفعات 
احرية التى تطل على وادى النیل » بيد أن هذا النوع من 
المقابى لم يكن بالمكان الأمين » gird‏ مقبرة ذات واجهة فخمة 
.فى جدار تل » كان بمثابة اعلان عن وجودها ودعوة 
اللصوص ٠‏ وفضلا عن ذلك لم تتخذ فيها من وسائل الحماية 
سوى سد AII‏ أو gall‏ التولق الودی الى حجر الدفن بالرمال 
.والاحجار ٠‏ وربما اعتقد أصحابها » الذین كانوا فى BS‏ 
من الحالات من حكام الاقاليم الأقوياء » ان فى زيارات الكهنة 
.الجنزين المتكررة لتلك القابر حماية كافية » ولكن آى عبادة 
جنزية لم تكن لتستمر الى أبد aall‏ » فضلا عن هؤلاء الكهنة 
الم يكونوا دائما فوق مستوى الشبهات ٠‏ وقد عمد البناء 
أحيانا الى اقامة غرفة كاذية للدفن حتى يخدع اللصوص © 
ثم حفر الغرفة الحقيقية على عمق أبعد » ولكن بلا جدوى ٠‏ 
الكن بعض المصاطب تظهر آفکارا أصيلة أصالة نسبية ووسائل 
مبتكرة لم تستخدم من قبل e‏ ومن أهم تلك المقابر » مصطبة 
« سنوسرت ‏ عنخ » فى اللشت » وقد تخرب بناؤها العلوى 
wet li‏ تخريبا ٠‏ ويبدأ بناژها السفلى Substructure‏ 
بدهلين هابط منحدر يؤدى الى مس أفقى تسده أربعة آبواب 
.منزلقة » وتقع غرفة الدفن خلفها ( شكل (TA‏ ۰ وتتمثل 
العقبة الأولى التى يواجهها اللصوص فى بش عمودية Jas‏ 
من سطح البناء العلوى وتنتهى ببداية المر الأفقى pled‏ 
الأبواب المنزلقة ۰ وقد ملئت هذه Aub)‏ » التی يزداد اتساعها 


٩۷ = الموتى‎ 
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شکل )۲٩(‏ قطاع فى مقبرة سنوسرت عنخ فى اللشت 


شکل (۲۰) احد اقفال الأبواب النزلقة فى مقبرة سنوسرت ES‏ فى اللشت 


فى اتجاه القاع . پالرمال والاحجار الخلخلة » بینما سك 
الدهلين الهابط بالرمال المضغوطة ضفطا محکما ٠‏ فاذا آخد. 
اللس فى ازالة الرمال من الدهلیز وبداية yall‏ الستقیم o‏ 
ازال الجزء الذی پستند اليه حشو البش العمودية « فتنهال 
منها الرمال والأحجار لتملاً هتا الفراغ الحادث ٠‏ وقد نجحت. 
تلك الو سيلة فى ابعاد اللصوص عن محاولة اقتحام المقبرة. 
من تلك الهة . كما كانت مفاجأة غير منتظرة لرجال الآثار 
فى العصر الحديث الذى لم يتوقعوا هذا السيل النهس من 
الأحجار ٠‏ وكان هناك أربعة أبواب منزلقة خلف تلك العقبة 
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الأول منها يحتوى على خاصة فريدة من نوعها » اذ حفرت فى 
الأخاديد العمودية التى ينزلق فيها ثقوب مائلة الى أسفل « 
وتحتوى تلك الثقوب على قطع معدنية أو خشبية ٠‏ وطالما 
كان الباب مرفوعا تظل تلك القطع فى موضعها ء أما اذا 
اسقط الباب انزلقت ال أسفل لتخطى على سطحه فلا يمكن. 
رفعه ثانية ( شكل ۳۰ ) ٠‏ 


و بالرغم من اصالة تلك الابتكارات » الا أنها لم تدفع عن 
القبرة الأذى » اذ بعد أن يئس اللصوص من اقتحامها من 
مدخلها الأصلى » اضطروا الى حف hy‏ فى الصخر الى غرفة 
الدفن » التی دخلوها بعد ثقب جدارها الجنوبى ٠‏ ومن AU‏ 
ان نعرف ان من القاب صاحب القبرة لقب « صانع التمائیل, 
والمعمارى الملكى » ٠‏ وقد تكون كل تلك الابتكارات وليدة 
قريحته » وهی أفكار اختص بها مكان راحته الأبدى ٠‏ ومما 
يدعم هذه الفرصة وجود مقبرة من الأسرة الثانية عشرة 
لمعمارى I‏ » زودت بوسائل آمن فريدة ۰ فقد شقت بر 
عميقة عند الدخل لتمنع الأشخاص غين الرغوب فیهم , فاذا 
دخل الرء الى الجزء السفلى من القبرة الفی حجرتين ‏ 8.4 
ومنهما يدخل الى حجرة (Y)‏ التی تبدو كما لو كانت حجرة 
للدفن » كما كان بها فجوة فى الجانب الشرقی لحفظ الأحشاء 
المحنطة ( شكل ۲۱ ) لكن حجرة الدفن الحقيقية 'تقع خلف 
جدار حجرى فى النهاية الشمالية لتلك الحجرة ٠‏ ولم يبعش 
هناك على شىء مما يجعلنا نعتقد انها لم تستعمل قط › أو 
تهبت Lg‏ تاما ٠‏ 


يبدو أنه كان من المألوف ان تنهب مقاب الجبانات المحلية 
الأقل فى أهمية he‏ يد حراسها ٠‏ وتدل بعض الحالات فى 
«الرقة» على أن الأجساد المسروقة كانت ما تزال قا بلة للانشاء» 


۹۹ 


شكل (۲۱) قطاع فى مقبرة ابئی فى اللاهون 


مما یظهر pod‏ الفترة الفاصلة بين الدفن والسرقة ٠‏ وكان 
بتلك الجبانة عدد من الآبار التى تحتوى على أكش من حجرة e‏ 
T‏ بعضها e‏ وترك بعضها سليما ۰ وكانت كلل الفرف 
السليمة تحتوى على دفنات بالفة الفقی e‏ مما يفسى سبب 
ترکها ٠‏ ومن الواضح ان مثل تلك المعرفة لم تكن ميسرة الا 
لعمال الدفن والحرس ٠‏ وعش على علامات فى بعض جوانب 
آبار الدفن . فسرها علماء UT‏ على انها علامات وضعها 
اللصوص ليميزوا الدفنات التى سرقت ٠‏ وقد كلف هذا 
العبث آحد اللصوص حياته ٠‏ فلقد عش فى قاع البگر ۱۲۶ 
فى BI‏ على غرفة منقورة فى الصخ » كان سقفها قد انهار 
ومعه اطنان من الصخور المفككة ۰ وعندما ازيلت الأنقاض 
كشف علماء الآثار عن هيكل مهشم فوق حطام تابوت » وكانت 
توجد فوق الهيكل العظمى عظام يد أدمية GS)‏ « تهشم جسد 
صاحيها تماما * وقد اقترح « انجلباخ » فى تقريره اقتراحا 
مقبولا يقول > ان تلك اليد كانت للص انتز ع المومياء من 


hoe 


تابوتها ثم قبع جواره ليمزق لفائها » وحينئذ انهار سقف. 
المقبرة ليهشمه تماما ۰ ومما يدعم تلك النظرية ما وجد على 
المومياء من حلى نفيس من ذهب وأحجار نصف كريمة » التى 
ما كانت لتنجو لولا انهيار سقف المقبرة » وهى الآن موجودة 
فى متحف مانشستی ٠‏ 


وفى الدولة الوسطى زودت بعض التوابيت الخشبية فى. 
الدفنات الفاخرة باقفال خاصة لتجنب اعادة فتحها ٠‏ ومن 
أمثلتها تابوت بشكل آدمى للسيدة « سنبيتسى » من اللشت e‏ 
وکان مزودا بسلسلة من الخطاطيف النحاسية التی ثبتت فی, 
غطائه » لتتداخل مع خوابر خشبية داخل فتحات فى قاعدة 
التاپوت ۰ 


وکانت رؤوس الخطاطيف تتجه نحو رأس Sell‏ » وعند 
اغلاقه c‏ يوضع النطاء فوق القاعدة بحيث تبرز نهایته بعض 
الثیء عن قاعدته » حتی تدخل الخطاطيف فى الفتحات العدة 
لها . ثم يدفع النطاء الى الأمام حتی تتداخل الخطاطيف مع, 
الخوابيي الخشبية :۰ ولکن قبل ان يتم ذلك » لا بد من رفع 
دبوس معدنى فئ نهاية التابوت ليسهل تحريك الغطاء » حتى 
يسقط هذا الدبوس فى فتحة أعدت له ( شكل ۲۲ ) » نیمنع. 
أى محاولة لفتح التابوت بدفع غطائه للخلف . وقد اتبع هذا 
النظام فى تابوت الأميرة « نفرو ‏ رع » فى هوارة » وان. 
كان الدبوس موجودا عند رأس التاپوت بدلا من القدمين › 
مما يعنى ان النطاء كان يدفع الى آسفل نحو القدمين ٠‏ وقد 
ثبتت أغطية بەض التوابيت الأخرى بواسطة دسرات ee‏ 
هيئة ذيل الحمامة بدلا من الخطاطيف المعدنية » ولكن على تفس 
السق ( هكل ۳۳ ) ۰ ولم يكن عدا الجه وه الميذول فی 
صناعة تلك الاقفال العقدة للتوابیت الخشبية الا جهدا 


۱.۱ 


شكل 0۳۷ طريقة اغلاق تابوت سنبيتسى 


سكل JE OM)‏ مكون من دسرة خشبية على هيئة ذيل الحمامة 


ضائعا » اذ لم يكن اللص ليتوانى عن تهشيمها ليحصل على 
غنيمته ٠‏ ولم تكن تلك الأقفال لتمنع أحد الأعمال الدفن 
الذين لم يكن فى مقدورهم الخاطرة بتحطيم التابوت ء OF‏ 
التابوت المهشم سيكشف عن جرمهم بسهولة » ولكن ريما دفع 
احدهم الطمع لان يرفع الغطاء اذا ترك بغير قفل « ليسرق 
بعضا من حلى المومياء * وفى الدولة القديمة استخدمت الأقفال 
لاغلاق التوا بيت الحجرية ٠‏ ومنها توا بيت خفرع ومتكاورع ٠‏ 
وفيها ws‏ أسلوب انزلاق الغطاء على طول التابوت ليتداخل 
معه فى فتحة فى نهايته , بینما يسقط دبوسان من ثقوب فى 
الغطاء داخل ثقوب مقابلة فى BL‏ التابوت ( شكل 4" ) ٠‏ 


تسه 


شکل JB (vty‏ تابوت خارع 


Gas‏ وثائق الدولة الحديثة بمعلومات غزيرة عن سرقات 
:المقاس وطرق مکافحتها اذ تطلعنا مجموعة الوثائق الس‌وفة 
پاسم « oho,‏ سرقات القابر » على تفاصیل لم يكن من 
الیسی معرفتها عن الادلة الاثرية وحدها e‏ ومنها slau!‏ 
القابر التی كانت قد سرقت . واعترافات الجناة والتحقیقات 
التی آجریت بهذا الشأن » وترجع تلك الوثائق الى عصی 


۱۰ 


الأسرة العشرين » وهی فثرة راجت فيها سرقة مقاب ملوك 
فترة الاضطراب الأول والجزء المبكى من الدولة الحديثة ٠‏ 
وقد شكلت لجنة من كبار الموظفين للتحقيق فى التقارير 
التعلقة بسرقات القابر فى جبانة طيبة » ولتتفقد مقدار 
الآذى GH‏ حاق بها ٠‏ وقد زارت اللجنة مقاب الملوك 
والأفراد » ومنها أضرحة USL‏ من الأسرات الحادية عشرة الى. 
الثامنة عشرة ٠‏ وكانت كلها سليمة عدا مقبرة واحدة ALU‏ 
« سبكمساف » ولكن الأمر كان مختلفا فى مقابر الأفراد . 
كما تقول بردية « ابوت » ۰ 


« القابر وغرف الدفن التی يهجع فیها البجلون القدماء . 
من مواطنات ومواطنى طيبة ۳ > وجدت منهوبة كلها > 
وقد dat‏ آصحابها من توا بيتهم الداخلية وتوابيتهم اشارجية » 
وترکوا فى العراء ٠‏ وسرقت تجهیزاتهم الجنزية التی كانت 
قد أعدت لهم > مع الذهب والفضة والأشياء التى كانت فى 
توابيتهم الداخلية » (0) - 


تعذر اکتشاف المدى الحقيقى لسرقات المقاي > 
بالنزاع الشخصى بين عمدة طيبة الغربية « پاور » ور ئیس 
الشرطة فى الجبانة » وبين عمدة طيبة الشرقية « باس » , OY‏ 
الاقرار بوقوع أى جريمة من هذا القبيل كان سيكشف عجز 
أساليب ادارة « باور » ٠‏ ولكن أخنت الحقائق تتكشف 
تدريجيا * وقد سجلت بردية أخرى العترافات لصوص مقبرة 
الملك « سيكمساف » ٠‏ 

« ذهبنا لنسرق القابر كدأينا فوجدنا هرم etl‏ 
« سخمرع ل شدتاوى » » بن رع ۰ « سيكمساف » » ولم يكن 
هذا يشبه أهرام ومقابى النبلاء التى كنا نسرقها Gast ٠‏ 
آلاتنا النحاسية واقتحمنا هذا الهرم حتى أعماق أعماقه ٠‏ 


ل 


وعثر نا على الغرفة السفلية » وأخذنا شموعا مضيئة فى أيدينا 
ونزلنا» ۰ ثم اخترقنا الركام الذى وجدناه عند مدخل كوته, 
ووجدنا هنا الاله راقدا على ظهره فى حجرة الدفن . ثم 
وجدنا غرفة دفن الملكة « نوبخس » زوجته e‏ بجواره ˆ 
وکانت سليمة, ومكسوة Gall‏ ومغلقة بالأحجار + 
واقتحمناها أيضا : ووجدناها راقدة فى نفس الوضع ٠‏ ثم 
فتحنا التوابيت ( الحجرية والخشبية ) التى كانوا فيها ووجدنا 
مومياء الملك النبيلة وعليها سيف وعدد كبير من التمائم والحلى 
الذهبية على الرقبة . وکان Cus,‏ غطاء duly‏ الذ هبی ۰ 
وكانت مومياء الملك بأكملها مغطاة بالذهب ‏ كما زين تابوته 
بالذهب والفضة من الداخل والخارج , وطعم Joo‏ أنواع 
الأحجار الكريمة - وقد جمعنا كل الذهب الذى عثرنا عليه 
على المومياء النبيلة لذلك الاله » مع تمائمه وحليه التى كانت 
على عنقه وعلى التابوت الذى كان يرقد فيه ٠‏ ووجدنا الملكة 
tee ILL E‏ كيل نا كان ملا ا د 
.أشعلنا النار فى تابوتيهما. ٠‏ وأخذنا الأثاث الذى وجدناه 
معهما » من مشغولات ذهبية؛ وفضية وبرنزية ٠‏ وقسمناها 
بيننا ٠‏ وجعلنا الذهب » الذى وجدناه على هذين الالهين فى 
belon‏ تاها وسلييبا Loata‏ الى شمان امام 
فأخذ كل واحد lu‏ نحن. الثمانية Ye‏ دينا من الذهب 2 
والچموع ۱۱۰ دپنا من الذهب , عدا حطام الأثاث ۰ وعندکد 
عبر تا النهر الى طيبة » )` 

وتقدر كمية الذهب التى ذكرها اللصوص ب VEY,‏ كيلو 
جرام » مما اعتبره العض.تقدیر| مغاليا » ولكن ليس هناك 
ما يدعو الى هذا الاعتقاد » اذا ما نذکی‌نا كمية الذهب التى 
استخدمت فى OLY‏ الجنزى للك ضئيل الشأن کتوت عنخ 
آمون ٠‏ والذهب , كما نعرف » مادة ثقيلة الوزن . وليس 


\+0 


حجم VEY‏ كيلو جرام بالحجم الضخم ٠‏ ومن النقاط الهامة 
التی سجلتها البردية حقيقة أن عددا كبيرا من اللصوص كانوا 
من أصحاب الحرف » مثل التجارة وقطع الأحجار » مما مکنهم 
من احراز المهارات اللازمة لسرقة lal)‏ - ولم تحاول تلك 
العصابة بعینها سرقة القابر اللكية الا حدیثا © لکنها كانت 
قد تورطت فى سرقة بعض القابر الخاصة لفترة من الوقت ٠‏ 
ویظهر اسم أحد أفرادها « الدعو « آمونبا نوفر » » فى احدی 
obo,‏ التحقیقات ؛ متهما بسرقة مقبرة . الکاهن الثالث 
لأمون » « تجانفر » ۰ هكذا یقص « امونبا نوف » الأحداث 
التالية : 


« ذهبنا الى مقبرة « تجانوف » , الکاهن الثالث لأمون » 
.وفتحناها » وأخرجناه من توا بيته الداخليةء وانتزعنا مومیاءه 
وترکناها فى ركن من مقبرته ۰ وأخذنا توابیته الداخلية الى 
ذلك القارب » مع الباقی » حتی منطقة « امنوبه » » ثم اشعلنا 
النار فيهم فى الليل i‏ ومضینا بالذهب الذی وجدناه فیهم + 
.ونال كل رجل منا أربعة کیتات من الذهب »(۷) * و کان حرق 
:التابوت وسيلة سهلة للحصول على رقائق الذهب التی تکسوه» 
OF‏ النار لا تؤذى الذهب ٠‏ وفی تلك الحالة آخدت التوابیت 
إلى مسافة آمنة عبر النهر ثم حرقت » ولکن لجأ اللصص فى 
.مواضع أخرى الى استغلاص الذهب بتلك الطريقة فى ا مقيرة» 
ولنستمع الى « اموبنا نفر » مرة ثانية : 

« وأخذنا التوابيت الداخلية التى كان Lede‏ الذهب e‏ 
ثم هشمناها وأشعلنا فيها النار فى الليل داخل المقبرة »(۰)۸ 

وتكشف الوثائق عن بعض الطرق التى اتبعت فى اقتحام 
المقابر » ومن أكثرها ذيوعا شق ممرات من مقبرة لأخرى ۰ 


۱۰3 


وتقول بردية أبوت انه تم العثور على نفق غي كامل قطره 
ذراعان ونصف ذراع ( 6" متر ) فى الجدار الشهالى 
لمقبرة « نب خبرو ‏ رع انتف » fags e‏ هذا النفق من 
الغرفة الخارجية لمقبرة صخرية متأخرة للمدعو « ایوری » » 
المشرف على القرابين فى معبد أمون ٠‏ وقد استخدمت نفس 
تلك الطريقة بالتأكيد فى الهجوم الناجح على غرفة دفن 
| لك سبكمساف » اذ شق اليها دهلين من مقبرة «نب ‏ آمون». 
المشرف على الشونة فى عصر تحتمس الثالث ٠‏ وتزدحم Ble‏ 
Gb‏ بالمقاہں ازدحما كبيرا » حتى ان حف نفق عشوئیا ر ہما 
يؤدى الى احدهما » لكننا قد رأينا » أن اللصوص فى آغلب 
الأحوال كانوا يعرفون قدرا كافيا من المعلومات يكفل لهم 
الوصول الى أهدافهم بدقة ٠‏ وقد عاش فن حفر الأنفاق عبر 
القرون » وعندما آرادت مصلحة الآثار فى سنة ۰ ان 
تتخذ اجراءات RUL‏ القابر الزخرفة » اکتشفت وجود 
انفاق محفورة من منازل قرية القرنة حتی أربع ٠ ples‏ 
و استخدم اللصوص نفس الطريقة لاقتحام مخزن من مخازن 
بعثة متحف الترو بولیتان للفنون فى طيبة فى عام ۰۱۹۲۶ 
زفد حفر النفق من مقبرة صخرية قريبة e‏ تماما كما كان 
يفعل اللصوص القدماء « ولكن لحسن LLI‏ لم يكن الخزن 
يحتوى الا على صناديق فارغة وفخار مهشم ٠‏ 


وكان محققوا الأسرة العشرين يستجو بون المتهمين عن 
shes}.‏ ثم يستدعون الشهود لنفى أو لتأييد أقوالهم e‏ وقد 
استخدم الضرب كوسيلة لمساعد تهم على s dsl)‏ ء فكان التحقيق 
يجرى على تلك الصورة ۰ 


« محضير : احضرت المواطنة « موتموية » 2 زوجة القياس 
٠ CEIL «-‏ وقالوا لها : ماذا تقولى عن « باورع » e‏ زوجك 


۱۰۷ 


هذا الذى آحضر هذا الذهب عندما كان فى بيتك ؟ = 
وقالت : « لقد سمع أبى أنه كان قد ذهب الى المقيرة وقال 
لى : « اتنى لن اسمح لذلك الرجل بدخول متزلى » ٠‏ ثم 
اختبرت ثانية » فقالت : « انه لم يحضر لى قط حمله a‏ ˆ 
فاختبرت مرة أخرى بالعصا و ( الفلقة ) ۰ فقالت : « لقد 
سرق تلك الفضة ووضهها فى بيت المشرف على امجرة . 
« ردتى » » زوج « تابكى » » أخت القياس « باورع » (A)‏ ~ 


وكثيرا ما كان المتهم یجبر على القسم بحياة الفرعون أن. 
dyi‏ الحقيقة . ومن ذلك نعرف شيئًا عن عقوبة المدانين “ 
ويتسم المدعو « باومتاويت » قائلا : 


« بحياة أمون وحياة الفرعون » اذا ثبت اننى تعاونت مع 
أى من اللمسوص لتجدع انفی > واذناى, وأوضع علی. 
الخازوق » (V+)‏ . 


وتشین العبارة الأخيرة التى تتكرر فى النص الى عقو بة 
الاعدام بالخازوق ٠‏ وكان النفی الى النوبة » دیما للعمل فى. 
قطع الأحجار آو الانضمام للحامية » عقوبة آخری ۰ وتعكس 
قسوة تلك العقوبات خطورة الجريمة التى لم تقتصر على سرقة. 
محتويات الدفنة » بل تعدتها الى تعريض حياة التوفی فى. 
العالم الآخر للخطر عن Gob‏ تدمين موميائه ٠‏ ولم تقتصر 
السرقات على القابر وحدها ء اذ Sus‏ البردية ٠٠١8!‏ فى 
المتحف البريطانى e‏ تفصيلات عن سرقات فى معيد رمسيس 
الثانى الجنزى » اقترفها الكهنة انفسهم ٠‏ وكان Gua‏ 
اللصوص الرئيسى الكسوة الذهبية لبوابات المعبد الجرانيتة » 
وأخذوا فى اقتلاعها شیئا فشىء » ولكن اكتشف أمرهم كاتب. 
السجلات الملكية « ستخ ‏ مس » الذى هددهم با بلاغ AaB gM‏ 


۱۰۸ 


:للكاهن الأكبر لأمون ٠‏ ولكن نجح هؤلاء فى اسكاته بتقديم 
.هديتين له من الذهب السروق ٠‏ 

كان أهم تطور استحدثه المصريون لحماية القرة الملكية 
obs‏ الدولة الحديثة هو LG)‏ مقاب ملوكهم فى واد منعزل 
.خلف منحدرات الدير البهری يعرف الآن ياسم « وادى 
اللوك » ۰ وکان آول من دفن هناك الملك تحتمس الأول › 
الذى كان قد کلف الهندس « اینینی » باعداد مقبرته , 
slags.‏ « اینینی » فى نقوشه بسرية هذا الشروع : « لقد 
اشرفت على حفر القبرة الصخرية لجلالته بمفردی دون أن 
.ير ىأو يسمع آحد!»(۱ ۱)وکان Loy‏ ع السرية الطلقة الاعتبار 
الأول فى بناء مقاب الأسرة الثامنة عشر » كرد فعل مناقض 
تماما لأهرامات العصور السابقة » التى كانت واضحة للعيان 
.وسهلة الاقتحام ۰ وقد تميزت مداخل تلك القایر پالصفس 
والبساطة . وكانت تحضف فى زاويا غريبة أو فى شقوق 
صخرية . كما كانت دهاليزها تترك بلا زخرفة لمسافة ما حتى 
تبدو كما لو كانت لم تتم ٠‏ وكان اتجاه دهالين المقبرة يتغيي 
عند نقطة ما على امتدادها » ثم صار من المعتاد أن تبنى على 
.محور وأحد بعد عصی الملك امنحتب الثالث ٠‏ ونری فى 
بعض المقاير من هذين الطرازين نهاية صورية e‏ بينما يمتد 
.دهلیز أسفل أرض الغرفة التى تبدو كما لو كانت نهاية 
المقبرة ٠‏ ویظهر تخطيط مقبرة GUN‏ امنحتب الثانى الوضح 
.فى شكل ۳۵ ۰ ان الحجرة  suse‏ كما لو كانت آخس 
-حجرة . اذ يختفى الدهلیز المؤدى الى غرفة التابوت تحت 
طبقة سميكة من الملاط ۰ وتعتبی الب التى تسد الطريق 
للغرفة الأمامية لحجرة التابوت احد الملامح المميزة للمقبرة 
الملكية . وكان من المعتقد ان هذه البئى تحفر كوسيلة من 
روسائل حماية o iaa‏ بيد أن احدى النظريات الحديثة 


ترجع وجودها الى سبب اسطوری لا للأقراض العملية > 
فترى led‏ تقلیدا لقبر الاله أوزيريس الذی O'S‏ امك يوحد 
معه + ولكن من الممكن أن نعتيرها عائقا للصوص , وان لم 
يكن هذا السيب الرئيسى لحفرها ء لان المصريين كانوا ینطون 
الداخل الواقعة خلفه بالملاط الزخرف حتى یخفون الأبواب ٠‏ 
وكان الاسم القديم لغرفة البئى « غرفة الانتظار أو غرفة 
التعويق » » ولكن انتظار أو تعويق من , لا ندرى ٠‏ وقد. 
اقترح البعض: ان يكون الب وسيلة لحماية المقبرة من مياه 
السيول التى قد تتسرب الى جوفها ء وهو ليس بالأس يعيد 
الاحتمال « لان المصرى اعتقد أن الاله Ge pa‏ ست هو الذی 
يحدث المواصف المطرية وكان عليه ان يحول بين مائها وبين 
دخول المقبرة ٠‏ وكانت المعابد المصرية مزودة بنظام صرف. 
معقد لهذا السبب أيضا ٠‏ 

ومن الواضح ان ملوك الأسرة الثامنة عشرة قد اخفقوا فى 
اخفاء مواضع مقابرهم » لذا صار من المعتاد ان تقام واجهات 
ضخمة فاخرة pla‏ المتأخرة ۰ وصاحب تلك الظاهرة 
زيادة فى حجم التابوت » كمحاولة فاشلة لماية المومياء الملكية 
باحاطتها بعدة أطنان من الجرانيت ۰ ومن المعروف أن مقبرة 
واحدة من مقاس هذا الوادی وصلت الينا سليمة » وهی مقيرة 
الاك توت عنخ آمون الشهيرة ۰ ولکن كان اللصوص فى 
حقيقة الأس قد استطاعوا اقتحامها , لکنهم لم يتمكنوا من, 
اکمال جريمتهم ٠‏ ویرجع الفضل فى بقاء القبرة سليمة الى, 
الحظ فلقد غطت مدخلها اطنان من الانقاض التخلفة عن am‏ 
مقس 5 الملك رمسيس السادس ۰ 


وعلى الرغم من أن مقاب وادی اللوك قد سرقت » الا آن, 
مومیاوات آصحابها قد عاشت حتی یومنا هذا بفضل جهود 


۱۹۰ 


كهنة الأسرة الحادية والعشرين LB ٠‏ تبين كبير كهنة أمون. 
استحالة حماية المقابى » قرر أن يجمع موميات أصحابها 
وينقلها الى مكان آمن . ثم تكررت محاولات النقل » حتى 
استقرت أخيرا فى موضعين » الأول فى احدى المجرات 
الجانبية لقبرة الملك امنحتب GU‏ والثانى فى بثر جنزية 
من عصر الأسرة الحادية عشرة فى « الدين البحری » , بالقرب 
من عدد من دفنات كهنة آمون ٠‏ وظل هذا الموضع الثانى سرا 
حتی اکتشفه احد السکان الحلیین فى سنة ۱۸۷۵ . وأخذ. 
فى بیع محتویاته سرا * ولم تكن تلك الومیاوات مجهزة JS‏ 
متاعها الجنزى » الذی كان اللصوص قد سرقوه من قبل ۰ 
وقد اقتمر چهد كبيس الكهنة على محاولة پائسة BLL‏ تلك 
الومیاوات من الفناء e‏ دون اعتبار لتزویدها بمتاع چنزی. 
کامل ۰ وکان على الكهنة ان يعيدوا لف الومیاوات من جدید. 
ودفنها فى توابیت آخری e‏ بعد أن جردها اللصوص مسن 
لنائنها فى سعيهم وراء حلیها ۰ ولقد کتبت على ESN‏ من 
اللفائف الجديدة تواريخ sole!‏ الدفن باب الأسود t‏ 
وتتناقض بساطة تلك الدفنة الجديدة تناقضا صارخا مع 
فخامة SLY‏ الجنزى الذی كانت القابر الأصلية قد زودت 
به » ولكن هنا ظلت المومياوات سليمة لم تمس ء مما يعنى فى 
الديانة الصرية ان الوجود الروحى للملوك لم ينتهى بعد ˆ 
ونجحت مصلحة الآثار فى التوصل الى خبيئة الدين البحری 
فى سنة ۱۸۸۱ e‏ ومنها تقلت المومياوات الى التحف الصیری » 
حيث هم الآن ٠‏ وتضم مؤمياواتها عددا من آشهر الملوك : 
أحمس الأول © امنحتب الأول ۰ تحتمس الأول والشانی, 
والثالث وسيتى الأول » ورمسيس الثانى والثالث et‏ 
اكتشفت مقيرة امنحتب الثانى فى عام ۱۸۹۸ ۰ حيث عش 
فا الى.جانت واه صاحبها عل AGUS‏ ملك وش ناد 


۱۱ 


وصبى ٠‏ ولقد تركت مومياء امنحتب الثانى فى مقبر‌تها 
لبعض الوقت . ولكن على أثى محاولة للسرقة قام بها بعض 
اللصوص المعاصرين ۰ نقلت الى القاهرة لتضم الى رفیقاتها- 
والمومياء الوحيدة التى مازالت ترقد فى مقبرتها مومياء الملك 
توت عنخ أمون ٠‏ 

وكما اهتم كهنة أمون فى الأسرة الحادية والعشرین 
پمومیاوات الملوك السايقين اهتموا بدفناتهم هم أيضا ۰ وقد 
اكتشفت فى عام ۱۸۱۹ خبيئة wal‏ فى منطقة الدیر 
البحری e‏ وعش فيها على ۱۵۰ مومياء للكهنة » بيتما دفن 
آخرون فى مجموعات آصفر فن القاسش الصخرية Ay‏ 
.المنطقة ٠‏ وتکشف SLL)‏ فى بعض تلك القایر عن آوجه 
طريفة لانشطة اللصوص ٠‏ فلقد.زودت القبرة التى أعدت 
.للأميرة « حنوت تاوى » ۰ ابنة کبیر الكهنة م بانوجم 3۳۹ 
يباب خشبى حتى يمكن اضافة دفنات أخرى « وكانت أولها 
تابوت للأميرة « تحتمس عنخ » ثم تبعتها « حنوت تاوى » ۰ 
وکان الغطاء الخارجى لتلك الأخيرة سلیما e‏ بینما مزقه 
اللصوص فى الدفنة الأخرى بحثا عن الأشياء الثمينة e‏ 
اوقد مزقت لفائف أصابع اليد الیسری « لتحتمس - عنخ » 
Sad:‏ انتزاع خواتمها ٠‏ وقد أخفيت تلك السرقات پاعادة 
plead‏ الأول للمومياوين الى موضعه ٠‏ واذا قرنا تلك الواقعة 
.مع حقيقة ان « حنوت - تاوى » لم تمس e‏ يتضح ان الفاعل 
لم يكن الا القائمون على دفنها ٠‏ ولكن للقصة بقية » فقد 
.فتحت القبرة مر أخرى لدفن تابوت پاسم «من ‏ خبی ‏ رع»» 
الذی قطع من دفنوه الوجوه الذهبة للتوابیت الثلاث الأولى » 
ثم خطوا مکانها بقطع من قماش الکتان ٠‏ وتکرر استخدام 
نفس المقبيرة فى فترات لاحقة لزید من الدفنات » حتی 
تکومت التواپیت الواحد فوق الآخن e‏ مما اضطر العمال الى 
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ازاحة بعضها للقادمين الجدد » فقذفوا بأقدام المومياوات فى 
پئ ٠‏ ويبدو أن محتويات بعض التوابيت كانت قد تعرضت 
للعبث قبل أن تدفن » مثل مومياء « حنوتسن الثانية » ومومياء 
« نی ست ست » ٠‏ اللتين دفنتا على التوالى » وكانت 
الفائفهما الخارجية سليمة » بينما تمزقت الطبقات السفلى ٠‏ 
وعندما وصل رجال الآثار الى الطبقات التى كانت تحمل 
التمائم » عثروا على علاماتها وأشكالها مطيوعة فى الراتنج 
لكنها هی كانت قد اختفت ,2 بعد أن سرقها المحنطون dis‏ 
آلاف السنين . كما عرف عمال الدفن كيف يستبدلون الحلى 
الثمينة بمواد تافهة القيمة » ولقد عثر على صندوق للحلى » 
ولکنه كان مملوءا بقطع خشنة من الخشب ۰ 


وقد وجد علماء الآثار الأمريكيون حالة للسرقة مشابهة 
فى احدى ple‏ الدير البحری » وكانت لأميرة من الأسرة 
الثامنة عشر اسمها « مريت أمون » » وتابوتها الخشبى الضخم 
موجوه الآن فى متحف القاهرة » ثم اعنيد فتحها لدفن الدعو 
« انتیو - نی » . ودخل الوکب الجنزى يحمل byl‏ خارجیا 
ضخما > يضم تا بو تين متداخلین » داخلهما الومیاء » وعددا ۱ 
من قطم الأثاث الجنزى ٠‏ ولکن بثرا عمودية ضخمة من النوع 
wall‏ يستخدم فى مقاب وادی اللوك ۰ اعترضت طریق 
لو کب ۰ فانزل التابوت Lig‏ آخذ الرجال یتشاورون La‏ 

ویبدو أن بعضهم خرج لیبحث عن ألواح من الخشب لتنطية 
tl‏ » بينما انتظ الباقون مع التاپوت » ويبد أن أولئك 
لم يستطيعوا مقاومة الاغراء » فقاموا بفصل الاقنعة المذهبة 
عن الأغطية » التى تركت الى جوار فتحة البش. ۰ وتقع غرفة 
الدفن الأصلية خلف البش التى عرقلت سير الجنازة » ولقد 


۱۱۳  ىتوملا‎ 


شكل (Yo)‏ تخطيط مقبرة امنحتب الثالث 


تبين ان الأميرة « مريت آمون » ابنة GU‏ تحتمس الثالث a‏ 
لم تنعم بالسلام لفترة طويلةء اذ كتب على صدر المومياء النص. 
التالى : « السنة ١9‏ , الشهر الثالث من الشتاء , اليوم “YA‏ 

فى هذا اليوم فحصت زوجة الملك « مريت أمون » ۰ وتؤكد 
النقوش على اللفائف الداخلية ان المومياء قد أعيد لفها فى 
poe‏ الأسرة الحادية والعشرین» نی age‏ «بانودجم الأول »(۰)۱ 

وقد عثر النقبون على بقايا اللفائف الأصلية فى كومة من. 
الأنقاض عن أرض المقبرة بعد أن آنتزعها اللمسوص 
القدماء ۰ وقد ثبتت نسبتها « لمريت ‏ أمون » لانها تحتوى. 
على نص مكتوب بالحس ورد فيه اسمها ٠‏ 
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ومن الطريف ان نعرف ان روح الدعابة لم تنقص هولاء. 
اللصوص : كان pall‏ يون استعملوا بعض آبار الدولة الحديثة 
فی وادى الملوك لدفن الحيوانات مثل القردة cals‏ منجل, 
والبط والکلاب ٠‏ و کالعادة . عبث اللصوص بتلك الدفنات. 
ومزقوا لفائفها > وفی احدی القایی حلوا لفائف مومیاوین 
لكلب ولقرد » ثم وضعوا القرد على لوح خشبی فى مواجهة 
الکلب » فیخیل لمن يراهما انهما یتبادلان الحديث . وحقيقة. 
ان اللصو ص كان لديهم وقتا كافيا لهذا cok!‏ حقيقة ذات 
مفزی فى بیان حالة الأمن فى جبانة طيبة ˆ 

يبدو أن القدرات الابداعية لهندس القبیة الملكية آخذت. 
فى التدهور بعد ابتکار القاپر الصخرية فى وادی اللوك . 
كما لو کانوا يأسوا من أن یجدوا وسيلة مماية القبرة من, 
السرقة » وکان استمرار الدقنات الملكية فى الوادى فى 
الأسرتين التاسعة pre‏ والعشرین تقلیدا آکش منه حماية ٠‏ 
ولکننا نجد تطورا جدیدا فى القبرة الملكية وسقابر الآشراف 
فى الأسرة الحادية والمشرین ۰ بینما ترکت القابر الاخری. 
لحظها مع وسائل الحماية الحدودة التی قدر علیها أصحابها + 

وكان التصميم الجديد » الذی استس ذائما حتى الأسرة. 
السادسة والعشرين » هو slis‏ المقبرة داخل حرم المعبد 
الر ئیسی ‏ بدلا من اقامتها فى موضع ناء ومنعزل عن الناس 
مما يوضر للصوص فرصة العمل دون ازعاج » ومن ثم Sanel‏ 
المقبرة تحت انظار الكهنة ٠‏ وقد استخدمت هذه الطريقة فى 
مقاب ملوك الأسرتين الحادية و الثانية والعشرين فى تانيس ,2 
وفى مقاب متعبدات UY‏ أمون المقدسات فى طيبة e‏ كما 
استخدمها أيضا ملوك الأسرة السادسة والعشرين فى سایس . 
وهى لم تكتشف حتى OF‏ « وان كان هيرودوت قد وصفها 


Vio 


« دفن أهل سايس كل ملوكهم الذين كانوا من مواطنى 
.تلك المقاطعة داخل حرم المعيد ٠‏ وتبعد مقبرة y‏ امازيس © 
.عن قدس الأقداس AST‏ من مقبرة « ابريس » وخلفائه © 
.ولكنها داخل المعبد أيضا » وهی رواق معمد عظيم من المج e‏ 
فاخر الزخرفة » وقد شكلت اعمدته tug‏ أشجار النخيل ٠‏ 
و یوجد بهذا الرواق بوابتان » والمكان الذى يضم التابوت 
gah‏ آپوابهما » (۱۲) = 


كان هذا النوع من القابر يغطى بمقاصیر حجرية أو من 
الطوب LBY‏ طقوس تقدیم القرابين » بینما توجد غرفة 
hall‏ عل مدق س ریبک لوسر wea Cash‏ فان 
.حفرة ٠‏ وکانت ضحالة عمق القبرة نتيجة حتمية لبنائها فى 
آرض الواه‌ی السطحة e‏ حیث تعوق المياه الجوفية محاولة حفر 
siy‏ عمیق ٠‏ وما زالت توجد بمدينة هابو مقصورتان 
لمتعبدتين من التعبدات القدسات للاله آمون » فى حين انها 
زالت من مقابر تانيس ولم یتبق منها الا امجرات السفلية ٠‏ 
وتضم تلك الجبانة دفنات اللوك التاليين » « بسوستس » ۰ 
الثانی > و « آمنموبه » » و « شاشنق » الثالث » بالاضافة 
الى ملك شريك فى الحكم اسمه « شاشنق — حقا — خبن — E‏ 
.وعدد من الأشخاص ذوی الحيثية ٠‏ 


واذا كان اللصوص اقتحموا بعض تلك القاین » لکنهم لم 
یجردوها من کل محتویاتها . كما انهم غفلوا عن بعض 
الدفنات ٠‏ وقد دخلوا مقبرة « آوس‌کون » SU‏ عن طريق 
فتحة آحدئوها فى السقف e‏ بینما نجحت عصابة من اللصوص 
الأذكياء فى اقتحام حجرة « اوس‌کون « الثالث عن طريق 
نفق شقوه أسفلها بحيث ينفتح بجوار التابوت ( شكل 6" ) ˆ 
وتتضح LJ‏ فاعلية اقامة الجبانة داخل نطاق المعبد كوسيلة 


Aa 


شكل GE)‏ حفره اللصوص أسفل مقبرة شاشنق الثالث فى تائيس 


لحمايتها . من ثراء الآثاث الجنزى الرائع الذی اكتشف فى 
حجرات بسوسنس o‏ وامونمية » وشاشنق حقات خبر دع 
و« أشخاص آخرين أقل منزلة » منهم الأمیر « حور نخته», 
أو الجنرال « وندج ‏ باى ‏ ن ‏ وجد » ٠‏ ولو لم تكن قد 
اكتشفت أثناء الحرب العالمية ASW)‏ لكان من المحتمل ان 
تلقى نفس الاهتمام الذی لقيته مقبرة «توت ‏ عنخ ‏ أمون» 
فى سنة ٠ 1١9171‏ ولكن حتى الآن لا يكاد أحد من الجمهور 
المادی یمرف هن کنوز تانیس شیثا ۰ وال جانب التمائم 
الذهبية والحلى الذهبية التی تعد من النفائس e‏ توجد توابیت 
فضية رائعة « لبسوسنس » و « شاشنق m A‏ خبن رع »۰ 
وقد زود هذا الأخير GLE,‏ فضی على شکل رآس الصقر ٠‏ 
وعش فى داخل تابوت «۰ بسوسنس » على قناع ذهبی شبیه 
بقناع اللوك توت ب عنخ ‏ آمون وان كانت الزخارف قد 
قطعت قطما سطحيا » ولم تكن مطعمة تطمیما دقيقا ٠‏ ولم 
يقتصر الکنز على محتويات التوابيت » بل ان الفرف كانت 
تضم مجموعة من الأوانى الذهبية والفضية المزخرفة زخرفة 
بديعة ومنقوشة بأسماء أصحابهاء فضلا عن قطع الآثاث الجنزى 
المألوفة من آوان حجرية وتماثيل شابتى وأسلحة بر نزية ˆ 
ولذا لا ينبغى لمن يذهب للمتحف المصرى لمشاهدة كنوز الملك 


yW 


توت عنخ آمون أن يتقاعس عن زيارة الغرفة المجاورة التى 
"تضم المحتويات الفاخرة للجبانة الملكية فى تانيس ˆ 


ولم يكن حظ متعبدات أمون المقدسات سعیدا كحظ دفنات 
تانيس ۰ رغم اننا لا نعرف متى سرقت . الا انها كانت قد 
نهبت بحلول العصر البطلمى » OY‏ عددا من التوابیت الحجرية 
آخرجت من تلك الأضرحة وأعيد استعمالها ٠‏ وفى هذا 
السياق ينبغى أن نذكر ان ملوك تانيس لم يتورعوا عن 
استبخدام توابيت اسلافهم . مثل توابيت الملك « بسوسنس » 
التى كانت قد صنعت من قبل للفرعون مرنبتاح من الأسرة 
التاسمة عشر - 


فى عصی الأسرة السادسة والعشرين تمكن المصريون آخیرا 
.من تحقيق انجازهم النشود فى حماية القابر ۰ ومن الغريب 
أنه لم يطبق فى القابر الملكية » بل استخدم فى مقاب الأفراد 
الذین كانوا على قدر كبير من الثراء ۰ وفيها تبنى غرفة 
.الدفن فى قاع بش مربعة e‏ طول ضلعها ٠١‏ آمتار تقريبا 
.وعمقها حوالى ثلاثين مترا » ثم تغطى بقبو حجرى ٠‏ فاذا تم 
ly‏ القبو تعذر دخولها من الب » ولم يعد لها من مدخل 
الا عن طریق بش موازية آقل اتساعا » وتتصل بحجرة الدفن 
خلال دهلیز ضيق أفقى ( شکل ۳۷ ) ۰ ثم تملا البثر الأولى 
بالرمال حتی ٠ lad‏ اما سقف غرفة الدفن فیکون مزودا 
بفعحات معینة ء GLE‏ باوانی فغارية کر لچ فیها « بحیث تکون 
القاعدة الى أسفل . وتثبت جيدا باللاط فى موضعها 
( شکل ۳۸ ) ۰ وبعد انتهاء مراسم الدفن واغلاق التابوت » 
الذی یکون قد آعد مسبقا فى الغرفة آثناء بنائها » ویقوم 
آخر العمال پکسر الأوانى قبل مفادرة المقبرة » فینهال التراب 
داخلها . حتی يملأها تماما - Bare‏ یفادر العمال اليش 


SNA 


'الضيقة ثم يملؤنها بالتراب ٠.فاذا‏ حاول لص اقتحام المقيرة 
تحتم عليه الدخول من تلك البثر الضيقة OF‏ الآخرى أكبر 
من أن يستطيع افراغها . فاذا تمكن من ازالة سدادات غرفة 
الدفن ۰ فاجأه طوفان من الرمال التى تأخذ فى الانهمار داخل 
المر ٠‏ واذا لم يكن خبيرا بهذا النوع من المقابر . ريما 
حاول أن يشق له طريقا وسط تلك الرمال . ولكن هيهات , 
فكلما ازال منها قدرا حل محله آخر من اليش ٠‏ وكان على 
اللص ان آراد الوصول الى الدفنة أن يزيل كل الرمال من 
البئن الكبيرة . وهو آمر يحتاج الى وقت طويل كما لس 
علماء الآثار ٠‏ 
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شكل (۳۷) قطاع فى بثر مقبرة واسعة من الأسرة السادسة والعشرين 


۱۱۹ 


شكل (YAY‏ اناء فخارى مثبت فى سقف غرفة دفن 


ومن أفضل gòls‏ هذا النوع مقبرة أمون ‏ تفنخت فى 
سقارة ء التى » للعجب e‏ طبق فيها هذا النظام المعقد للحماية 
دون أدنى هدف عمل ۰ فعلى الرغم من العثور على الدفنة 
سليمة لم تمس » لم نعش على شىء من أى نوع على المومياء ٠‏ 
لكننا وجدنا فى الدفنات الآكش نموذجية المومياوات مغطاة 
پتمائم ذهبية أو من أحجار نصف كريمة ۰ ومن الغريب ان 
يقتصر هذا الطراز » رغم فاعليته الكبيرة فى الحماية ٠‏ على 
Ble‏ ممفيس ۰ وربما يعود هذا الى السوامل الطبيعية 
. المتوفرة فى تلك المنطقة » التى كان لها باع طويل فى حفر 
الآبار الصخرية العميقة » كما توفرت فيها الرمال اللازمة 
لهذا الغرض ٠‏ وفضلا عن استخدام الرمال كوسيلة لحماية 
المقيرة من اللصوص e‏ استخدمت لانزال غطاء التابوت على 
النسق الذى رأيناه فى اهرامات الأسرة الثالثة عشرة ٠‏ وكان 
لغطاء التابوت بروزات على جوانبه e‏ تولج فى فتحات فى 
الحوائط , بحيث يمكن رفع الغطاء على قوائم خشبية تستند 
على حشوات رملية ( شكل ۲۹ ) ٠‏ ثم تزال الرمال من فتحات. 


yrs 


تقطع فى الجوانب السفلى حتى يهبط الغطاء تدر يجيا وايستقس 


فى موضعه * 


شكل (Way‏ طريقة انزال غطاء التابوت 


لم تظهر فى دفنات المراحل المتأخرة من التاريخ الصری 
ابتكارات فنية هامة لمواجهة أخطار السرقة e‏ عدا بعش 
التوابيت الضخمة التى لم تكن بالعقبة الكؤد كما رأينا فى 
الفترات السابقة ». ولقد دفن الفقراء فى العصر اليونانى 
الروماتی فى مقاب جماعية : کدست فيها الومیاوات حتى 
٠‏ السقف ٠‏ بينما حظی PLAY‏ بأضرحة فخيمة » وان كانت لم 
تختلف طريقة اغلاقها .عن الطريقة القديمة الألوفة وهی 
الآبار المملوءة پالرمال والمسدودة بالأحجار » وكلاهما لم 
بالوسيلة القمالة © وفن السراع الطويل. ob‏ بنسام القابر 
ولصوصها كانت الغلبة دائما للص ۰ لذا لجأ og pall‏ للسص 
Las‏ ان للدفاع اعترافا منه بفشل الوسائل المادية فى حماية 
الدفنة , وقد زاد اعتماد الصری على السص زيادة فائقة 
فى العصر التأخر ۰ ؤكما رأينا من قبل كان بوسع نقوش 
وتمائیل القبیة عن طريق السح ان تخدم المتوفى وتعيته 
على sladi‏ كما كانت هناك كتب كاملة تنقش على الجدران 


NYA 


التضفی على المكان حمايتها ۰ وستناقش المحتوى الاسطورى e‏ 
للك الغو موقن الفسل الان ون مق ال ها 
ان نقتبس احدى تهاويذ الحماية التقليدية من vege‏ 
الآهرامات » آقدم تلك الكتب الدينية : « يا اوزيريس eA‏ 
لتنتب لك GUL)‏ . اننى أمنحك كل الآلهة « ploms‏ 
وزادهم . وكل متعلقاتهم » لانك لم تمت » ٠‏ بينما تستمطر 
نصوص أخرى اللعنات على رؤوس اعداء الملك أو الحيوانات 
التی يمكن أن تلحق به أذى خصوصا الثعابين ٠‏ وأمثلة تلك 
التصوص السحرية الوقائية كثيرة وغزيرة , ولكن ليس هناك 
sols ddo‏ على آنها نجحت أدنى نجاح فى اثناء اللص عن 
مرماه * 

واستخدم المصرى التمائم للحماية السحرية منذ أقدم 
العصور » لكن استخدمها dst‏ فى الازدياد تدر يجيا > حتى لم 
يعد مقتصرا على التمائم المفردة بل شمل تصميمات تميمة 
تنقش أو ترسم على التابوت ٠‏ كان الهدف من بعض التمائم 
اضفاء حماية عامة . ولكن بعضها اختض يوظائف محددة . 
مثل التمائم التى تمثل أعضاء جسم الانسان والتى يمكنها ان 
:ترد اليه ملكاته الحسية ٠‏ ولقد اتخذت التمائم أشكالا وصور! 
عدة » ومنها ما كان يحمل نصا متصلا بالفرض منها » فتلك 
المشكلة بهيئة مسند الرأس تمنع انفصاله عن المومياء » أما 
شکل رأس الثعبان فيقى المتوفى من لدغته » كما يضمن 
Olt po‏ البردی حيوية الاطراف ۰ ومن pal‏ اشکال التمائم 
ذات الصبغة الوقائية العامة » عقدة « التیت وعمود جد »2 
.وعين « حورس » وعلامة « العنخ » ( شكل ۶۰ ) ٠‏ وترمن 
تلك العلامة الأخيرة للحياة فى الكتابة الهیر 9 غليفية > وهی 
من التمائم المصرية ولا كان هذا الفصل معينا بدراسة أساليب 
حماية المتوفى ۰ فسنؤجل مناقشة أصل الأشكال التميمية 


۱۲ 


تا 


شكل )£0( بعض التمائم الشائعة 


ومعانيها الأسطورية الى الفصل السادس ٠‏ وقد استخدمت 
حميمة بشكل القلب لحماية هذا العضو + كما كانت تستبدل 
أحيانا بجعران منحوت فى الحجر » يعرف الآن يجعران القلب. 
:وهو طلسم يهدف الى منع القلب من أن da‏ باعتراف تلقائی 
.قد يدين المتوفى فى يوم الساب ٠‏ وشاعت فى العصر 
«المتأخر تمائم مشكلة على صورة بعض الأر باب ٠‏ ولقد حظيت 
صورة أولاد حورس بشعبية فائقة لفترة طويلة » سواء فى 
:شكل تميمة آم نقش على التابوت ٠‏ ولقد وضع المصرى موتاه 
تحت حماية الر بات « ايزيس » و « نفتيس » و « سرقت » 
.و« نيت » اللاتى تنقش صورهن على التوابيت الداخلية 
والخارجية » وخير مثال لهن التماثيل الأر بعة المذهبة من مقبرة 
الملك توت عنخ أمون ۰ 


وغاليا ما يصحب صورة الاله الجنزى على التابوت نقشا 
.يسجل الكلمات التى يخاطب بها المتوفى ء Jasa‏ هكذا : « لقد 
جئت اليك حتى احميك ۰۰ » وهی كلمات قد تبعث على 
الاپتسام اذا قرآناها على تابوت فارغ أو مهشم » عجزت 
الوسائل الادية والسحرية عن صیانته ۰ وآکش ما یبعث على 
الدهشة فى العادات الجنزية الصرية استمرار المصصريين فى 
دفن أشياء ثمينة مع الموتى » حتى بعد أن تحققوا من ان هذا 


۱۳۲ 


سيجلب الدمار على المومياء “ أما هؤلاء الذين كانوا يخلون. 
مقبرة قديمة من شاغليها حتى يدفنوا فى نفس الحجرة » 
وغالبا فى نفس التابوت < مغتصبين ما راق لهم من آثات 
المقبرة ‏ ليت شعرى كيف توقعوا ان يفلتوا من هذا المصير - 

وهكذا كانت سلامة المقبرة الدائمة رهنا بخلوها من آی 
شىء ثمين » كما يتضح لنا بجلاء من الجبانات القبطية من 
القرن الثالث فصاعدا » التى تركت دون ازعاج « لان الديانة 
الجديدة لم تتطلب هبات جنزية ٠‏ ولقد كان المصرى موزعا 
بين عقيدته فى ضرورة بقاء جسده سليما وبين رغبته فى أن 
يصطحب des‏ متعلقاته « ولكنه لم يكن مستعدا we dar oF‏ 
واحد لصالح الآخر . 


الحفظ الأبدى 


سبق لتا ان وصفنا الحاولات الأولى للمصريين لحفظ 
.موتاهم فى فصل سایق؛» ولم يبق لنا الا أن نناقش الوسائل 
. التی. اتبعوها فى العصور التالية للدولة القديمة ٠‏ ونحن 
تعتمد على وصف هيرودوت فى القرن الخامس قبل الیلاد 
. لاعطاع ضورة LL‏ لطزق التحنيط ۰ وكان فن التحنيط قد 
انحدر فى ذلك العصر » ولكن من المحتمل ان تكون رواية 
. هيرودوت قد تخللتها بعض الوسائل الدقيقة التى استخدمت 
u:‏ الدولة الحديثة » والتى وعتها ذاكرة الأجيال وان كان 
استعمالها قد زال ٠‏ ويصف هيرودوت ثلاث طرق متدرجة 
. فى التعقيد والتكلفة ٠‏ ويقوم المحنط فى أعقد العمليات 
یاستخراج أنسجة المخ من خلال فتحات BY‏ » ثم الأحشاء 
.من فتحة فى جانب الجثمان » ثم يقوم بتنظيف جوفه بالاء 
ومعالجته بالدهون والزيوت » ثم يغلق الفتحة بالتحنيط ٠‏ 
.ویقول هيرودوت ان الجثمان يترك فى ملح النطرون سبعين 
. یوما ثم يغسل ويغطى باللفائف » وهو مخطىء فى ذلك » OY‏ 
عملية التحنيط كله اتستفرق سيعين يوما » یخصص جزء منها 
gæl.‏ بملح النطرون = ولطالما حسبنا ان الأجساد كانت 
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تغمس فى محلول النطرون » لكن الدراسات الحديثة ens)‏ 
ان النطرون كان يستخدم فى صورة مسحوق ٠ Ble‏ ولقد. 
آظهرت الأبحاث التی آجریت على امیوانات idel‏ مسحوق 
النطرون فى تجفیف خلایا الجسم » على عکس الحلول الذی 
يؤدى الى تحللها بسرعة ٠‏ كما شیر آحدث التعلیقات على نص 
هيرودوت الى أن الكلمات المستخدمة فى الأصل اليونانى توي 
فكرة ان الأجساد كانت تخطی پاکوام من ماح النطرون. 
الجاف ٠‏ 

وتتألف الطريقة الثانية التى ذكرها المؤرخ الأغريقى من. 
حقن الجثمان بالزيت عن طريق فتحة الشرج » مصحوبا بعلاج. 
خارجى بملح النطرون. ۰ وبعد فترة معينة يستخرج الزيت 
ومعه بقايا الأحشاء الذائبة ٠‏ ومن الستبعد ان يكون GY‏ 
نوع من الزيت مثل هذا StS)‏ » وان كان من المحتمل ان. 
تكون الأحشاء قد تحللت تلقائيا وخرجت مع الزيت ٠‏ ومن. 
المؤكد ان بعض المومياوات صنعت بتلك الطريقة › لأنها تخلو 
من فتحة المحنط الجانبية » ويبدو انها استخدمت أيضا لتحنيط. 
بعض «عجول أبيس المقدسة ٠‏ 


وفى آخر مراتب التحنيط التى ذكرها هيرودوت . وهی 
الأقل تكلفة » كان الحنط يكتفى بنسل الجثمان وتجفيفه 
بالنطرون , وقد aah‏ بالأربطة بعد ذلك « وان كان هرودوت 
لم پذ کی هذا ۰ 

وتدل الآثار على وجود اختلافات فى أساليب التحنيط من. 
pas‏ الى الآخر » كما يدعم قول هيرودوت e‏ وجود مومياوات لم 
g gius‏ احشاؤها e‏ اذ كانت مجموعة مومياوات اميرات الأسرة 
الحادية عشرة التى عش عليها فى الدیر البحرى WE‏ من. 
فتحة البطن > مما يرجح انها قد عولجت بحقن مادة الراتنج, 


۱۳۹ 


فى فتحة الشرج . أو انها لم تعالج قط ٠‏ علاجا داخليا ٠‏ 

و بالرغم من مظاهر التحلل واسعة النطاق © الا اننا Ue‏ 
على بقایا متعفنة للأجهزة العضوية فى التجویفین الصسدری. 
والبطنى ۰ وقد یکون الحنط قد اکتفی باستعمال النطرون 
للتجفیف ۰ ثم استخدم الزیت أو الراتنج للحفاظ على الأنسجة 

الخارجية > وما زالت آثارها حتی الیوم باقية ٠‏ ولقد آدی 
التحلل السطحى الى اختفاء البشرة مع SUEY)‏ والشص ٠‏ ولم. 
يحاول محنطوا ذلك العصر ازاة المخ قبل اللدولة الحديثة ٠‏ 

وكانت مومياوات الأميرات قد لفت > وهی ما زالت فى حالة. 
لينة 0 فما تزال آثار dtl‏ التى كانت الآميرة « عاشيت A‏ 
ترتديها مطبوعة على جلدها » ولكن لم يسرع المحنط يلقد 
المومياء بحيث يمنع دخول يرقات حشرية اليها ٠‏ 


ولقد حظيت مجموعة أخرى من الدفنات بقدر ليس باليسير 
من العناية . وهی لجنود للملك « نب حبت ‏ رع » 
« منتوحتب » e‏ الذين سقطوا فى احدى المعارك » واهتم الملك 
باعادتهم الى طيبة حتى يدفنوا فى « الدير اليحرى » “ 
و کانوا نحو الستین Lute‏ . وقد لفت أجسادهم فى الکتان » 
ولكنها لم تكن فى حالة جيدة من الحفظ ٠‏ ولم تكن محنطة 
تحنيطا فعليا » ولكن يوحى وجود كميات من JUSI‏ ملتصقة 
ببقاياها على أنها كانت قد دفنت فى الرمال لفترة من الوقت» 
كوسيلة رخيصة لتجفيفها قبل لفها + واذا كان الأم WIS‏ ء 
فلقد خضعت تلك المومياوات لظروف مشابهة لدفنات ما قبل 
الأسرات . حيث تتماثل درجة حفظها مع مثيلاتها فى تلك 
القبور ٠‏ ويبدو أن تلك الطريقة اليسيرة فى التجفيف كانت 
آکش شيوعا فى الدفنات الفقيرة آکثر مما نظن ٠‏ 

يغلب على تحنيط مومياوات الدولة الوسطى استخدام 
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طريقة لا تختلف عن الأسلوب الذى اتبع فى معالجة مومياوات 
الأثرياء من نهاية الدولة القديمة » بما فيه من ازالة الأحشاء 
عن طريق فتحة فى جدار البطن وحشو الفراغ الناجم 
بالكتان ٠‏ وعلى الرغم من قلة ما وصلنا من مومياوات ء الا أن 
وجود أوانى الأحشاء فى مقاب الأسرة الثانية عشر یظهر OF‏ 
مومياواتها كانت تفرغ من محتوياتها ٠‏ وكانت تلك الأوعية 
قد اتغذت فى ذلك العهد شکل آربسع آوان من الحجر أو 
الفخار ذات سدادات he‏ شکل رؤوس آدمية » بعد أن كانت 
آغطیتها عارية من الزينة فى الدولة القديمة ۰ ویطلق على 
.هذا النوع من الآنية اسم « الأوانى e » dey SIS‏ وقد امتد 
استخدام هذا المسطلح ليقتمل ای ploy‏ للأحشاء c‏ سوام كان 
صندوقا من الخشب أو امجر آم حتى تابوتا صغيرا * ويرجع 
.آصل هذه الكلمة ( كانوبية ) الى اسطورة أغريقية عن بحار 
dau‏ « کانوبس » » wlll‏ ظن الاغریق انه كان ۷ فى 
صورة اناء منتفغ له رأس آدمية ۰ وسنتناول فى الفصل 
التال تطور تلك الأوانى ببعض الاسهاب كما سنناقش 

تم فى العصر الحديث حل أر بطة مومياء نبيل اسمه «واح»» 
وکان قد مات ودفن فى طيبة فى عصر الملك « سعنخ ب کاب 
برع ب منتوحتب الثالث » وكان المحنط قد استخرج الأجهزة 
العضوية من أسفل الحجاب الحاجن عن طريق الفتحة المعهودة « 
الا أنه قد انفق فيما یظهر وقتا أطول بكثي فى تغلیف 
المومياء مما انفقه فى العناية بأنسجتها » فقد استخدم كميات 
كبيرة من الكتاب للفها e‏ بلغت نحو ۳۷۵ متنا مريعا » ولم 
تكن كلها شرائط رفيعة بل كان منها ملاءات عريضة وحشوات 
ذات طيات Kau‏ » وقد استخدمت تلك لحشو المومياء حتى 
يمتلىء قوامها امتلاء مقبولا ۰ كما دست بين طيات اللفائف 


STA. 


.حلى وتمائم على مسافات متباعدة . وكان المحنط من آن لآخر 
يطلى الأر بطة بالراتنج ۰ وكانت الأر بطة الداخلية تحمل آثار 
أصابع المحنطين الملوثة بالراتنج حيث لا تراها عين ۰ ولم 
تكن تلك علامة الاهمال الوحيدة . اذ عثرنا على فأر وسحلية 
تسللا الى المومياء أثناء لفها + وكانت بعض الملاءات تحمل 
تواريخ صناعتها مكتو بة بالحبر الأسود . وهو آمر مألوف فى 
الكتان الخصص للأغراض الجنزية . وقد كتب اسم « واح » 
على احدى عشرة ملاءة منها + 

ولقد امدتنا نفس المنطقة فى طيبة بخبيئة لأدوات 
التحنيط » تعود أيضا الى عصر الأسرة الحادية عشرة , وتتألف 
من بقايا المواد التى استخدمت لتحنيط المدعو « أبى » وليس 
اكتشاف مثل تلك الخبيئة بالأمس النادر » فهناك أمثلة كثيرة 
.من مختلف العصور > وكانت Jos‏ بالقرب من المقبرة التى 
تنتمى اليها ۰ ومن الجائز ان سر الاهتمام بدفن تلك البقاياء 
tra‏ الى احتفاظها ببعض انسجة المتوفى » لذا توضع بالقرب 
من القبرة حتى يكون جسد المتوفى كاملا غير منقوص فى 
العالم الآخن ٠‏ ولم يكد من الجائن دفن تلك المخلفات داخل 
القبرة نفسها ء لأنها تفتقد الى الطهارة الطقسية . فكان 
المخرج ان تدفن على مقربة من المقبرة ٠‏ ومن المعتقد أيضا 
أن تلك المواد كانت تدفن حتى تحول بين أعداء المتوفى وبين 
الحصول على جزء من جسده خوفا من أن يستخدمه لفرض 
سحرى شر یں لانزال الأذى به ٠‏ وكانت وديعة « أبى » تتألف 
من قماش ومن النطرون الزائد وزيوت ونشارة خشب ومائدة 
حقيقية للتحنيطء وهی تتكون من لوحة ذات أر بع كتل عرضية 
من الخشب توضع عليها الجثة » وكانت الملاقدة قد تلوثت 
يالزيوت المستخدمة فى التحنيط ۰ وكانت المائدة قد فككت 
الى مکوناتها حتى يمكن وضعها Jala‏ الغرفة الصغيرة النقورة 


الموتى ۱۲۹ 


فى الصخر التى وضعت فيها تلك الأشياء ٠‏ وقد وضعت المواد 
السائلة والسحوقة فى W‏ آناء من الفخار e‏ وقد نقلت على 
olds‏ بعد ر بطها بعصا خشبية تحمل على الکتف ٠‏ وقد تر کت 
تلك العصا بعد ان فرغ الحمالون من مهمتهم * 

حظيت gles gs‏ تان من بداية عصر الدولة الوسطى منسقارة 
بعناية لا بأس بها فى التحضير . فبعد أن أزال الحتط 
الأحشاء من جوفيهما . قام بحشوهما بالكتان » ثم حشی. 
تجو يفى العينين ينفس المادة وسد فتحات الأنف پالراتنج ٠‏ 
وقد عولجت مومياء السيدة « سنب يتسى » من دهشور ينفس 
الطريقة e‏ فبعد انتزاع الأحشاء ملىء تجويفها بالكتان و نشارة 
الخشب سدت فتحة البطن tobi‏ قماش مشبعة 
بالراتنج , كما وجدت بقايا الاجهزة العضوية ملفوفة بالکتان. 
داخل الأوانى الكانوبية الأربعة ٠‏ 

وقد فحصت مومياوتان من عصر الأسرة الثانية عشرة من. 
lp‏ د الریفة  Bile‏ فصا دقیقا فی pantie Conte‏ 
فى عام ۱۹۰ ٠‏ ولکن لم يكن قد بقی منهما للأسف سوی 
الهيكلين مع مزق من الأنسجة البشرية ملتصقة بالعظام ٠‏ 
وعلى JS‏ كانت احشاژهما قد اخلیت pal‏ جزئيا » اذ عش 
على بقاياها المتحللة فى اثنتين من الأوانى الكانوبية ٠‏ ومن 
المثير أن المحنط قد شق الجلد حول اطراف الأصايع ثم ربطه 
حتی يحول دون سقوط الأظافر عند تقشر البشرة أثناء 
التحنيط » وقد شاع هذا الأم فى مومياوات الدولة الحديثة ٠‏ 

ولا تتوافر لدينا معلومات عن أساليب التحنيط فى pas‏ 
الاضطراب الثانى » وذلك لقلة ما وصلنا منها من مومیاوات* 
ومن مومياوات الأسرة السابعة عشرة مومياء الملك « سقنن — 
رع » الشهيرة المحفوظة فى المتحف المصرى فى القاهرة ». 


We 


وتحمل الرآس OUT‏ تهشيم من ضير بات فأس وأسلحة آخری . 
وكانت كل تلك الجروح مجتمعة جروحا قاضية . بالرغم من 
الاعتقاد بأنها أحدثت فى هجومين منفصلين . و استنتج ان 
الملك قد استشهد فى معركة ضد الغزاة الهكسوس ۰ وريما 
صح هذا الاستنتاج e‏ الا أننا يجب أن نذکی أن كل الحقائق 
تشير فقط الى مصرع الملك كنتيجة جراح احدثتها فأس 
آسيوية الطراز ٠‏ وكنتيجة للظروف التى أحاطت بمصرع 
الملك » فقد حنطت المومياء تحنيطا سريعا e‏ فاستخرجت 
الأحشاء من فتحة أحدثت فى الجانب الأيسى » ثم ملىء تجويفها 
بالقماش » الا أن المحنط لم يهتم باصلاح الرأس المهشمة c‏ 
أو باستخراج المخ ٠‏ ولم يبق من المومياء بعد اختفاء اللحم الا 
الهيكل العظمى الذى يكسوه جلد متحلل + وقد اكتشف 
بترى فى جبانة القرية دفنة أخرى مثيرة للاهتمام من نفس 
العصر » وان كانت لشخصية أقل مكانة ٠‏ وكانت المومياء 
ملفوفة بعناية فى أدراج متعددة من اللفائف » بيد أن أسلوب 
تحنيطها لم يكن WLS‏ , فلم يبق من الأنسجة الحية شىء فوق 
الهيكل العظمى ٠‏ 

حقق المصريون تقدما ملموسا فى أساليب التحنیط فى 
عصر الأآسرة الثامنة عشى , ونجحوا فى تحقيق درجة أفضل. 
من الحفظ لموتاهم e‏ وبدأوا لول مرة فى استخراج GM‏ » 
ولا بد ان طرق التحنيط فى ذلك padi‏ كانت مشابهة لما 
وصفه هيرودوت يأعلى أساليب التحنيط تكلفة ٠‏ وكان 
المحنط يعمد الى ايلاج ازميل فى فتحتى الأنف ليكسر العظمة 
المصفوية حتى يتمكن من استخراج المخ قطعة فقطعة بواسطة 
قضيب معدنى ٠‏ وبالرغم من صعوبة تلك العملية , الا أنها 
كانت تجرى دائما بلا شك » نظرا لكثرة المومياوات التى 
كسرت فيها العظمة المصفوية Ethmoid bore‏ والتى تخلو 
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من کل آثر لأنسجة المخ فى التجويف المخى + وعندكل Sus‏ 
الجمجمة بمادة راتنجية بعد ازالة المخ ۰ وتظهر التجارب فى 
العصر الحدیث ان الخ لم يكن ینتز ع de‏ آجزاء بواسطة 
خطاف . كما كان يقال کثرا , ولکن بفضل خاصية التصاق 
آنسجته النصف سائلة بقضیب معدنى . التی يساعد على 
اکتسابها ما يسببه التحلل السریع من ليونة ٠‏ ومن الحتمل 
أيضا أن العدط كان يعمد الى ادخال الاء الى التجویف المخى 
ليساعد على سرعة انحلال الأنسجة الغية . التى تستخرج فى 
تلك الحالة بفعل الجاذبية من خلال فتحات الانف اذا ما أقيم 
SI‏ آس فى وضع منتصب ٠‏ وتمت فى حالات نادرة عمليات 
استخراج بطرق آخری مثل مومياء UU‏ آحمس الأول » الذى 
انتزع مخها عن طریق فتحة فى العنق أمكن عن طريقها 
الوصو J‏ الى ثقب (foramen magnum) i arol]‏ 
وقد أزال المحنط أثناء alas‏ الفقرة العلیا  (atlas vertebra)‏ 
ثم حشى الرأس بالقماش الشبع بالراتنج ٠‏ 

اننا نستمد SSO‏ من معلوماتنا عن فن التحنيط فى الدولة 
الحديثة من المومياوات الملكية » التی مما لا شك فيه قد حظيت 
بأفضل أساليب العلاج فى عصرها ٠‏ وكانت زوجة الملك 
« أحمس » . الملكة « آحمس ‏ نفرتارى » قد توفيت فى سن 
متقدمة وفقدت SSI‏ من شعرها الطبيعى » وقد عالج 
المحنطون هذا النقص بتثبيت عشرين خصلة مضفورة من 
الشعس الأدمى فوق رأسها » ثم وصلت تلك بجدائل أطول › 
فضلا عن انهم صففوا ما تبقى من شعرها فى ضفاش ۰ وقد 
استخدم أسلوب مشابه فى علاج مومياء آقدم قلیلا » للملكة 
« تتى ‏ شری » من نهاية الاسرة السابعة عشرة ٠‏ وقد كسرت 
WS‏ يدى مومياء الملكة « أحمس ‏ نفرتاری » مع جزء من 
ساعدها » ويكاد يكون من المؤكد ان تبعه هذا الاثم تقع على 


AYY 


لصوص المقابر . حتى يتمكنوا من انتزاع أساور الملكة من 
معصميها ٠‏ ويوجد بجانب المومياء الأيسر فتحة لانتزاع 
الأحشاء غطيت بعد انتهاء العملية بقطعة من الكتان المغموس 
فى الراتنج ووضعت فوقها لوحة معدنية ٠‏ وقد أعيد لف 
مومياء الملك أمنحتب الأول » خليفة آحمس e‏ فى pas‏ الأسرة 
الحادية والعششرين عندما عمد کبیر كهنة أمون فى طيبة الى 
ترميم واخفاء المومياوات الملكية ۰ و نظرا لجودة حالة لفائفها 
الفائقة لم نحاول فتحها فى العصور الحديثة » بل تم فحصها 
بالأشعة السينية » و آظهرت صورتها الجانبية ان مستوى 
الرأس آقل بكثير من قناع الكرتوناج (g)‏ الذی ینطیها . 
وكان رس المومياء يقع فى الواقع أسفل ذقن القناع + 


أحاط الشك دائما بنسبة مومياء الملك تحتمس الأول ٠‏ اذ 
اعتقد ماسبرو أنها واحدة من موميات الدين البحرى » نظرا 
لتشابه ملامحها مع تحتمس الثانى والثالث ٠‏ وعلى الرغم من 
آننا لا نشك فى أن اسلوب تحنيطها كان أسلويا شائعا فى 
الاسرة الثامنة عشرة e‏ الا أنه لا يبدو من المحتمل أن تكون 
مومياء الملك تحتمس الأول » حيث آظهر فحصها بالأشعة 
السينية أن سن وفاة صاحبها تقل عن العشرين » بدلا من 
الخمسين عاما التى تؤكدها الأدلة الأثرية ٠‏ وأى ما كان 
صاحبها e‏ فلا بد انها ترجع الى عصر يسبق تحتمس الثانى » 
las‏ | لوضع يديها ‏ التى تمتدا لتفطی العضو التناسلى ۰ وقد 
خلف هذا الوضع الوضع السابق الذى تمتد فيه اليدين 
بطول المومياء » Gills‏ كان شائعا فى بداية الأسرة . ثم 
استبدل ذلك الوضع باخر تعقد فيه الذراعان على الصدر ٠‏ 


(#) يقصد بالكرتوناج طيات القماش أو الورق التى تلصق بعضها ببعض حتى OSS‏ 
لوحا سميكا شبیه بالورق المقوى الحالى ۰ ( المترجم ) 


۱۳۳ 


٠و‏ قد استمر ذلك الأسلوب حتى نهاية الأسرة العشرين » حيث 
عدل المصريون الى وضع الذراعين الممتدتين الأول ٠‏ 

تمتاز مومياء الملك تحتمس الثانى ببعض اللامح المثيرة e‏ 
ففضلا عن وضع الذراعين المعقودتين على الصدر المشار اليه 
Lisi‏ . تنطی الجلد علامات بارزة e‏ تظهر Lag)‏ على مومياوتى 
الملك تحتمس الثالث وامنحتب الثانى المتأخرتين ٠‏ وليس من 
المؤكد ما اذا كانت تلك العلامات نتيجة لرض او من آثر 
آسلوب من أساليب العلاج الذى تعرضت له المومياء آثناء 
تحنيطها ۰ وقد هشم اللصوص تلك المومياء تهشيما قاسيا . 
اذ كسروا الذراعين » وقطعوا الذراع اليمنى بضربة فأس › 
كما آصابوها بطعنات عنيفة فى الجذع » نتج عنها تهشم 
الجدار البطنى پاکمله * وبالرغم من ذلك فما زال من المکن 
USD.‏ جزء صفیر من فتحة التحنیط ۰ وقد اغلقت فتحتى 
WY!‏ بقماش مغموس فى الراتنج » واستخدمت نفس المادة 
.لسد الأذنين ۰ وقد اهتم المحنط کمادته فى الدولة الحديثة 
BULL.‏ على الأظافر التى قلمها تقليسا جيدا ۰ وكانت 
الطريقة المألوفة لحماية SUEY)‏ أن تربط حتی لا تسقط بعد 
اختفام الجلد » ولكن استخدمت أغطية للاصابع فى بعض 
الحالات لأداء هذا الفررض ۰ وقد استحدث أسلوب جديد فى 
عمل فتحة استخراج الأحشاء بدأ من مومياء الملك تحتمس 
الثالث ۰ فكانت فى مومياوات اسلافه فتحة طويلة فى الجانب 
الأيسر لكنها صارت فى مومياء تحتمس الثالث وخلفائه وحتى 
نهاية الاسرة عشرين › تفتح فى موضع أدنى » واتخذت شكلا 
مائلا من عظمة gel‏ الفخد الى BW‏ ( شكل ۶۱ ) ٠‏ وقد 
أغلقت تلك الفتحة فى UL‏ تحتمس الثالث بالخياطة ۰ وقد 
اضطر كهنة الأسرة Goll!‏ والعشرين الى تجبب المومياء بأربع 
جبائر خشبية » نظرا لما Gt‏ بها من دمار على أيدى اللصوصء 
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شكل )4١(‏ موضع فتحة استخراج الاحشاء ( 1 ) قبل تحتمس الثالث (ب) بعده 


وقد لفت ثلاث من الجبائر داخل الأربطة اما الرابسة فقد 
cas‏ خارجها ٠‏ وبالرغم مما GE‏ بالمومياء من تهشيم فقد 
أمكن التحقق من وضع اليدين المعقودتين فوق الصدر ء وكانت 
اليد اليمنى قد ثبتت فى موضعها بر بطها بقطعة من الخشب ٠‏ 
ومن المحتمل أن يدى الملك كانتا تقيضان على صولجى الملك 
( العصا المعقوفة والسوط ) كما هو الحال فى مومياء الملك 
» توت عنخ ‏ آمون » ۰ وريما LIS‏ من الخشب المذهب , 
بولذا سرقهما اللصوص ۰ وقد حشى تجويف المومياء بالقماش, 
آما الجلد فقد آسود لونه نظرا لاستخدام الىاتنج فى تحنيطه ٠‏ 


من المؤكد أن المصريين كانوا قد توصلوا الى حل الكثير من 
المعضلات الخاصة بفن التحنيط فى منتصف الأسرة الثامنة 
عشرة » كما تظهر LI‏ المومياوات الملكية ٠‏ فحالة الجلد واللحم 
والشس وحتى رموش العين فى بعض المومياوات تثب الدهشة 
ولیس من شك ان الظهر العام لتلك الأجساد كان سيصبح 
اکثر ابهارا لو لم یمبث بها اللسوص + ولقد حافظ؛الحنطون 
على تلك الستویات الرفيعة خلال الدو لة الحديثة حتی حققوا 
أعظم انجازتهم فى الأسرة الحادية والعشرين ٠‏ نرى فى يعض 
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موميات الدولة الحديثة ملامحا مثيرة للاهتمام . كما تظهر 
الفروق اليسيرة بينها ان المحنطين كانوا يعمدون الى اجراء 
تجارب آثناء عملهم أملا فى تحقيق قدرا أفضلا من الحفظ + 
ويعد لون الجلد الداكن من الملامح الشائعة لومياوات الاسرة 
الثامنة عشر . كما لاحظنا افی حالة الملك تحتمس الثالث . 
وأيضا فى ممیاء الملك د تحتمس الرابع * ويبدو E‏ 
الجلد بالراتنج » كانت تهدف الى عزل انسجته عن الرطوبة 
التى تشجع على التعفن * وقد حشى تجويف مومياء الملك 
تحتمس الرابع بالقماش المشبع بالراتنج lab‏ للعادة » لكن 
الحنط استخدم آسلوبا آکثر تعقيدا فى مومياء املك 
«آمنحتب» الثالث, اذ ملا ule‏ الذراعین و الساقین و العنق بحشو 
راتنجی » ثم شکلت تلك soll)‏ بعد ادخالها dab doy‏ شکل 
الأطراف » حتى اذا جفت احتفظ الجسد بشكله الطبيعى ولم 
یتعررض للانكماش الحاد الذى نراه فى المومياوات الأولى ٠‏ 
ولقد شاع استخدام مواد الحشو د ا وفى الأطراف فى 
عصر الاسرة الحادية والعشرين « واستعمل المحنطون الطين 
ونشارة الخشب لهذا الغرض « لكن استخدام الراتنج فى 
مومياء الملك امنحتب الثالث يعد مثالا مبکر! بشكل غير مألوف 
للتغلب على مشكلة الانكماش ٠‏ وللأسف فقد تهشم جسد 
AI‏ واعيد تجميع جزئياته المحطمة بار بطة كتانية . ولكن 
لم يخلو st)‏ من uia‏ الفوضى > اذ وجدنا داخل المومياء 
abel‏ وعظام ذراع أدمية « فضلا عن عظام ساق لاحد 
الطيور ٠‏ 
وعلى النقيض من فخامة SLT‏ توت عنخ آمون الجتزى . 
حفظت مومياء الملك حفظا رديئًا نسبيا , حيث تسببت الزيوت 
التى صبت عليها أثناء طقوس الدفن فى احتراق أجزاء كبيرة 
٠‏ منها احتراقا بطيئا - ولم يكن هذا ths‏ المحنط e‏ الذی ريما 
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أدى عمله بمهارة e‏ قدر ما هو نتيجة لحماس الكهنة الجنزيين 
الفرط + 

وتعد مومیاء اللك ستی الآول ( لوحة ١١‏ ) من آبدع 
الومیاو ات اللكية فى الاسرة التاسعة عشرة » اذا راعینا حالة 
حفظ الر آس الدهشة . رغم ان باقی الجسد قد دمر تدمیر!۰ 
وقد حنطتتلك plea gh)‏ بأسلوبمماثل لمومياواتالأسرة الثامنة 
عشرة » ولکن خليفته e‏ اللك رمسیس الثانی . حظی بأسلوب 
تحنیط آفضل . تغلب على مشكلة الاسوداد الزائد للجلد ٠‏ 
وكانت فتحة المحنط فى .مومياء رمسيس الثانى أوسع من 
العتاد حتى تمنحه حرية آکبر فى الحركة وقد تبقى بعض 
الشعر على الىرأس . وان كان قد تحول للون الأصفر . كما 
سدت فتحات الانف والاذنين بمواد راتنجية ٠‏ وكانت موميام 
A‏ « مس نبتاح » » التى Gate‏ اللصوص تهشيما قاسيا , 
قد نظفت تماما من احشائها وعولجت بطبقة من « البلسم » 
ثم غطى الحنط فتحة البطن بلوحة من نوع L‏ اختفت 
oF!‏ » ولكن يمكن رؤية آثارها على الراتنج ٠‏ وقد حشيت 
مومياء الملك « سیبتاح » gall‏ الجاف بدلا من القماش 
الراتنجى المعهود » وكذلك كان الام فى مومياء رمسيس 
الرابع ٠‏ وكان لسبتاح قدم مشوهة » وصفت حالتها بأنها 
» قدم صنفام » : Clut-Foot‏ > وشخصها البعض 
dus lat‏ لشلل الأطفال ٠‏ وقد حشيت وجنتى الملك 
بالقماش حتى تحتفظا بشكل الوجه الطبيعى » ثم اغلقت 
فتحة التحنيط بالخياطة ۰ وصار هذين الأسلو بين من الأساليب 
الشائعة فى المومياوات المتأخرة » وان لم تعرف الا أمثلة قليلة 
للجروح المخيطة فى مومياوات الاسرة الثامنة عشرة ٠‏ وقد 
كسر اللصوص اليد اليمنى « لسبتاح » » ربما لانتزاع سوارء 
ولكن نجح محنطو الأسرة الحادية والعشرین فی اعادة اليد 
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الى موضعها . ثم شدت الى الذراع بجبيرتين من الخشب 
والأر بطة . كما أعيد لف مومياء « سيبتاح » من جديد . وقد 
وجد داخل الأربطة ثوبين كاملين بفتحات للعنق والذراعين 
وخرق من القماش و آر بطة زائدة ۰ وربما كانت تلك مخلفات 
وكفان المومياء الأصلية . وقد أعاد محنطو الاسرة الحادية 
والعشرين لقها داخل المومياء - 

نرى فى مومياء امرأة مجهولة من خبيئة مقبرة «امنحتب» 
الثانى ظاهرة غريبة» فقد شدت الى كعبيها صرتان من OLS‏ 
وكانت spall‏ الاولى الربوطة بالساق اليمنى تحتوى على 
بقايا البشرة المختلطة بملح التطرون LÌ.‏ الصیة على الساق 
اليسرى فكانت تضم أجزاء من الأحشاء ٠‏ ولا بد ان تلك 
الأشیاء قد وضعت مع المومياء حتى يكون جسدها كاملا غير 
منقوص ٠‏ وعلى الرغم من أن المومياء لم تؤرخ تأريخا محددا » 
فلا بد آنها ترجع الى نهاية الأسرة الثامنة عشرة أو الى بداية 
الاسرة التاسعة عشرة ٠‏ 

على الرغم من أن مومياء رمسيس الثالث لم تجرد تماما من 
أكفانها الداخلية الا أن صورة الأشعة السينية . قد كشفت 
عن وجود تماثيل لثلاثة من clad‏ حورس الأريعة داخل 
التجويف الصدرى ۰ وكانت تلك التماثيل تصنع من الشمع » 
وشاع استخدامها فى الأسرة الحادية والعشرين ٠‏ وتعد مومياء 
رمسيس الثالث أقدم مومياء زودت بعيون صناعية حتى تضفى 
لونا من الحياة على الوجه ٠‏ ويلاحظ أن ذراعى تلك المومياء 
ومومياوات الأسرة العشرين كانت تسجى على الصدر فى شكل 
تقاطع , وايديها منيسطة لا منقبضة ٠‏ ومن ومو مياوات ملوك 
الأسرة المشرین الباقية » مومياء الملك رمسيس الرابع التى 
اتخذت عيناها الصناعيتان من بصاتين صغيرتين فى 
المحجرين . وقد حشيت مومياء رمسيس الخامس بنشارة 
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الخشبء أما مومياء رمسيس السادس فقد هشمت تهشيما جعل 
من المحتم ربط آجزائها بلوح خشبى لیدعمها ٠‏ وتدل بعض 
العلامات فوق وجه و بطن الملك رمسيس الخامس على اصابته 
بمرض الجدرى ۰ وحقق المصريون فى الأسرة الحصادية 
والمشرين أعظم انجازاتهم فى فن التحنيط e‏ نظرا لاستخدام 
أساليب عدة جديدة » ومن أهمها الاستخدام الشائع لمواد 
حشو أسفل الجلد حتى يمكن استعادة امتلاء الجسم الأصلى 
ونرى فى احدى المومياوات المبكرة لتلك الاسرة 2 وهى 
« لنجمت » زوجة « حرى ‏ حور » کی BS‏ أمون » أن 
الكهنة قد عمدوا الى استخدام نشارة الخشب الملفوفة پالکتان 
لاستعادة شكل الأطراف الاصلى وذلك بربطها حولها من 
الخارج > لكننا نرى فى المومياوات المتأخرة أن الحشو صار 
يوضع أسفل الجلد بصورة طبيعية ٠‏ وقد حشى وجه 
« نجمت » عن طريق gall‏ » كما وضعت لها عيون صناعية 
واستبدلت رموشها القديمة التى فقدت أثناء معالجتها 
بالنطرون » برموش صناعية جديدة ٠‏ ثم أسجيت اليدان 
بطول الجثمان » حيث Sole‏ تلك الموضة الى الظهور ثانية , 
الا أن مومياوات كبار الكهنة وكاهنات أمون تغطى باليدين 
منطقة العانة ٠‏ وتدل المومياوات الكثيرة من الأسرة الحادية 
والعشرين التى تم فحصها على العناية الفائقة التى بذلها 
المحنطون فى اعدادها ٠‏ وقد حاولوا جهدهم آن يحافظوا على 
سلامة آجزاء الجثة ووحدتها ٠‏ وبعد أن كانت الأحشاء تحنظ 
فى الأوانى الكانوبية أعادوها مرة ثانية الى جوف المومياء بعد 
علاجها » لتوضع تحت حماية تماثيل صغيرة لأولاد حورس 
الأربعة ( لوحة ۱۷ ) ٠‏ واهتم المحنط باصلاح اجساد الموتى» 
بتحنيط رقع من الجلد فوق جلد مومياء لامرأة عجوز مثلا حتى 
یخفی قروح الفراش ٠‏ وكانت المومياوات تلون باللون الأصفر 
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أو الأحمر وترصع محاجرها بعیون صناعية ۰ واستلزم 
حشو المومياء حشوا Lb‏ عددا من الفتحات آکثر من فتحة 
التحنیط فى جدار البطن . التی لا تسمح للمحنط بأكثر من 
حشو العنق والأرجل ۰ وکان عليه اذا آراد أن يحشو EAL‏ 
حشوا تاما » أن يفصل الجلد عن الانسجة العضلية التى تليه 
حتى يسمح بايلاج المواد أسفل جلد الصدر والظهر ٠‏ ثم 
يحشو الساقين عن طريق فتحات يحدثها فى الكعبين , كما 
كان يفتح ثقوبا أيضا فى الكتفين حتى يحشو الذراعين ٠‏ 
وتعددت المواد المستخدمة متا الفرض من راتنج ودهن 
وصودا وكتان وتشارة الخشب وطين ورمال ۰ وكان الحنط 
يسرف أحيانا فى حشو الوجه حتى يبدو كما لو كان متورما 
أو على وشك الانفجار ٠‏ وكان التجويف البطنى يحقى مرتين. 
أثناء التحنيط » حشوا مؤقتا من الكتان يوضع أثناء معالجة 
الجثة بالنطرون , ليساعد على تجفيف انسجتها » ثم يستبدل 
بعد ذلك path‏ النهائى + 

على الرغم من النتائج المبهرة التى حققتها تلك العمليات 
المعقدة » الا أن مهنة الحنط كانت فى الواقع مهنة كئيبة ٠‏ 
ليت شعرى كيف آمن هؤّلاء ob‏ تلك الجثث ؛ مهما حسن. 
اعدادها « يمكن ان تكون مسكنا لارواح اصحابها الخالدة. 
انه أمر عسير على الفهم » ولكن لعلهم لم يؤمنوا بذلك ٠‏ وقد 
حافظ الحنط على معاییر تلك القترة الرفيعة خلال الأسرة 
الثانية والعشرين » ثم أخنت فى التدهور تدريجيا فى 
العصور التالية ۰ ووجدت أحيانا بعض المحاولات لحشو 
الومیاوات » ولكنها كانت محاولات فجة e‏ ويبدو أن المحنطين 
قد انفقوا جل طاقتهم على تحسين طرق تغلیف الومیاء ٠‏ 
وحتى عصر الآسرة الخامسة والعشرين كانت الأحشاء olas‏ 
الى موضعها فى المومياء » ثم أصبح من الألوف أن تلف الأجهزة. 
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العضوية بالكتان ثم توضع بين ساقى المومياء أو فى الأوانى 
الكانوبية ٠‏ ومن الملامح الشائعة فى الكثير من مومياوات 
العصور المتأخرة والبطلمية استخدام مادة سوداء داكنة 
استخداما واسعا لاكساب المومياء صلابة ۰ ويطلق عليها مجازا 
« القار » . وان لم يكن هذا صحيحا اذا توخينا الدقة ٠‏ 
حقيقة ان كلمة مومياء مشتقة من اللفظ العربى الذى يعنى 
« قار » آو مادة « مطلية پالقار » (x)‏ ۰ وقد استخدمت تلك 
المادة بکثرة فى المومياوات الحيوانية والانسانية على قدم سواء 
.فى العصور المتأخرة للحضارة المصرية ٠‏ وپالرغم من آن 
استعمالها یکسب الجسم صلاية و ثقلا ۰ الا انها لم تكن قات 
فعالية فى حفظه ۰ وعندما Jigs‏ اللفائف الشبعة بالکتان 
لا یتبقی من الومیاء الا آقل القلیل حول میکلها العظمی 
( لوحة ۱۸ ) ٠‏ واذا ما آغقلنا الوقت اللازم لاجراء الشعاش 
ولف الومیاء » فمن غير شك أن تلك الطريقة الجديدة جعلت 
من الممكن تجهيز اعداد كبيرة من الأجساد ملى نحو من 
السرعة ٠‏ وتوضح حالات التحلل الرمى المتقدمة الظاهرة 
اللعيان » آنه کثر! ما كانت GL‏ تترك لبعض الوقت قبل 
.معالجتها ٠‏ وكثيرا ما نرى داخلها يرقات حشرية أو خنافس 
و آحیانا نجدها عالقة بالراتنج أو القار المصبوب داخل 
تجويفها ٠‏ وتكشف تجربة اجريت على جثث الفثران ان 
بامکان يرقات ol ll‏ ان تسیا داخل الجسد حتى أثناء 
.معالجته بالنطرون الجاف - putty‏ مشكلة التحلل السريع 
قبل التحنيط حالة الفوضى التى تمتاز يها بعض المومياوات 
البطلمية ء والتى sus‏ كما لو كانت قد تفصدت أوصالها 
.قبل ان يشرع الحنط فى عمله ۰ ونتيجة لهذا » فقدت بعض 
(9K)‏ كلمة « هوميا » كلمة فارسية دخلت الى اللغة العربية وتعنى « قار » وقد 
«استخدمها المرب لوصف جثث القدماء التحفوظة , لسواد لونها ٠‏ ( المترجم ) 
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من أجزائها أو اختلطت يبعض أجزاء جثث أخرى ٠‏ ونرى 
فى عدد من المومياوات عظام أشخاص متفرقين جمعت ولفت. 
لتكون هيكلا عظميا واحد! » آو استعاض فيها الحنط عن 
الأجزاء المفقودة بقطع من الفخار أو الطين أو القماش أو 
الخشب ٠‏ ومن أمثلتها مومياء من النوبة تبدو كما لو كانت 
لطفل » ولكن جمجمتها لامىآة بالغة وكذلك فقراتها وضلوعها 
ونصف عظام الحوض وبعض عظام الساق » أما عظام الساق 
الأخرى فقد جلبت من عظام رجلين ٠‏ والمومياوات من هذا 
النوع شائعة جدا ء وقد تكون لقائفها على قدر مبالغ من 
التعقيد لتخفى الفوضى الضاربة فى جوفها ٠‏ وعمد المحنط 
فى بعض الأحيان الى اختصار حجم الجثة حتى توائم حجم 
التايوت wd:‏ احدى الحالات قطعت ذراعا المومياء وکتفاها 
وكسرت عظمتى الفخذ حتى يمكن التخلص من جزء من 
الساقين + واذا ما استبعدنا الاهمال والتحلل » يمكن تعليل 
وجود تلك الجثث الناقصة « ياعتيارها بقايا أشخاص غرقوا 
فى النيل والتهمت التماسيح يعض اطرافهم ٠‏ وقد حسظی 
هؤلاء التعساء باحترام Gold‏ فى العصی البطلمی ء ولذا اهتم 
الناس بجمع أشلائهم لدفنها - ويمكن تميين توابيت الغرقى, 
بوجود لقب « الممدوح » عليها قبل اسم صاحبها ٠‏ 

تميزت لفات مومياوات العصر البطلمى بالتعقيد الشدید . 
وكانت ls‏ من suc‏ طبقات من الكتان الملفوف حول صاحبها: 
بحيث تكون اللفائف آشکالا عند تقاطعها ٠‏ وكانت المعينات. 
من الأشكال المحببة ( لوحة ۲١‏ ) » وكثيرا ما كانت تسزین, 
مراكزها برزات مذهبة ٠‏ وعادة ما تحلى المومياء باضافة 
أغطية مذهبة لأظافر اليدين » ولتفطية حلمة الثدى فى 
ممياوات النساء ٠‏ وهناك أمثلة أقل شيوعا لون فيها الوجه 
فوق الجلد مياشرة بلون ذهبى ˆ 
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ليست للمصادر المصرية » التى ركزت على الجانب العقائدی 
لعملية التحنيط . فائدة Sus‏ فى التعرف على طرق تلك 
الصناعة ٠‏ وتمدنا الوثائق اليونانية بقدر آکبر من المعلومات 
الفنية . ولكن ألا توجد فروق بين النظام الشائع فى العصر 
الاغريقى الرومانى وبين العصور الأولى ؟ نحن نعرف من كلا 
النصوص المصرية ومن هيرودوت ان عملية التحنيط كانت 
تستغرق سبعين يوما ء الا ان تلك sul)‏ تمثل الفترة بين الوفاة 
والدفن » ولا يستغرق التحنيط الا جزءا منها ۰ و Las Sus‏ 
0 نان - كا بتاح » اليوم السبعين كيوم وضع الجثة فى 
التابوت » كما تشي نفس القصة الى اليوم الخامس والثلاثين 
باعتباره يوم لف المومياء ٠‏ واذا كانت يعض النصوص 
الديموطيقية الأخرى تشير الى تسليم القماش للكهنة المرتلين 
قبل اليوم الخامس والثلاثين » فلا يمكن ان يكون المقصود بها 
اللفائف النهائية . بل لا بد ان تكون لغرض آخر › مثل 
امتصاص السوائل أو الحشو المؤقت ٠‏ وكان المحنطون يؤدون 
عملهم فى « الوعبت » (ye)‏ و « البنر ‏ نفس (sae)‏ وهما 
بناءان مؤقتان يقامان على مقربة من الجبانة ٠‏ وكانت الجثة 
ترسل الى « الوعبت » فى اليوم الرابع » يعد أن تكون قد 
جفت ٠‏ وربما كانت المرحلة الأولى تجرى فى العراء > 
والأجساد موضوعة على حصي ومغطاة بالنطوون ۰ وبعد أن 
تجف » تغسل بماء النيل لازالة الملح الزائد » كما ذکس 
« هيرودوت » ٠‏ وكان هذا الفسل عملا طقسيا الى أبعد مدى » 
لان الصری رأى فيه رمزا لأسطورة GIS‏ الشمس من ماء النيل 
وانحسار مياه الفيضان - ومن الصور الشائعة لتلك الطقسة 
منظ نراه فى مقاير الدولة الحديثة أو توابیتها » ویمثل 

() لفظة مصرية تعنی « الکان الطاهر » أو « مکان التطهیر » ٠‏ 

 مجرتلا‎ ( ۰ » لفظة مصرية تعنی « النزل أو العبد الجمیل‎ (RS) 
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المتوفى جالسا على جرة كبيرة . وهو يستحم فى تيار من 
الاء يصب من فوقه ( شكل 57 ) ۰ وكان للجانب العقائدى 
آهمية كبرى للمصريين . وهو السبب فى طول الفترة التى 
يستفرقها التحنيط . الذى لم يكن لیستفرق وقتا طويلا لو 
قتصر على التحنيط واللف الآلى ۰ ونستطيع أن نطل على 
بعض من ملامح تلك العقيدة من نص ورد فى برديتين . 
احداهما فى القاهرة والأخرى فى متحف اللسوفر * ورغم 
Lgl‏ من العصر الرومانی . نشك Lgl‏ منقولتان من نص 
آقدم ۰ ویحتوی النص على تعلیمات للمحنط تتعلق پالراحل 
لختلنة لحفظ الجثة . بدءا من دهان الیآس بالزیت , فالجسم 
بنفس تلك الادة ۰ ويلى ذلك بعض تعلیمات تتعلق بمعالجة 
۱ #حشاء وطريقة وضع الزیت على الظهر ۰ آما الفقرة التالية 
فتبدو كتذكرة للمحنط AST‏ من أن تکون توجیه معين » وهی 
تنصح بألا يوضع الجسد فى وضع مائل نحو الرآس حتی 
لا تتسرب السوائل التی gle‏ بها الى الخارج ۰ وتذکر 
اليردية فى كل مرحلة من مراحل التحنیط ما يجب على 


ta 
re 


الكهنة القاءه من dy slo‏ ؛ ثم يوجه النص التعليمات التالية : 


كما يجب أن توضع أغطية الأصابع فى مواضعها ˆ 
وتظهر تلك CLUS‏ ان النص من العصی الرومانی e‏ 
oF‏ الأظاف لم تكن تذهب الا فى زمن متأخر t las‏ 
ویصاحب تلك العملية تمويذة يأمر God)‏ الحنطین 
بترتیلها La,‏ أن تتمکن الومیاء من استعادة القدرة على 
استعمال پدیها ٠‏ 

۲ - تمسح الرأس بالزيت مسحا ختاميا e‏ ثم يلفها المحنط 
بعدد محدد من اللفائف المشبعة بالزیت أو الراتنج * 
وتتكفل التعاويذ التى تقال برد الحواس لها e‏ ويشير 
النص الى استخدام التمائم ٠‏ 

۲ - يعد الفراغ من معالجة الراس ٠‏ پرتل الكهنة : ليمض 
الراحل الى العالم الآخر » فلن تنتزع منه راسه ثانية ٠‏ 
وهى مقولة قديمة اقتبست من اسطورة تقطیع أشلاء 
الاله أوزيريس ۰ 

é‏ — یحاط الذراعان والیدان بمزید من اللفائف , وتوضع 
التمائم لمایتهما ٠‏ 

مزید من التعلیمات المتعلقة بأسلوب لف الیسدین 
ومعالجتهما بالزیت والراتنج ۰ 

1 فى هذه الرحلة الأخيرة تعالج الساقان ثم تضمدان فى 
كتان يحمل رسوما لربات الحماية ٠‏ وتؤكد التلاوات 
أن المتوفى قد استعاد القدرة على استخدام ساقيه ٠‏ 

ومن الدهش of‏ تلك النصوص قد اغفلت تماما ذکس 


١58 ب‎ yt! 


المراحل الأولى لتجفيف الجثة » التى لا بد ان تسبق أى من 
المراحل الموصوفة هنا ٠‏ وربما اقتسمت جماعات مختلفة من 
المحنطين iaga‏ تحنيط الجثمان » وكانت كل واحدة تختص 
بجزء من العملية ٠‏ ويسجل نص ديموطيقى فى « ليدن » 
وعدا قطعته مجموعة من المحنطين فى ممفيس Ob‏ تسلم الجثة 
لمجموعة أخرى خلال أربعة أيام أو أن يدفعوا غرامة “ وريما 
كان لعدد الأيام الأربع مغزى » فربما يمثل ذلك الوقت الذى 
يستفرقه جفاف الجثة ۰ ومن الممروف أن محنطى العصر 
اليونانى كانوا يعملون فى فرق أو ينتمون لنقابات متخصصة 
وتسمى الفرق المختصة باستخراج الأحشاء وتجفيف الأجساد 
فى اليونانية « بالقطاعين » أو « المعالجين » وهی نفس 
الاصطلاحات المستخدمة لحفظ السمك ٠‏ وتشیر صورة ملونة 
فى مقبرة « خع - با خت » فى دير المدينة الى ارتباط بين 
التحنيط وبين حفظ الاسماك فى عصر أقدم » وتمثل الصورة 
الاله انوبيس » رب المحنطين المفضل » وهو يحنط مومياء 
لسمكة نيلية كبيرة ( شكل ۶۳ ) ˆ 


شكل (EY)‏ انوییس بحنط سمکسة 
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وكان الكهنة المحنطون يلعبون آدوار الالهة أثناء أدائهم 
للعمل » وأحيانا كانوا يلبسون اقنعة تمثل الأر باب المعنيين 
بالأمر » ومن أمثلة ذلك قناع على هيئة رأس ابن أوى الذى 
يتقمصه « الاله انوبيس » » وهو محفوظ OF)‏ فى متحف 
هلدسهيم e‏ ويوجد OLE‏ للعين أسفل الذقن حتى يتمكن مق 


يرتديه من الرؤية ˆ 


وتمدنا برديتان من طيبة ء تعرفان OF)‏ باسم « برديتا 
رايند » » بمزيد من المعلومات عن الطقوس المتعلقة” 
بالف + تيك كل ف موم فيسل من اسار 
الجسد » وهم الفتحات السبع فى الرأس » والأحشاء الأر بعةء 
والساقان والذراعان . والصدر والظهی ۰ وتتفق تلك 
الوثائق مع الصادر الأخرى حول مدة السبعين يوما التی 
يتطلبها اجراء عملية التحنيط بأكملها ٠‏ وتضم النصوص 
الأغريقية ية اليونانية أحيانا وعودا باتمام الدفنة فى وقت 
معين ٠‏ وقد تتخذ ترتيبات الدفن فى ذلك العصر المتأخس 
صورة قانونية » تتضمن وصولات رسمية وعقود متبادلة بين 
الأطراف العينة المختلفة - وربما كان الأ كذلك فى 
العصور الأقدم ولكن لم تصل لنا au‏ أدلة وئائقية ٠‏ ويبدو 
أن اهتمام الاقرباء قد تركن فى العصر الرومانی ae‏ تكلفة 
الجنازة » وكيف تقسم على أفراد العائلة » ولم تقتصر 
النفقات على التحنيط وعلى خدمات الكهنة الجنزيين » بل 
تضمنت ضريبة كانت تفرض على كل دفنة ٠‏ وكان على 
الابناء في بعض الحالات ان يدفعوا نفقات دفن والدهم e‏ 


۱:۷ 


بناء على شرط فى وصيته » ولا يحق لهم المطالبة بالميراث 
دون تنفيذه ۰ وكثيرا ما كان الأشقاء والشقيقات یعقدون 
اتفاقيات تحدد نصيب كل واحد منهم فى النفقات ٠‏ وقد 
يتكفل احد المعابد بالانفاق على الجنازة نظير هبات يمنسها 
له التوفی آثناء ٠ ale‏ 


ومع انتشار التحنيط على نطاق أوسع بين السكان فى 
العصر اليونانى الرومانى » ومع ازدياد piles bliss‏ 
التحنيط » ابتكرت طريقة جديدة لتحديد شخصية کل مومياء 
على حدة ٠‏ فكان المحنط يريط بكل مومياء لوحة صغيرة مق 
الخشب كتب عليها نص موجن e‏ قبل أن ترسل للدفن ۰ وكان 
هذا الاحتياط نافعا ء خاصة Luis‏ يتطلب الآمس ارسال 
الجثث الى مسافات بعيدة كأن يموت الرء بعيدا عن يلدته ٠‏ 
ويبلغ حجم البطاقة الخشبية نحو ۵۱۲ سم ويكتب عليها 
بالاغريقية أو الديموطيقية اسم المتوفى وسنه « وأحيانا 
اسما أبويه ٠‏ وتمثل تلك البطاقات الطريقة الوحيدة 
للتعرف على المتوفى عند دفنه فى قبر جماعى e‏ حيث تکوم 
المومياوات بلا توابيت ٠‏ 


شكل (Ef)‏ بطاقة مومیاء عليها اسم بوزنتیس بن باخوميوس باخط اليوناني 
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وتتجاوز بعض البطاقات تلك المعلومات الأساسية الى ذکر 
طلب ob‏ يدفن المتوفى فى جبانة بعينها + وتقول احدى 
البرديات اليونانية أن امرأة تدعى « سنبا موثين » أرسلت 
جثة lel‏ الى last‏ « الذی كان عليه فيما يبدو أن يرتب 
دفنها » ویذکر النص انه يمكن التعرف على المومياء من 
البطاقة المثبتة على Gul‏ « ولأنها ملفوفة فى درج بمبى كتب 
عليه الأسم فوق البطن ۰ 


سبق ان تناولنا فى بداية هذا الفصل مواضع دفن مخلفات 
التحنيط فى سياق الحديث عن دفنات الاسرة الحادية عشرة ٠‏ 
وهی ليست بالنادرة فى العصور التأخرة > وتشيع على نحو 
عام فى AES gill Aaland‏ فى Tigh‏ & ميث انت 
احداها خطأ على انها معمل للتحنيط ٠‏ ومن المؤكد ان بعضها 
لم يكن الا مكانا لدفن نفايات تلك المعامل » وكان معظم تلك 
المخابىء يتصل بمقابر مجاورة ٠‏ وتجمع منطقة الدير البحری 
موادا للتحنيط من فترات مختلفة تبدأ بالدولة الوسطى 
وتنتهى بالعصر اليونانى الرومانى ٠‏ وقد وضعت المخلفات 
فى احدى ودائع الاسرة الثامنة عشرة » داخل جرار من 
الفخار « كتب على كل منها بالحبر اسم محتوياتها واسما 
المحنطين الذين LE‏ بالعمل * ونرى بالقرب من الدفنات: 
التأخرة حفرا وضعت فيها المخلفات من قماش ملوث ونطرون 
زائد ء وقد حفظت تلك ol gl!‏ فى آوعية فخارية ۰ وفی مثال 
آخر شاب الاهمال عملية حفظ تلك الخلفات ء اذ القیت فى 
تابوت قدیم * وتنسب كل ودائع التحنیط فى الدیر البحری 
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الى دفنات عادية . وقد عثرنا فى الجبانة الملكية فى وادى 
الملوك على خبيئة مواد التحنيط الخاصة بالملك توت عنخ - 
أمون ٠‏ 

كانت الخبيئة فى قاع بش ضحلة لا تبعد کثرا عن المقبرة » 
وقد اشتملت على أربطة كتانية وآنية بها صرر من النطرون 
والتبن » كما عثرنا على يقايا المأدبة الجنزية التى التهمها 
مشيعو جنازة الملك توات — عنخ  Ose)‏ ۰ وتظهر العظام 
التى وجدت على الآنية الفخارية داخل الخبيئة فخامة الوليمة . 
اذ عش على plie‏ بقرة وشاة أو نعجة وتسع بطات واربع 
آوزات » كما وجدت الأطباق الفخارية التى استخدمت لتقديم 
الطعام وآنية الخمن وأكواب الماء وكؤوس الشراب ٠‏ وقد 
كسرت معظم تلك الأوانى عن عمد حتى يسهل تعبئتها فى 
جرار آکبر ٠‏ ومن المثس أيضا العثور على باقات من الزهور , 
داخل الآنية ۰ وکانت قد آعدت لکی یر تدیها المشيعون ۰ ولم 
تصل لنا كل باقات الزهور » ولکن یعتقد ان الوجبة قد 
تناولها ثمانية أشخاص نظر! لوجود ثمانية آقداح للشراب 
ونفس العدد من آوانی الاء ۰ وبعد انتهاء الراسم وتعبشة 
الغلفات فى الجرار . کنست الأرض بمکنستين وجدتا ضمن 
محتویات الوديعة + وتمثل بقایا تلك الوليمة الفارق الر ئیسی 
بين هذه الخبيئة وخبایا الأفراد ء التی لا تحتوی الا على 
مخلفات الحنطین ٠‏ ولکن لسوء الحظ لا توجد خبایا ملكية 
آخری يمكن استخدامها فى القار نة ˆ 

كانت آدوات التحنیط تترك فى يعض مقابسر العصی 


۱0۰ 


المتأخر أو بالقرب منها ٠‏ ولا يختلف السبب هنا عن الدافع 
الذى دعى الى دفن مواد التحنيط الا وهو ضمان دخول 
المتوفى الى العالم الآخر فى UL‏ سليمة e‏ دون أن ينقص من 
جسده شىء ولا حتى مثقال ذرة » قد تكون قد تخلفت على 
واحدة من آدوات الحنط ۰ ولقد اكتشفت مجموعة منتقاة 
منها فى مقبرة cla» seall‏ ايب رع » فى طيبة ۰ وكان 
من بينها حقنة شرجية وملقاطان وسكين وخطاف طويل 
استخدم لاستخراج المخ ( شكل 44 ) ۰ كما عش على بعض 


==< = = 
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شكل )£0( آدوات التحنيط 
أدوات التحنيط فى دفنات الثور المقدس بوخيس فى ارمنت ٠‏ 
ليست الصور الصرية Gall‏ تمثل عملية التحنيط كثيرة » 
مما يعنى . ندرة النصوص التى تعالج هذا الأمر » ومع ذلك 
تحتوى بعض المقاير على متاظی تصور العسل فى معامل 
التحنيط » وان كانت ممثلة بطريقة تقليدية ۰ فتوجد فى 
مقبرة « تجوى » الطيبية من الأسرة التاسعة عشي Lagat e‏ 
مناظر تمثل مراحل مختلفة لتلك العملية ( شكل ٤١‏ ) ۰ 
ويصور منظران من افضل المناظى حفظ لف المومياء بالأريطة, 
وتستند تلك المومياء على كتلتين من الخشب e‏ بينما یقوم 


\o\ 


العمال بدهانها بالراتنج الساخن ٠‏ ويتولى عاملان وضسع 
الراتنج من أوان صغيرة يمسكون بها فى أيديهم ۰ وتوجد 
جرة ضخمة أسفل المومياء » ربما تحتوى على مخزون الراتنج» 
كما توجد جرة مماثلة الى اليسار . ربما يتم تسخينها الى 
الدرجة المطلوبة LI ٠‏ الناظ اليمنى فقد تهشمت الى حد 
كببي مما يجعل من الصعب التعرف على طبيعة العملية * وريما 
كانت المومياء فى الجانب الأعلى قد وضعت فى تابوتها المشكل 
على هيئة الانسان » لأننا نرى احد العمال وهو يحفر بالمنحات 
نقشا عليها ٠‏ ويوكد هذا التفسیر » منظ! مشابها من مقبرة 
« أمونموبة » + ترى فيه عاملا یحض نقشا بينما يلون آخر 
قناع الوجه ٠‏ وتحتوى مقبرة « أمنموبة » Lal‏ على صور 
توضح لف المومياء ودهانها بالراتنج واعداد قناع الرأس من 
الكرتوناج ۰ ونشاهد فیها رجلا یضع يده فى چرة فخارية 


شکل (45) مناظر لعملية التحنيط هن هقبرة « تجوی » فى طيبة 
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« مناظر الت<ليط من -مقبرة‎ (tV) Jos 


أمونموبة » 


۱۰۲ 


كبيرية 
( شكل ۶۷ ) ٠‏ 


> يبدو انها استخدمت لتضزین مواد التحنيط 


ويجدر ملاحظة آن المومياء الممثلة فى هذا النظی » صورت 
كما لو كانت كاملة » فى حين انه من المفترض انها مثلت فى 
مراحل متعددة من اعدادها ٠‏ ويرجع هذا اغ تقاليد التصوير 
المصرية التى حتمت أن ترسم الأشياء » لا كما تبدو فى 
الطبيمة « ولکن بطريقة لا باع آدنی فك حول کنهها ۰ 


ولقد انتفعت دراسة البقایا الانسانية الصرية القديمة 
من التقدم العلمی‌الحدیث فى الطب انتفاعا کپیرا » وخاصة 
فى مجال استخدام الأشعة السينية ٠‏ وکان آول من ادرك قيمة 
تلك الطريقة « بترى » gill Petrie‏ نش صورة 
بالأشعة السينية لأطراف plaga‏ ملفوفة من دشاشة سنة 
4 .۰ وقبل اكتشاف تلك الاشعة كان الفحص التفصیل 
للمومياوات يتطلب ازالة اللفائف وبالتای تدمين المومياء 
كوحدة واحدة مع ار بطتها ٠‏ ولا تقتصر فائدة استخدام 
الأشعة السينية على الحفاظ على المومياء » بل تكشف أيضا 
المزيد من المعلومات عن شخصيتها » آکش مما يمكن أن يستقى 
من فحص عظامها وانسجتها بالعين ۰ وتتضمن التطورات 
الحديثة فى هذا الجال استخدام الصور المجسمة والتصویر 
الطبقى tomography‏ وهى طريقة يمكن الحصول بها على 
صور لأماكن كان من المتعذر الوصول اليها فى الماضى ٠‏ 

لقد تم فحص المومياوات المصرية بالأشعة السينية على 
فترات متفرقة عبر سنوات عديدة e‏ وغالبا تقتصر الدراسات 
على فحص مومياء واحدة ٠‏ ولئن كانت المومياء الواحدة تستطيع 
أن تكشف عن الكثير › الا أن الدراسات التى اجريت على 
مجموعة كاملة من المومياوات فى مشروع واحد كانت آکش 
فائدة حيث استخلصت قدرا وافوا من المعلومات التى يمكن 
استخدامها فى التحليل الاحصائى وفى دراسة الحالة الجسمانية 
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والصحية فى مصر القديمة e‏ وهو آم لا يتصل اتمسالا 
مباشرا بموضوع هذا الكتاب الذى يهتم بالعادات والعقائد 
الجنزية » ولكن يحسن بنا ان تلم بشىء عن الحقائق الطبية 
التى كشفت عنها الأشعة السينية » ولو كان هذا لندرك 
امكانات هذا الأسلوب ٠‏ كشفت دراسة اجريت على ۱۳۰ 
مومياء مصفوفة فى المتاحف الأوروبية عن وجود أمراض 
تصلب المفاصل وتوقف النمو عند المراهقة ¢ وتكلس الأوعية 
الدموية ٠‏ ولقد وجدت مثل تلك SYL‏ فى الومیات 
الملكية من الدولة الحديثة , التى خضعت لبن نامج مكثف 
لفحصها بالأشعة السينية بين عامى ١951‏ و ۱۹۷۸ ۰ وقد 
لوحظ فيها كسورا عديدة بالعظام » وان كانت كلها قد حدث 
فى الواقع بعد الوفاة بسبب اهمال المحنطين أو عبث لصوص 
القابر » كما تم الكشف عن أمثلة لتصلب الفاصل Ankylosing‏ 
sponclytie‏ (امنحتب الثانى ) » وشلل الأطفال (سيبتاح ) 
والتواء العمود الفقری ( مريت أمون » وأحمس ‏ نف‌تاری» 
والسيدة ٠ (kos‏ وآظهر coy‏ حديث أجرى فى مانشسشس e‏ 
واستخدمت فيه أجهزة للأشعة السينية فاقت فى الحجم كل 
ما كان يستخدم sole‏ فى Jis‏ هذا النوع من الدراسات e‏ 
آظهر وجود فطريات فى بعض المومياوات » مثل الدودة 
النينية Guinea Wom‏ وريما البلهارسيا ٠‏ ومن أكش 
الملامح المشتركة فى gue‏ الاشعة للمومياوات المصرية تضخء 
الحلقات بين الفقرية » وهذا التضخم يرجع الى تأثب عملية 
التحنيط آکش من كونه مرضا * 

وتظهی صور الأشعة التى آخذت للاسنان والفكوك الكثير 
من العلومات حول صحة أسنان المصريين ۰ ومن SU‏ أنهم لم 
يعانوا كثيرا من تسوس الاسنان » نظرا لخلو طعامهم من 
السك ٠‏ وكان JSG‏ الاسنان الناجم عن اختلاط الرمال 
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بطعامهم أسوأ متاعبهم (g)‏ » كما عأنوا من مرض آخر يسيب 
تآكل العظام التى تحيط بالاسنان ۰ وكان JSU‏ التدريجى ` 
للاسنان عند كبار السن يؤدى الى انكشاف التجويف البصيلى 
ومن ثم اصابتها بخراج ٠‏ ولم تسلم طائفة من طوائف الشعب 
من هذه الأمراض ٠‏ حتى الملوك » ولا سيما رمسيس الثانى 
الذى عانى فى شيخوخته من آلام مبرحة فى الاسنان ۰ 
ويمكن ان يكون للمعلومات العلمية المستقاة من دراسة 
البقایاً الانسانية أهمية وقيمة تاريخية أو أثرية » ومن أهمها 
استعمال الاشعة السينية للتحقق من التغيرات التى طرأت على 
أساليب التحنيط فى العصور المختلفة » مثل وضع الذراعين 
ووجود الأحشاء أو الانسجة المخية أو مواد للحشو أو عيون 
صناعية آو تمائم ٠‏ ويمكن أن تكون محاولة تقد يس عمس 
المومياع عند لحظة الوفاء محاولة مفيدة عند دراسة مومیاوات 
الشخصيات المعروفة ۰ وعلى الأخص أعضاء العائلة المالكة , 
اذ يمكننا أن نقارن التقدير الطبى بالدليل المستمد من 
المصادر التاريخية لنرى اذا ما كانا متفقين ٠‏ ومن المدهش 
اننا اكتشفنا of‏ بعض التقديرات الافتراضية لاعمار 
المومياوات الملكية تقديرات منخفضة ومن الصعب ان تتق 
الحقائق التاريخية ٠‏ ومن الممكن أن یس هذا الأمس على أنه 
ths‏ فى Gus‏ المومياوات لأصحابها e‏ وقع عندما قام كهنة 
الاسرة الحادية والعشرين باعادة دفن المومياوات GSW‏ 2 أو 
أن معاییر تحديد العم بالوسائل العلمية لم تزل بعیدا عن 
الكمال ٠‏ ومن AST‏ الحالات اثارة مومياء سيدة عش عليها فى 
خبيئة مقبرة أمنحتب الثانى ء ولم تكن تحمل أى كتابة تفصح 
OK)‏ كان المصريون يستخدمون نوعا بدائيا من الطواحين يختلف عن الرحى المستخدمة 


 مجار‎ ( ٠ فى القرى ۰ ولم يكن من الممكن طحن الحبوب به الا باضافة الرمال ليها‎ OW 
) الفريد لوكاس الواد والصناعات فى مصر القديمة ) ۰ ( المترجم‎ 
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عن شخصيتها » وظلت تعرف لوقت طويل « بمومياء السيدة 
العجوز » ٠‏ ولكن يبدو أن الأشعة السينية تكذب هذا الاسم e‏ 
حيث قدرت العم بين الخامسة والعشرين والخامسة 
والثلاثين ۰ ولم يكن هذا ليثير مشكلة لو ظلت تلك المومياء 
مجهولة e‏ لكن دراسة آخری أظهرت أن « السيدة المجوز » لم 
تكن الا الملكة « تى » » Aig‏ عن طريق مقارنة شعى المومياء 
بخصلة من شعر األكة « تى » وجدت فى مقبرة الملك « توت ب 
عنخ ‏ أمون » ۰ وهذا يؤكد الشك الذی أوحى به التشابه 
بين تلك المومياء ومومياء السيدة « تويا » أم الملكة « تى » ٠‏ 
لكن الأدلة التاريخية تقدر عمس « تى » عند وفاتها بنحو 
الغمسين » على آقل تقدیر » فكيف يمكن أن نفسر هذا التقدیر 
مع الافتراض الطبى انها ماتت بين سن الخامسة والعشرين 
والخامسة والثلاثين » انه gal‏ يحتاج الى تفسی ٠‏ 


ولقد استخدمت أساليب علمية أخرى غير الأشعة فى 
السنوات الأخيرة لدراسة المومياوات المصرية » مثل تحديد 
فصائل الدم » حتى يمكن تحديد العلاقات العائلية , وأيضا 
استخدام الميكروسكوب الالكترونى لدراسة جزئيات الانسجة 
الدقيقة ۰ ورغم ما توفره تلك الأساليب من معلومات هامة , 
الا أن استخدامها يتطلب قطع عينات من الجثة » ولذا 
لا تستعمل الا فى الموميات التى جردت من لفائفها ٠‏ ولا 
كانت أمثال تلك المومياوات متوفرة بكثرة فى مجموعات 
مختلفة فى آتحاء العالم « بفضل اجراء تلك الاختبارات عليها 
بدلا من فك ضمادات مومياوات جديدة * 

فقد آثارت مومياوات مصی القديمة اهتمام الجمهور اثارة 
كبرى » ريما لكونها معدة بطريقة غير مألوفة فى الحضارة 
الغي پية » ومن الأفضل ان يكون هذا الاهتمام نايعا من الالمام 
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بأغراض التحنيط أو على الأقل الاعجاب بالانجازات الفنية 
التى حققها المحنطون القدماء »> بدلا من أن يكون مبعثه 
الوحيد ما تثيره تلك البقايا من فضول ٠‏ 


وابنه حول عدد كبيس من المومياوات المدفونة فى احدى القابر 
الصخرية فى طيبة ˆ 

وسنلاحظ of‏ الناست قد عامل المومياوات باحترام يموق 
ما كان النساك الأقباط الأوائل یظهرونه sole‏ نحو بقايا 
الحضارة الفرعونية العريقة : 


« وحدث ذات يوم » حينما كنت لا أزال فى صحبة أبى فى 
جبل « جمة » أن قال لى » يابنى ٠‏ انهض واتبعنى فسأريك 
المكان الذی أستريح فيه 2 حتى تزورنی وتحضير لى طعاما 
وماءا لاشرب واحفظ جسدى ۰ ثم آتينا الى موضع فى هيئة 
باب مفتوح على duel pas‏ ۰ وعندما دخلنا e‏ ألفيناه « منحوتا 
فى الصخر ٠‏ وكان به عدد کبیر من الجثث المحنطة » حتى 
كان بوسع الرء أن يشم الرائحة المنبعثة من تلك الاجساد 
ولو كان مارا بالغارج ٠‏ ثم أخذنا التوابيت وكومناها 
الواحد فوق الآخر » وكانت الأربطة التى لفت به المومياوات 
من الكتان الملكى » وكانت قامتها عريضة » واصايع الأقدام 
والأيدى ملفوفة كل على حدا ٠‏ ثم قال والدى : « كم من 
السنين ولت منذ أن مات هؤلاء الناس ؟ ومن أى مقاطعة جاء 
هؤلاء ؟ » فقلت له e‏ « ان هذا آم لا يعلمه الا الله » ٠‏ 
فقال لی والدى : « لتذهب يا ولدى ولتمکث فى ديرك ولتحفظ 
نفسك » OF (Y)‏ هذا العالم متاع الغرور , وقد تفارقه فى 
أى l ٠ » dad‏ 
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غالبا ما نستمد معلوماتنا عن مفهوم المصريين عن العالم 
الاخر من کتاباتهم ولذا فنحن لا نعرف الکثب عن عقائد 
الآخرة فى آقدم العصور e‏ وربما آمنت ثقافات poe‏ ما قبل 
الأئعرات Ob‏ صورة الحياة بعد الموت تشبه الحياة على الأرضء 
كما هو واضح من وجود آدوات الحياة اليومية فى القابر , 
ولقد Jb‏ هذا الاعتقاد يتمتع بشعبية فى العصور التأخرة ۰ 
وتظهر مقاب الخدم حول الأضرحة الملكية وحول قبور كبار 
الموظقين فى عصر الأسرة الأولى © الاعتقاد ol‏ التماين بين 
أساليب حياة الخادم والسيد سیستمس فى المالم ST‏ بلا 
تغیبر ۰ uals‏ تأكد فن الدولة القديمة التماين بين صورة 
الحياة التى سيعيشها اللك بعد الوت ‏ وتلك التی آعدت 
للأفراد العادیین » ولا بد أن هذا التقسیم قد نشأ فى وقت 
مبکی عن هذا ء وان كنا لا ندرى متى بالتحديد ٠‏ ولا يد 
هنا أن نشير الى أن المصريين القدماء لم يعتنقوا مفهوما واحدا 
لصورة الحياة فى الآخرة فى كل عصی من العصور » ولكن كان 
بوسعهم اعتناق فكرتين متعارضتين أو أكش فى ذات الوقت > 
وذلك لخر صهم على عدم اهمال الأفكار القديمة « ويتضح هذا 
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بجلاء فى نصوص الأهرامات » التى تعد مصدر Lisl gles‏ 
الرئيسى عن الديانة اللجنزية فى الدولة القديمة » والتى 
عبر فيها الصری عن أرائه حول حياة الملك بعد الموت » والتى 
تباينت تباينا کبیرا فى تعاويذ مختلفة Las‏ لقدمها أو 


حداثتها + 


لقد أعدت نصوص الأهرامات خصيصا للملوك ء ولم يكن 
نعيم الآخرة التى بشرت به الا لنفر قليل ۰ ولذا كان جل 
ما يطمح له الفرد العادى أن يواصل الحياة بعد الموت الذى 
ألفه فى حياته الدنيا ۰ أما الملك فكان مقدرا له أن ينضم الى 
الآلهه التى كان يعد واحدا منها › أو حتى كبيرا لها كما 
وضفته بعض النصوص ٠‏ ومن أقدم التصورات التى وردت 
فى نصوص الأهرام الزعم Ob‏ الملك سيتحول الى نجم من 
لنجوم القطبية » التى كانت تعتبی رمزا للديمومة لانها لا 
تأفل أبدا فى سماء ٠ sas‏ « وهذا التصور يفسر السبب 
wil‏ دعی المصريون الى بناء معابد اهراماتهم اگوی فى 
لجانب الشمالى منها كما نرى فى أهرامات الأسرة الثالشة 
المدرجة Sous e‏ تلك الفكرة موقع مداخل الأهرامات فى 
الجانب الشمالى طوال poe‏ الدولة القديمة ٠‏ وتتحدث 
نصوص الأهرام المتأخرة عن صحبة الملك لاله الشمس رع 
أثناء. رحلته اليومية عبر السماء ٠‏ وهو اعتقاد جديد مبعثه 
الأهمية الكبرى التى حظيت بها عقيدة الشمس فى الأسرة 
الخامسة ٠‏ ولكن استمر المصريون » بطبيعتهم المحافظة » فى 
توجيه. مداخل أهراماتهم نحو النجوم القطبية على الرغم من 
اندثار الفكرة القائلة بحياة الملك هناك » واعتقادهم بأنه 
سیمضی وقته فى قارب الاله رع ٠‏ وكان من المعتقد ان الآلهه 
تنتقل فى زوارق , كانعكاس لاستخدام القوارب كوسيلة 
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الانتقال الرئيسية فى مصر القديمة ٠‏ وتشر التعويذة ENG‏ 
الى الملك وهو يتخذ مكانه فى الزورق الشمس : 

« اننى طاهر e‏ وسأتناول مجدافى بنفسى . Gis‏ أحتل 
مقعدى » انتی جالس فى مقدمة زورق التاسوعين (g)‏ بينما 
أجدف برع نحو الغرب » ٠‏ 

وتحتوى فقرة أخرى على اشارات الى التصورين المتناقضين 
( الآخرة الشمسية والنجمية ) فى جملة واحدة e‏ وقد مزجا 
هنا » وذلك بافتراض ان AM)‏ سيرحل فى صحبة الشمس 
والنجوم ٠‏ 


« لتتطهر » ولتحتل مقعدك فى زورق رع » حتى تجدف 
عبر السماء وتصعد الى النائين € لتجدف مع النجوم التى 
لا تفنی » ولتبحص. مع النجوم التى لا تعرف الكلل e‏ ولتت 
حمولة قارب الليل » ٠ )١(‏ 

وتحتوی نصوص الأهرام على عقائد آقل انتشارا » مثل 
توحید الملك مع مجموعة كاملة من الالهة أو اعتباره رئیسا 
لها « وان كان فى نفس الوقت خاضما لحمايتها » وفضلا عن 
ذلك كان بوسع الملك أن يعبر السماء مع النجم أوريون أو 
يمرق عبس العالم السفلى مع الاله أوزيرس ٠‏ ولم يقلق 
المصريين كل هذا التناقض « لان عقيدتهم الدينية كانت قادرة 
على تقبل أفكار اتحاد الملك أو اله مع كائنات متعددة فى وقت 
.واحد ٠‏ وتضم نصوص الاهرامات جانبا آخر AST‏ آهمية 
یتحدث عن توحید اللك التوفی مع الاله آوزیرس ء الذى 
آل فيما بعد OF‏ یصبح كبير الالهة فى عالم الوتی ۰ وتقص 

(ak)‏ لفظة التاسوع ترجمة لكلمة مصرية « بدجت » تعنی جماعة AMY‏ وکان عدد 


٩ >‏ » يدل على الكثرة والوفرة » لذا استخدم فى هذا السیاق » ولکن قد يضم التاسوع 
عددا أكبر من الالهة ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


١١١ - الوتی‎ 


اسطورته انه كان ملكا صالحا pal‏ . ثم غدر به أخاه 
( ست ) وقتله ومزق أوصاله . لكن زوجته ایز یس نجحت فى, 
جمع أشلائه وأعادت له الحياة بالسحر فى الصالم الاخر , 
وهناك صار ملكا على الموتى . آما أخاه ست فاغتصب عرش 
البلاد وحرم منه حورس ابن اوزيريس ٠‏ وكان على حورس. 
ان ينتقم لأبيه ويطالب بحقه فى العرش » وهو ما نجح فى 
تحقيقه فى نهاية الطاف ۰ وتعتبر تلك القصة من آسس, 
الديانة المصرية وتكش الاشارات الاستعارية اليها فى الأدب 
المصرى ۰ وتنیع أهميتها فى العقائد الجنزية من أن الملك 
التوفی كان یعتبر موحدا بالاله آوزیریس ۰ بینما يكون 
وریثه اللك الحاکم تجسيدا للاله حورس ۰ وکما سیتضح فیما 
بعد » لم يعد التوحید مع حورس امتیازا ملکیا فى العصور 
التالية » بعد أن اقتبس الافراد العادیون التصوص الجنزية 
الملكية ٠‏ وتشر الكثير من تعاويد نصوص الاهرام للملك 
باعتباره آوزیریس ‏ اشارة صريحة أو رمزية ٠‏ ومن بين 
العقائد الثلاثة التضمنة فى نصوص الاهرام » طوی النسيان 
عقيدة الآخرة النجمية e‏ بينما استمرت الأفكار الأوزيرية 
والشمسية حية وقوية طيلة pec‏ الأسرات ۰ 

كان من جراء انهيار السلطة المركزية خلال عصر 
الاضطراب الأول » أن اغتصيت النصوص الدينية القديمة 
التى كانت قد أعدت لحماية الملك » واتسع نطاق استخدامها e‏ 
لا سيما حينما كتبت على التوابيت الخشبية فى الاسرتين الحادية 
والثانية عشرة ۰ وتعرف تلك النصوص المعدلة بتصسوص 
التوابيت » يسبب كتابتها عليها ۰ وكانت تلك الكتابات 
ضمانا للمتوفى بأن يستمتع بحياة خالدة بعد موته مثل حياة 
اللوك فى نصوص الاهرامات ٠‏ ثم آصبحت بعض التعوايذ 
الجديدة « التی آعدت لتصوص التسوابیت e‏ الأساس الذی. 
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قامت عليه بعض فصول كتاب الموتى » الذى یمد أعظم 
انجازات الدولة الحديثة فى هذا المجال + 

وللكثير من فقرات نصوص التوابيت عناوين تفسر 
الفرض الذی كتبت من أجله التعاوين Ladys‏ رقى معينة لتقى 
المتوفى من أن يطويه النسيان . وكان عنوانها تعويذة ضد 
الفناء فى « عالم الموتى » أو « لتجنب الموت الثانی » " ویعبر 
العنوان الثانى عن الخوف من أن يفقد الرء حياته فى العالم 
الآخر ويقصد بهذا الموت زوال كل آثر وذكرى للسء فور 
موته ٠‏ ولبعض التعاویذ مضمون اكش تحديد! « وتعنون 
هکذا » « تعويذة لتناول الخبن فى عالم الموتى » › « تعويذة 
لكف آذی الشعبان والتماسيح » » « تعويذة لاتقاء التعفن 
ولتجنب العمل فى عالم الوتی » ٠‏ وهناك عدد كبيس من 
تعاویذ الهيئة ٠‏ التى تمكن المتوفى من تقمص صور BS‏ 
من الالهة أو حيوانات ٠‏ وتؤكد هذا الام التعويندة ۲۹۰ 
تأكيدا تاما » حيث تختتم بالكلمات : « سيتحول المرء الى أى 
اله يرغب فى التحول اليه » ٠‏ وكما كان الحال فى نصوص 
الاهرامات ۰ توجد هنا أراء متضاربة حول ones‏ الروح 
النهائى » التى يمكن أن ترتقى الى السماء لتستقل قارب دع 
أو أن تحيا فى عالم الموتى مع آو زیریس »> رغم أن هذا 
الرأى الأخير كان آخذا فى الانتشار على حساب غیره من 
الأراء + ولقد كتبت على قواعد توابيت الدولة الوسطى 
نصوص ورسمت صور اقتبست من مؤلف يسمى « كتاب 
الطر پقین » وهو يصف الطرق الختلفة لعالم الوتی » استخدم 
كدليل للمتوفی فى رحلته ٠‏ 

aal‏ كان انتقال النقوش الجنزية من جدران غرف 
الاهرامات الى داخل التوابيت تحطيما لاحتكار الملوك لتلك 
النصوص e‏ ثم ازداد انتشارها على نطاق أوسع ضمن الأفراد 
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'العاديين فی الدولة الحديثة عندما أخذت النصوص الدينية 
تكتب على البردى ٠‏ نظ لسهولة ويسر آعداد لفافة من 
أوراقه » وكانت تلك الكتب فى متناول أفراد لا يتمتعون 
بقدر كبيس من الثراء ۰ وبدءا من الدولة الحديثة أخذ 
nal!‏ يون يزودون موتاهم بمثل تلك اللفافات ۰ وتؤلف تلك 
التصوص + التی كانت قد تطورت من ty Ba‏ النزية 
الاقدم » کتاب الوتی الهام » الذی دمج فيه عدد کبیر من 
الفصول المتفرقة ۰ وظل كتاب الموتى أهم المؤلفات الجنزرية 
فى poll‏ البطلمی e‏ وان كان قد عدل AST‏ من مرة خلال 
تاريخه الطويل ٠‏ وقد کتبت أفضل نسخة فى الاسرتين 
الثامنة عشرة والتاسعة عشرة e‏ بينما كانت كل بردية فى 
العصور التأخرة من فصول مختارة ومجموعات متنوعة من 
dy glad.‏ ۰ 

ولقد كتبت النسخ الأولى من كتاب الموتى bath‏ 
الهيروغليفى فى سطور رأسية بالحبر الأسود » أما عناوين 
الفصول والفقرات الهامة فقد كتبت بالحبر peo‏ بدلا من 
الأسود لتمييزها ٠‏ ثم أخذت البرديات تزين برسوم خطية 
صغيرة Goth‏ الاسود »> وضعت عند مواضعها الخاصة بها ٠‏ 
ثم صارت تلك الرسوم e‏ فيما بعد وخاصة فى pac‏ الاسرة 
التاسعة عشی » تلون حتى تحولت الى أعمال فنية صغيرة 
قائمة بذاتها ٠‏ ( لوحة ۱٩‏ ) ولكن صاحب هذا الاهتمام 
المتزايد بالصور أضمحلال فى مستوى النصوص ٠‏ وهناك 
الکثر من البرديات الجنزية الملونة تلوينا بديعا e‏ والحافلة 
فى ذات الوقت بالاخطاء الكتابية ۰ وبحلول pes‏ الاسرتين 
الحادية والثانية والعشرين كانت الصور توضع فى غير 
موضعها الصحيح e‏ كما كان اختيار ما يكتب ويحذف يخضع 
للذوق الفردی الى حد كبيى ۰ وفى أسواً الحالات كانت 
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التصوص القديمة fas‏ خطأ وفى ترتیب معكوس . كما كان 
من الممكن أن تجمع فقرات غريبة من نص اتفاقا لتملاً الفراغ 
بين الصور » دون أدنى عناية GEG‏ النص الصحيح ۰ وفى 
هذا العصر كتبت بعض البرديات بالخط الهيراطيقى . على 
الرغم من احتفاظ الهيروغليفية بشعبيتها فى كتابة النصوص 
الجنزية ٠‏ وقد تمت مراجعة كتاب الموتى مراجعة تامة فى 
عصر الأسرة السادسة والعشرين . وشملت تلك المىراجعمة 
محاولة ادخال بعض النظام فى ترتيب الفصول ‏ والعودة الى 
الرسوم الخطية البسيطة » ورغم أن كتاب الموتى المخطوط على 
آوراق البردى صار آکش الوسائل استخداما لوضع تلك 
التماوین الجنزية الهامة داخل القبرة ء يلاحظ أن المصرى 
قد كتب بعض الفصول على جدران المقبرة أو التابوت » 
وتظهی الأخطاء الكتابية المتعددة أن المصريين أنفسهم لم 
يفهموا مضمون تلك التعاوین Ge‏ الفهم » حيث لم يكن 
للمعنى الفعلى أهمية فكل ما يعنى الم ی منها هو تأثيرها ٠‏ 
وكان من المتصور أن BL‏ البردى JS‏ ما تحويه من كتابات 
ورسوم وسيلة الوصول بسلام الى العالم ST‏ » وتجتب. 
العراقيل التى تعترض الطريق ۰ 

يلاحظ أن اصطلاح « كتاب الموتى » اصطلاح حديث › 
وكان المصريون يشيرون الى تلك النصوص باسم « تعاويد 
الخروج Jol‏ » * وهو عنوان يوحى بقدرة تلك النصوص 
على أن تمكن المتوفى من مغادرة قبره ٠‏ لقد تصور المصريون 
العالم السقلى كمكان ملىء بالفخاخ والمزالق يقع فيها من لم 
يعد للأس أهبته » بينما يمكن للروح اجتنابها لو علمت 
ما يجب عليها اتباعه من اجراءات وما ینبنی ان تتلو من 
أقوال عند يضع مواضع أثناء رحلتها » وكلها متضمنة فى 
فصول كتاب الموتى ء فلا يتبقى للمتوفی الا أن يتبع ما ورد 
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على تلك البردية من تعاليم ولم يكن ثمة شك فى نجاح الروح 
فى بلوغ غايتها . oF‏ البرديات كانت دائما تقول ان من 
كتبت لهم تلك البرديات قد نجحوا فى التنلب على كل 
المصاعب وفى الوصول الى مملكة أوزيريس ٠‏ كان الرحيل 
الى العالم الآخر اشبه بدخول امتحان عرفت اسئلته مقدما وفى 
حوزة الرء ورقة بالاجابات الصحيحة ۰ ولقد كان الايمان 
بقدرة التعاويذ على WEN‏ على مجرى الاحداث من العقائد 
ائر'..خة فى الديانة الجنزية « وكان lads‏ شرعيا لايمانهم 
الراسخ بقوة الكلمة المكتوبة » كما لاحظنا فى مناقشة 
طقوس تقديم القرابين ٠‏ 

ومن أهم ما يصادفه المرء عند انتقاله الى العالم الآخس 
«٠‏ محاكمة الموتى » e‏ التى يصفها الفصل ٥‏ من كتاب 
الموتى, ٠‏ ولقد صار هذا الاعتقاد راسخا بحلول النصف 
SUI‏ من الاسرة الثامنة عشرة حتى أن قسما افتتاحيا أعد 
لکتاب الموتى » وكان يضم صورة كبيرة للمحاكمة مصحوبة 
.بأناشيد دينية لرع وأوزيريس *وکان سلوك المرء على الأرض 
.يختس بوزن قلبه بريشة الالهة ماعت » رية الحقيقة ٠‏ وتظهر 
للوحة 14 صورة لهذا النظی » من بردية الكاتب آنى * 
يدخل المتوفى من الشمال بصحبة زوجته , وينحنيا لدى 
دخولهما قاعدة المحكمة ۰ وکتبت حول صور الاشخاص 
لخطبة التى سيلقيها انى » والتى تتألف من ضراعة الى قلبه 
حتى لا يشهد ضده » ويظهر القلب نفسه فى الكفة اليسرى 
من الميزان » والريشة فى الكفة اليمنى » ويقوم انوبیس 
لمثل بیس ابن Cal‏ بعملية الوزن » بینما يسجل النتيجة 
توت . ویقبع خلفه الوحش « عمعم » الممثل برس تمساح « 
ومقدمة آسد وموخرءة فرس نهر ˆ ومعنی اسسه « GST‏ 
الوتی » » وکان یقوم بالتهام قلوب الوتی الذین فشلوا فى 
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هذا الاختيار ٠‏ لكن احدا لم يكن لیحتاج شدماته فى الواقع 
لان كل البرديات تسجل النتيجة فى صالح صاحبها ٠‏ 


ويبلغ توت النتيجة الى الالهة المساعدين المصورين الى 
أعلى ٠‏ أما أجابتهم فمسجلة فى النقش الذى يعلو صورة 
آنو بيس : 

كلمات يقولها التاسوع العظيم لتوت . القاطن فى 
هرمو بوليس : 


> ان ما قلت صحيح . ان الأوزيريس (g)‏ الكاتب آنى » 
صادق الصوت صالح , فهو لم يرتكب جريمة أو اثما فى 
حقنا . ان « عمعم » لن تصرعه , ليمنح بعضا من خبز القرا بين 
الذاهب الى أوزيريس وهبة دائمة من الأرض فى حول 
القرابين . كأتباع حورس » ٠‏ 


ولم يصور فى تلك اللوحة الا مجموعة مختارة من الالهة 
الرئيسية تشرف على اجراء المحاكمة , لكن التعويذة ۱۲۵ 
تصرح ob‏ المحاكمة تتم فى حضرة أثنين وأر بعين مساعدا e‏ 
ویجب على المتوفى ان يخاطب كل منهم على حده ۰ وتكشف 
تلك التعويذة عن أن التهم لم يكن يقف وینتظ قرار الآلهة 
مكتوف اليدين e‏ بل كان عليه ان يلح فى تأكيد برأته » فكان 
يطالب بدخول الجنة كما لو كانت حق له وليست ميزة , 
ولا نشم فى آقواله آى رائحة لاحساس بالندم على اثم اقترفه 
فى حياته ۰ ويطلق slale‏ الآثار على الخطاب الموجه للآلهة 
الذى يلفيه المتوفى لدى دخوله قاعة المحكمة اسم « الاعترافات 
الانكارية » > AYN‏ ينفى فيه اقترافه لآثام öde‏ ,2 لکن هذا 
المصطلح مضل بعض الشىء » OF‏ التوفی لا يعترف بارتكاب 


) المترجم‎ ( ٠ يطلق على التوفی اوزوريس فى التصوص الدينية‎ GO) 
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أى جرم » بل على العكس يأخذ فى سرد قضائله : 

« اننى لم S‏ آحد ء ولم اتسبب فى افقار شريك » ولم. 
اقترف شرا بدلا من عمل اب . ولم آفرض آعمالا فى بداية 
اليوم أشق مما كنت قد فرضت فى السابق ٠‏ ان أسمى لم 
يصل الى ملاح الزورق © ولم آثم فى حق الاله » ولم أسرق 
يتيما » ولم أقترف شينا يمجه الاله ۰ ولم آش بخادم لسيده » 
ولم أتسبب فى شقاء انسان » أو جعلته يبكى ٠‏ اننى لم أقتل 
ولم أمن pluck‏ أحد أو أشقيته » ولم انتقص من الاطعمة 
المقدمة كقرابين فى المعابد أو تسببت فى اتلاف أطعمة الالهة 
من الخبن , ولم أسرق كعك الممدوحين » ولم أضاجع ( فى 
الحرام ) » ولم أمارس الزنى » ولم آطفف فى الميزان « ولم 
آنتقص القبضة (yp)‏ ولم أتعد على حقول ( الغير ) » ولم 
أطفف فى الميزان » ولم آحرم الماشية من علفها . ولم أمسك 
بالطیر من أجل حراب الالهة ء ولم أصطد سمكا من بحيراتهاء 
ولم أوقف جريان الماع فى مواسمها « ولم أقم سدا أمام ell‏ 
التدفق » ولم أخمد نارا فى وقتها , ولم أتغيب فى أيام 
تقديم القرابين من أتخاذ الثيران « ولم أحتفظ بماشية من 
ممتلكات الاله » ولم أعترض الاله فى مواكيه » ٠‏ 

وبعد ان يباهى المتوفى بصلاحة تلك المباهاة » یستانف 
باعلان طهارته ثم يؤكد : 

« لن یلق بى أذى فى هذه الأرض فى قاعة 

العدالتين (gg)‏ » هذه لانتی أعرف اسماء الآلهة الموجودين 
بها » اتباع JYI‏ العظيم 3 )۲( £ 


() كانت وحدة القياس الرئيسية فى مصر القديمة الذراع ( حوالى OV‏ سم ) وتنقسم 


الى أربع قبضات ۰ 
Ok (‏ لا يصف المصرى مكان المحاكمة بقاعة العدالة بل بقاعة العدالتين » على نسق 
الأرضيل والتاجين وغيرها من شارات الملكية المزدوجة + ( الترجم ) 


۸ 


ربما كانت تلك العایر الخلقية السامية . التى تكشف 
عنها أقوال المتوفى فى حديثه للآلهة . دافعا قويا لأن يسلك 
المرء سلوكا حسنا فى pas‏ القديمة ٠‏ ومن الواضح ان الرء 
كان على بينة بالسلوك المستقيم . فاذا آصابه الزلل من وقت 
لآخر » كان وجود مثل تلك المعرقة ضمانا لبقاء المجتمع 
سليما ٠‏ ولقد ادرك واضعة CLS‏ الموتى حقيقة الضعف 
الانسانى وحاولوا حماية الانسان من عواقب خطاياه 
بالتعاويذ السحرية . وتستهل الفقرة التى اقتبسناها فى أعلى 
بالكلمات التالية « ان ما يقوله الرء عند دخوله قاعة 
العدالتين كفيل بتطهيره من كل ما اقترف من شر » (T)‏ ۰ 
وهذه العبارة اعتراف صريح بأن الماثل أمام المحكمة لم يكن 
بريئا تماما من الذنب › لكنها تضمن له أن تس أخطاؤه دون 
of‏ يلحظها أحد من الالهة » شريطة أن يتلو التعاويذ الناسبة » 
وفضلا عن اعلان البراءة العام الذى da‏ به المتوفى كان 
عليه ان يخاطب الالهة المساعدة الاثنين والأربعين واحدا 
تلو الآخر باسمائهم ۰ وكانت معرفة أسماء الآلهة والشياطين 
التى يصادفها الانسان فى رحلته الى العالم الآخر جواز مروره 
بسلام الى غايته ء لان المصرى آمن بأن معرفته باسم أى انسان 
كفيل باخضاعه لارادته ٠‏ لذا كانت الاسماء التى يحتاج الرء 
لمعرفتها » اذا أراد بلوغ العالم السفلى ۰ مكتوبة بالتفصيل 
فى فصول كتاب الموتى ۰ ولم تكن تلك الأسماء قاصرة على 
المعبودات » بل تجاوزتها الى العناصی المعمارية من البوابات 
والقاعات المختلفة التى كان على الرء اجتيازها . والتى كان 
لكل منها اسم مستقل + 

« تقول عضادتى هذا الياب » لن نسمح لك بالمرور بیتنا 
اذا لم تقل اسمينا ۰ «اسمك ثقل الشص الصحيح » » وتقول 
عضادة الباب اليمنى : « لن اسمح لك یایور عبرى اذا لم 


۱۹۹ 


تقل لى اسمى » ۰ « كفة ميزان العدالة هو اسمك » e‏ وتقول 
عضادة الباب اليسرى : « لن اسمح لك بالمرور عبرى اذا لم 
تقل لى اسمى » . « اسمك قربان النبیذ » ٠‏ وتقول عتبة 
الباب : « لن اسمح لك بالمرور من فوقى اذا لم تقل لى 
اسمی » ۰ «اسمك ثور جب » ۰ ویقول مزلاج الباب « لن 
افتح لك اذا لم تقل لى اسمى » ٠‏ « اسمك اصبع أمه » (۶) + 

و تدور مثلتلك المحاورات من سوّال وجواب فى مواضع 
tue‏ من كتاب الوتی ویسمح للروح Ob‏ تواصل طریقها بعد 
أن gu‏ بالاجابات الصحيحة للسائلین ۰ وقد یتناول 
الاستجواب آدق التفاصیل ۰ كما نری فى الفقرة التالية , 
حيث يطلب من السافر أن یعرف الاسماء السحرية لساقیه : 


« تقول آرض صالة العدالتین : « لن اسمسح لك ob‏ 
تطأنى » ۰ « لماذا ؟ آرجوك اننی طاهر » ۰ «لاننی لا أعرف 
اسمی ساقيك اللتین ستطأنى بهما ٠‏ قلهما لى » ۰ « لهيب حا» 
هو اسم ساقی الیمتی » وبنت حاتحور هو اسم ساقی 
اليمنى » e‏ « انك تعرفنا » gaas‏ اذن علینا » (۵) ۰ 

وتشیر الکثب من فصول کتاب الوتی الى بوابات وقاعات 
ومناطق تمسر الروح عب‌ها « ویس کل منها کائن مقدس 
رهیب , وکان على الروح ان تخاطبه باسمه ( يكل ۶۸ ) ˆ 
ویتکرر هذا التصور لمالم الوتی » كأرض مجزأة لاقسام e‏ 
فى نصوص جنزية آخری » سنتحدث عنها فیما بعد ۰ وکما 
رآینا فى نصوص الأهرام والتوابیت الاقدم عهدا « اهتمت 
بعض فصول کتاب الوتی بتوفير الحماية للجثمان من الخلوقات 
الشريرة ء أو باعادة قوی الحياة له e‏ اذ يرد اليه الفصلان 
Y)‏ الفم » بينما يمنحه الفصل ۲۵ قوة الذاكرة . 
پینما تدرأ الكثير من الفصول الأخرى خطر انتزاع القلب من 
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شكل (fA)‏ احدى بوابات كتاب الموتى وعليها حارسها 


«داخل الجسم ٠‏ وتتعدد الأراء فى النصوص حول مصیر 
الروح e‏ وهو ما ورثته من نصوص الاهرامات والتسوابیت 
.ولقد الترمت بعض الفقرات المعيئة بالفلسفة القديمة التى 
تزعم ان مآل الروح الى قارب رع لتبحر حول السماء ممع 
الاله » لكن الكتاب يركن ترکیزا آکبر على وجهة النظس 
المقابلة التى تروج لبقاء الروح السرمدى فى مملكة 
آو زیر یس - ولقد أطلق المصريون على تلك الأرض اسم 
« حقول القرابين » أو « حقول البوص » » وهی مكان تحيا 
فيه الأرواح فى هناء وخير عميم ۰ ولقد صورت تلك الجنة 
على Gud‏ آرض pes‏ « فتظهرها رسوم آوراق البردى الجنزية 
.مقسمة الى أحواض تفصلها قنوات الرى » وهی احدى ملامح 
الريف المصرى المميزة ٠‏ ويقوم الموتى فيها بمهام الزراعة » 


6ن 


تماما كما فى الحياة الدنيا » مثل اغرث ء والبذر ء والحصاد » 
وسط الحقول وبين قنوات الرى ( لوحة ۲۱ ٠‏ لكن هذا 
التطابق مع فكل العياة قی Gath‏ الصری لم یکن تامام 
oF‏ خیرات مملكة أوزيريس كانتت أشد وفرة من خیرات 
الأرض . فلقد كانت تخلو من الحشرات » وینمو فیها القمح 
الى ارتفاع خمسة افرع ( درلا متر ) » آما السنابل فتبلغ 
ذراعين طولا ء وكان ارتفاع أعواد الشعیر سبعة اذرع e‏ 
GIG alloys‏ اند ع طولا - واذا عرقتا ان الذراع يقدر 
بحوالى OF‏ سم e‏ لادر LS‏ وقرة المحصول CA‏ كان الصری 
يتوقعه فى الجنة ۰ ولقد ترود المصرى بتماثيل الشوابتی 
لتؤدى تلك الانشطة الزراعية حتى يتفىغ هو للتمتع يخيرات 
الحصاد دون أن يبدل مجهود + كانت تلك صورة الجنة فى 
olasi‏ القدماء « عالم يماثل آرض وادى النيل » وان كان 
كل ما فيها أفضل وأحسن ¢ والخلود فيها مكذول تحت راية 
أوزيريس الرحيم » وربما كان سر شعبية هذا التصور راجع 
الى جاذبية فكرة أن يحيا الرء فى أرض مألوفة اليه كثيرا 
يسبب تشابها مع أرض ras‏ ۰ كما كان تصورا واعلا 
بحياة رغدة مستقبلية » فى نظير الفكرة الغريبة والكثيبة 
القائلة بابحار TIN‏ فى زورق دح عبر السماء فى العقيدة 
الشمسية ء وتلخغص مقدمة الفصل 44 من كتاب ال موتى تلك 
الصورة المتفائلة للحياة فى الآخرة : 


« اذا وعى ( المتوفى ) هذا القصل « فسيصل « حقول 
البوص » ۰ حيث يعطى الخين والخمس والكعك على مذبح الاله 
العظيم > والحقول وضيعة ( ميدورة ) پالتمسح والشعير e‏ 
سيحصدها له اتباع حورس + وسیاکل من ذلك القمح والشعير 
وستتنذی اعضاوّه به ء وسيصير جسده مثل أجساد الالهة © 


۱۷ 


وسيتخذ Gl‏ شكل يود فى « حقول البوص » . وسیظهر هناك 
پانتظام وباستمرار » > 

كان المتوفى حريص على آن يضع قى قبره نسخة خاصة 
من كتاب الموتى مخطوطة على أوراق البردى © وكثيرا ما 
كانت توضع بين ساقى المومياء داخل تابوتها ٠‏ ويدءا فترة 
الاضطراب الثالث « gle‏ من المعتاد أن توضع لفافة البردى 
داخل تمشال خشبى مجوق للاله المركب بتاح - سكن 
أوزيريس » الذی ينتفع المتوفى بوجوده لكى يبعث من 
جديد ۰ ولم تكن كل كتب الموتى تكتب منذ البدء خصيصا 
لشخص بعينه » فتحن تعلم اته كان بوسع sall‏ ان يذهب 
لشراء نسخة ينتقيها من عدة نسخ كلها e‏ قد اعدت مسبقا » 
وتركت فيها مسافات بيضاء لكتابة اسم من يشتريها ٠‏ وكانت 
التوابيت التى تصنع بالجملة تياع بنفس الطريقة ٠‏ 


i‏ ب 
شكل )69( تصور Ge pall‏ لقبر آوزيريس من احدى البردیات APE‏ 
«ب» فريح اللك سيتى الأول فی اپیدوس 


۱۷۳ 


تكشف دراسة العقائد الجنزية المصرية أحيانا عن تفسيرات. 
للمواد التى لانعرف لها فائدة والتى نجدها فى القابر » مثل. 
الفصل ۱۳۷ آ من كتاب الموتى الذى كان من المحتم کتابته. 
على أربعة نماذج للطوب من الصلصال » حتى يكتسب الفصل. 
فاعلية » وكانت تلك النماذج توضع فى فجوات فى جدران 
حجرة الدفن تسد بالبناء ٠‏ ووجدت بالفعل امثلة لذلك 
الطوب المنقوش » wall‏ كان الغرض منه » كما يقول النص > 
أن يقى القبرة من أعداء أوزيريس ٠‏ وكان للدين آیضا 
تأثرا عميقا على العمارة الجنزية »> خاصة ASU‏ فلقد 
اعتس الصری أهرام الدولة القديمة » فى عقيدته الشمسية e‏ 
Led gas‏ خاصا للأشعة الساقطة من الشمس . والتى يرتقى 
عليها Al)‏ المتوفى الى السمام ٠‏ وفى نفس الوقت ترى. 
بعض نصوص الأهرام فى تلك الأهزام نماذج للتل الأزلى » 
وهو آول جزء من الأرض خرج الى الوجود من المحيط الأول » 
LS‏ تصسور المصريون خلق العالم ومع حلول الدولة 
الحديثة » أدى ازدياد أهمية عبادة أوزيريس وتوحيد الملك 
به » الى تصميم المقبرة الملكية على نسق ضریح أوزيريس ٠‏ 
ويتضح هذا فى ضريح الملك سيتى الأول الرمزى فى أبيدوس 
الذى يتفق تماما مع متطلبات المقبرة الأوزيرية » اذ كان 
مبنیا فى جوف الأرض o‏ وتعلوه ربوة صناعية e‏ وريما 
غطته أجمة من الأشجار المقدسة ٠‏ وكان البناء السفلى يضم 
اعمدة وحجرة للتابوت مقامة على جزيرة يحيط بها الماع ٠‏ 
ویظهر شكل 55 التشابه بين هذا البناء »> وتصور المصريين 
لقب أوزيريس » التى اقتبست من احدى البرديات الجنزية 
المصورة ۰ وبالطبع عمد المعمارى فى تصميمه للضریح الى 
محاكاة قبر أوزيريس » يغية أن يكون ضريحا جنزيا لكل من 
الملك التوفی « ستى » والاله فى مركن عبادة أوزيريس 


تن 


الرئيسى ٠‏ وقد تعذرت محاكاة تلك العناصى كلها فى وادى 
الملوك فى طيبة » الا فى غرفة الدفن التى احتفظت بالتماثل 
الرئیسی فى التخطیط ۰ وفضلا عن ارتباطاتها الأوزيرية , 
رمزت غرفة الدفن للکون باسره فکان سقفها یمثل السماء 
و آرضیتها الآرض > وعن J‏ من هذا الرمزية اضافة الزخارف. 
الناسبه لها ۰ وحتی فى الدولة القديمة , كانت سقوف غرف 
الأهرامات تغطى بنجوم منقوشة ملونة . ge‏ یحاکی سماء 
اللیل ۰ وتشتمل زخارف سقوف مقاب ملوك الدولة الحديثة 
على خرائط للنجوم ومجموعات من المعيودات النجمية وکتب 
دينية تتصل بمیلاد الشمس الیومی ۰ وکان من العتاد أن 
یوضع التابوت على كتلة منفصلة من الحجر ‏ تولج فى أرضية 
الغرفة ‏ معدة لتمثل التل الأزلى ٠‏ وکان وضع الدفنة آسفل, 
أو أعلى صورة رمزية لهذا التل من الأهمية بمكان لمودة RELI‏ 
الى الحياة » اذ كانت الحياة قد نشأت نشوءا تلقائيا على التل 
الأصلى المذكور فى اساطر الخليقة ٠‏ 


نقشت النصوص الجنزية فى مقاب ملوك الدولة الحديثة 
على جدران القابر نفسها ء عوضا عن كتابتها على أوراق 
البردى الأفراد ۰ وكثيرا ما تشتمل مقاپر الأفراد على صور 
للحياة اليومية » بيد أن تلك الناظر قد استبدلت بها فى 
الآثار الملكية سلاسل كاملة من النقوش الدينية المختلفة ٠‏ 
ومما يشر الدهشة الا يحتل OLS‏ الموتى مكانة بارزة بين هذه 
النصوص » التى يتناول معظمها الخط الرئيسى لرحلة الشمس 

عبر الليل والنهار . ففى الليل ترتحل الشمس عبر السماء 

ال ارشب ولزن الآمن والاستقرار » آما فى الليل 
E‏ ب حور الصعاب 
والخاط » حتى يصل الى الفجر التالى ( شكل ۵۰ ) ٠‏ 


\Vo 


شكل )04( قارب اله الشمس 


وارتبط مصير الملك التوفی يمصين اله الشمس e‏ كما 
اعتبرت قوى الشر » التى ربما سعت الى أن تعوق تقدم القارب 
الشمس أثناء ساعات الظلام ء آنها تمثل تهديدا للملك نفسه * 
ولقد تم التوفیق بين التصورات الأخراوية الأوزيرية 
والشمسية بافتراض أن اله الشمس يموت موتا فعلیا آثناء 
.الليل » وهكذا تطابق اله الشمس مع آوزیریس ومع الملك 


الراحل ٠‏ 
تعرف الكتب الرئيسية التى التزمت بهذه القصة بالاسماء 
LSU.‏ : 


« كتاب البوابات » و « كتاب ما فى العالم الآاخس » 
و « كتاب الكهوف » ٠‏ ويشتمل الأخير منها على ستة أقسام e‏ 
بينما يقسم الآخران الرحلة عبر العالم الآخن الى اثنى عشر 
قسما . تقابل عده ساعات الليل الاثنتى عشرة ٠‏ وفى تلك 
التصوص الثلاث يمنح اله الشمس الحياة لسكان العالم الآخر, 
عدا أعداء رع وأوزيريس الذين يتعرضون للفناء ۰ ويختتم 


۱۷۳ 


كل كتاب بمیلاد الشمس من جديد عند الفجر ۰ وكان الاله 
ينزل الى العالم السفلى بوصفه « أتوم » ليخرج من جديد من 
الأفق الشرقى فى هيئة « خبرى » ( الآتى الى الوجود ) والذى 
يمثل في الصور بحشرة الجمران Sb‏ + ویظهر 
« كتاب الکهوف » الجعران وهو یدفع قرص الشمس قدما , 
تماما كما قد يدحرج الجمران كرة الروث التی یضع فیها 
بيضة ( شکل ۵۱ ) ۰ وکان خروج جعارين جديدة من كرة 
الروث ظاهرة الوات سببا فى ارتباط الجمران ارتباطا 
endl Wis‏ ف فخا هارن + 


١ 


شكل )01( الجعران وقرص الشمس 


يحتوى كتابا الكهوف والبوابات على صورة لمحكمة 
آوزیریس . التى يصلها اله الشمس فى منتصف الليل - 
LI‏ الاتحاء الأخرى من العالم السفلى فتقطنها كائنات يحفها 
الفموض من مختلف الأشكال والألوان » ومنها ما هو طيب 
وآخر شریر ٠‏ ويبتهج الأول منها بمقدم اله الشمس مع 
صحبه ويعاونوه فى رحلته بانزال الهزيمة بأهل الباطل 


الموتى = ۱۷۷ 


وعقابهم - وكان « أبوفيس » الثعبان من أعتى أعداء “UF oD‏ 
لذا تحتم قتله أو شل حرکته ( شکل ۵۲ ) ۰ ونری فى القسم 
السابع من کتاب « مافى العالم الاخر « الثعبان آبوفیس © 
مدحور؛ بعد آن طعنته آزبع آلهات بالدی ویصفهن التعلیق 
الصاحب « gd‏ تلك الصورة ویحملن نصالهن ویساقین 
آبوفیس فى العالم السفلى كل یوم » كان الهلاك مصيرا 
محتوما لاعداء رع » وتمزق أوصالهم وحتى أرواحهسم 


شكل ۰۲ - الثعبان آبوفیس ۱ 
ge‏ 


ويحرقون فى حفس من النار ) شكل OF‏ ) ۰ وكانت خاتمة 
رحلة القارب الشمس حتمية مثل محاكمات « كتاب الموتى »> 
اذ تؤكد النصوص تکرارا على تغلب أوزيريس ورع والملك 
الراحل على كل ما يعترضهم من عراقيل حتى يبرزو! من جديد 
الى النهار ٠‏ وخلال ساعات النهار يلف الظلام عالم الموتى 
وتخمد حركته » ويحسب من یقطثه من الآلهة فى عداد 
الموتى « الذين ينتظرون عودة الشمس بغية ان تمنحهم برهة 
وجيزة من الحياة والضياء ٠‏ وكى تزداد النصوص التى تحفل 


شكل ۰۳ - تمزيق أعداء OM‏ وحرقهم 


۱۷۸ 


بالأسرار غموضا ء عمد المصريون الى GES‏ السطور الر اسية 
الهيزوغليفية بطريقة عكسيئة + قيما يسرق.و-بالتقوش 
المعكوسة » أو « الكتابة اللغزية » ٠‏ ونقرآً فى بعض جوانب 
gaill‏ عبارة هيرؤطليفية تقول « وجد مهشما » + مما يعنى 
أن الكاتب كان ينقل من نسخة آقدم تهشمت بعض مواضعها e‏ 
ویظهر استخدام تلك العبارات الواضع التى عجن فيها 
الکاتب عن رؤية شىء ینقله ۰ ثم يزداد شیوع تلك الظاهرة 
فى Ge sill peal es‏ نفس التصوص »> اذ كانت قد 
فقدت اجزاء آکثر ppu pilgu‏ النصوص أيضا بالاخطاء , 
LI‏ فى نسخ العلامات"لهوغليفية واما اغفال بعض الفقرات 
سهوا ٠‏ وخلال العصز' التأخر كتبت هذه الكتب الجنزية de‏ 
جدران .القابر » وعلى نحو AST‏ » على التوابيت الحجرية . 
وان لم تعد قاصرة على الآثار الملكية ۰ وكما اغتصب العامة 
نصوص الاهرام » انتحل اثرياء البصرین التأخر والبطلمى 
لأنفسهم النقوش الجنزية الملكية للدولة الحديثة ٠‏ ويتكرر 
کتاب « مافی العالم الآخر » فى العصی التأخر بصورة تفوق 
کتابی « البوابات والکهوف » » وقد نقش على توابیت اللوك 
والعامة على قدم سواء » كما نعرفه مکتوبا على البردی أيضا ٠‏ 

ولا يقتصر الأدب الجنزى الصری على تلك التصوص . 
ولكنها تعد مع كتاب الموتى آکش‌ها أهمية + وتزودنا المقابر 
الملكية للدولة الحديثة وتوابيتها أيضا بنسخ من كتاب «الليل. 
والنهار » وهو متعلق بميلاد الشمس من الاله توت », 
وكتاب « أكر » » اله الأرض © وكتاب البقرة المشدسة ٠‏ 
وتکتشف غزارة النصوص الجنزية واتساعها Ls‏ علقة 
المصرى من أهمية حول التجهیز لرحلته فى العالم الآخر خير 
Slee‏ » وتبوح النقوش بامتزاج السحر بالدين لتحقيق هذه 
الغاية ۰ فاذا تليت تعاویذ من كتاب الموتى ‏ وكانت تكتب 


۱۷۹ 


أحيانا على التمائم المصاحبة للمومياء ‏ اكتسيت تلك التمائم 
فاعلية 2 وهو اجراء يتم حسب تعليمات « GUS‏ الموتى » 
عينه , اذ يختتم الفصل ١59‏ بعبارة : يتلى ( هذا الفصل ) 
على تميمة من تمائم « وادج « (g)‏ من الفلسبار peasy)‏ 
منقوش عليها ( هذا الفصل ) » وتوضع تميمة « الوادج » على 
Gee‏ المتوفى “٠‏ وان التعليمات التى تنص عليها التعويذة 
۲ والتی ترمى الى أن توف الدفء الى الرأس , قد حتمت 
Quill GEE‏ على قطعة جديدة من البردی توضع تحت رأس 
المومياء ٠‏ وکانت فى العصی التأخر تلصق على قطعة مستديرة 
من الكرتو ناج لتزداد مقاومتها للفناء » وقد عرف هذا النو ع 
باسم الهیبو سفاليس Hypocephalus‏ ( لوحة 7 


تسب معظم التمائم على ميدأ السص التماثلى Sympathetic Magic‏ 
القائم على الاعتقاد ob‏ صورة أو الخلوق قادرة على أن 
تنفعه أو تضره » تبعا للتعاویذ التى تستعمل عليهم ۰ ویظهر 
هذا النوع من السحر فى مواضع آخری من الحياة المصرية e‏ 
خاصة الطقوس الوجهه ضد الأجانب ء والتی كان يتم خلالها 
تحطیم تمائیل اعداد مصر أو العبث بها ٠‏ لقد لا حظنا كيف 
كان بوسع التمائم ان تعید الى اجزاء الجسم المشكلة على 
هيئتها ووظائفها الحيوية » و با مثل كان فى مقدور التمائم التى 
تصور أشياء ذات قوة أن تخلع تلك القوة على الموتى ۰ ومن 
امثلة هذا النوع الأخير تميمة التاج الملكى » التى تخلع على 
المومياء السلطة التى تمثلها « لقد استمدت II‏ من التمائم 
أشكالها من صور الآلهة أو من مواد ذات صلة بالهة هامة » 
و « عين واجيت » مثال من الأمثلة الطيبة على هذا وتمثل هذه 
التميمة الشائعة عين حورس التى كانت قد اقتلعت ومزقت 


) الرجم‎ ( ٠ البردى الذى يرمز للشباب والحيوية‎ oly كلمة مصرية تعنى‎ OR) 


yo 


فى معركة مع ست ثم شفاها « توت » وهکذا سميت واجيت 
« ( العین ) الصحيحة » ( شكل ۵۶ 1( ومن الرموز الالهية 
« التيت » ( شكل Of‏ ب ) الذى يمثل الحماية بواسطة plas‏ 
ايزيس e‏ ومنها ايضا « الجعران » وهو صورة لرب البعث 
« خبری » » بينما استمدت تمائم اخرى صورها من العلامات 
الهيروغليفية مثل CLAS‏ «طب » و « خلود » و « حقيقة » ٠‏ 


A 


شكل (وه» C1)‏ عين حورس ١١‏ ب ) رمز ایزیس ( التيت ) 


ua}:‏ حددت بعض فصول كتاب الموتى المواد التى تتم منها 
صناعة بعض التمائم المعينة ء اذ يبدو أن المصرى قد اعتقد 
أن لاستخدام المادة الصحيحة فوائد سحرية e‏ ولقد شاع 
استخدام الفلسبار الأخضير والكريستال الصخری والهيماتيت 
كما أن أعدادا كبيرة من التمائم صنعت من تركيبة مزججة 
خضراء أقل تكلفة ٠‏ ولقد ادرك المصرى الخصائص السحرية 
التماثيل الشمعية ٠‏ التى استخدمتها لصناعة تماثيل اولاد 
حورس الأر بعة واقدم تماثيل الأوشابتى ۰ 

يتجلى لنا احيانا ايمان المصريين بالقدرة السحرية الكامنة 
فى التماثيل والصور اذ تحتوى الكتابة الهيروغليفية على عدد 
وافر من العلامات التى تمثل حيوانات وكان البعض منها 
مثل العقارب والثعابين بلا ريب من الکائنات الشريرة ٠‏ 


AAN 


ولو استخدمت تلك العلامات فى نقوش غرفة الدفن أو 
التابوت » فهل هتاك ما يحول بيتها وبين أن تدب فيها الحياة 
بنضل السح ثم تؤذى التوفی ؟ وحتى الخلوقات الأقل خطرا 
نت تشكل معضلة لو عمدت الى التهام القرابين المعدة 
لصاحب المقبرة ۰ وقد تنبه المصريون فى يعض العصور لهذا 
الخطر . فعمدوا الى حفر النقوش الهروغليفية ناقصة حتى 
پسلبوها قوة الحجياة e‏ مثلما كانوا قد فعلوا فى نصوص 
الآهرام ثم ازداد الأمر شيوعا فى نقوش الدولة الوسطى 
Gal.‏ » اذ تركت اشكال الثعابين ناقصة » ونقشت صور 
.الطیور والحيوانات بلا أرجل e‏ وحذفت آذناب العقارب . 
LI‏ العلامات الهيروغليفية التى تمثل بشرا فقد اختصرت الى 
الر آس والذراعين فحسب ۰ ويقدم شكل ٩۵‏ مثالا من أمثلة 
تلك الكتابة المسبماة بالهيروغليفية المبتورة « وهی من تابوت 
للأميرة ( نوبحتب — يتخرد » ۰ وكان تحطيم الأشياء التى 
كانت توضع فى المقبرة تحطيما مقصودا فى بعض الأحيان 
حتى تقتل قبل رحيلهم فى صحبة المتوفى e‏ برهانا آخر على 
غلبة السح على العقيدة الجنزية ٠‏ 
(ZZ HSS a‏ جر 2 5 2 2[ 


BETA 5 4 یی‎ 


شکل )00( الهيروغليفية البتورة 


cous‏ الآلهة الرتبطة بالوت والدفن تعددا کپیا » حتی 
لو استثنینا منها الحشود الضخمة من آنصاف الآلهة الوجودة 
فى العالم السفلى مثلما تصوره کتب الوتی فى القابر الملكية 
للدولة احديشة ٠‏ وعلی الرغم من شیوع ذکر ملك الوتی 


\AY 


» أوزيريس » فى النقوش الجنزية » وجه المصرى الكثير من 
ابتهالاته الى بعض من آلهة الجبانة التى تتسم بطابع اکش 
محلية . منها حتحور ومرت ‏ سجرت والملك المؤله « آمنحتب 
الأول » و « سكن » » وأنوييس ۰ بوصفه الها للمحنطين e‏ 
و « ويواوات » . وهو اله ذو رأس ابن أوى « من الوجوه 
المألوف فى الديانة الجنزية ٠‏ ومع أن ارتباط « ایزیس © 
و « نفيتس » لم یقتصی على النواحى الدينية » الا أن الدور 
الذى لعبتاه بوصفهما ندابتين من الندابات المقدسات OW‏ 
یعنی ان یتوای غلهور هما باطراد فى تقوش القایی وعل 
التوابیت ۰ وقد ریطت الأساطير التی تدور حول الأوانى 
الکانو بية » وهى التی تحفظ فیها الأحشاء e‏ بين مجموعة من 
الآلهه الجنزية ۰ ولقد سبق لنا أن رأينا فى الفصل الثانی ان 
dol‏ آوان حقيقية للأحشاء قد ظهرت فى الدولة القديمة . 
بيد ان اغطیتها كانت بسيطة » كما كانت تفتقر الى التعاویذ 
التی صارت تنقش على نظائرها المتأخرة » ثم صنعت أغطيتها 
فى الدولة الوسطى على هيئة رؤوس أدمية تمثل أصحابها . 
ثم نصادف بعد الأسرة الثامنة عشرة أغطية فى صورة أولاد 
حور س الأربع »> الذين يحرسون الأحشاء » وهم « Comal‏ » 
يرأس انسان e‏ « وحابى » برأس قرد » و « قبح ب سنوف » 
پر آس صقر › و « دواموتف » برأس ابن أوى ( شكل 05 ) 
وعلى الرغم من خلو الأوانى قبيل الأسرة التاسعة عشر من 
تلك الرژوس المختلفة » نمرف أن نفس هؤلاء الأرباب قد 
ارتبطوا بالآوانى الكسانوبية حيث وردت اسماؤهم فى 
نصوصها ٠‏ وفضلا عن ذلك »> طابق المصريين هذه الآنية مع 
الآلهات ايزيس « نفتيس » و « نيت » و « سرقت » التى نجد 
أسماءهن أيضا فى النقوش . التى أظهرت ان المحتويات 
المحنطة فى داخل الآنية لم تكن مجرد أشياء وضعت تحت 


VAY 


حماية آبناء حورس بل هم أنفسهم : Glo‏ ايزيس e‏ لتراعی 
امست القابع فيك ٠‏ المبجل آمام امست e‏ ملك مصير العليا 
والسفلى » ۰ « عاو ايب اع ٠‏ » (۸) ۰ 


شكل (5ه) وعاء من الأوعية الكانوبية ذو راس « لدواموتف » 


كان كل ابن من آبناء ورس الآربع مرتبطا دائما 
بنفس الالهة , « فایزیس » تحمی امست » مثل المثال السابق 
و نفتیس » مع « حابى » e‏ و نیت مع « دواموتف » وسرقت 
مع « قبحسنوف » ٠‏ ولقد تباين طول النقوش ومضمونها 
Ls‏ لتباين WY‏ » وان gage JB‏ رسالتها على حاله لم 
يتغير ٠‏ وقد اعتبزت النصوص فى كشي من الأحيان خطبا 


DE 


تتلوها الالهات الكانوبية » فاذا ما حل العصير Abl‏ ظهرت 
تلك فى کثر من الأحوال فى صورة توضح بجلاء أدوار 
الآلهة الكانوبية المختلفة : « كلمات تتلوها « نيت » : « آمكث 
صباح كل يوم ومسائه فى تدبير أو حماية « دواموتف « 
« الكائن فى جوفى » ان حماية أوزيريس BLS‏ الجيش 
« تفرايب رع ايماخت » بن « بسماتيك » المولود من « تادى 
نوب حتب » المرحومة . هی حماية « دوموتف » . لان 
أوزيريس قائد الجيش « نفرايب رع ايماخت » › بن قائد 
الجيش « بسماتيك سنيت » » هو « دوموتف » (A)‏ ˆ 

صنعت الآنية الكانوبية من مواد عدة » منها المج والخشب 
والفخار ومركب مزجج ( لوحة ۲۳ ) بيد أن الكثيي منها لم 
يكن يستخدم استخداما فعليا . اذا كانت الأحشاء فى الأسرة 
oll!‏ والمشرین كرد إل موضمها TAY thls dey‏ ومع ذلك 
حتمت التقالید فى کثر من الأحيان وضع طاقما من الأوانى 
الکا نو بية داخل القبرة filly ٠‏ وضعت آحیانا مع المومياوات 
حتی وان لم تستخرج احشاوّها ۰ ولقد تفنن الصری فى 
بعض ole!‏ فى صناعة بدائل للانية التقليدية « منها 
تواپیت الأحشاء الذهبية الصغيرة من مقبرة « توت ب عنخ س 
آمون » ۰ وقد توضم الأوانى الكانوبية داخل صندوق من 
الخشب أو الحجر e‏ استغلت سطوحه الخارجية لحف نقوش 
اضافية أدعية للآلهة والالهات المعتادة التى تبسط حمايتها 
على الأحشاء ۰ كثيرا ما وجدنا صناديق لآنية الأحشاء ذات 
اسطح ملساء فى العديد من اهرامات الدولة القديمة 
والوسطی الملكية ( شكل ۵۷ ) e‏ مثل الهرم الناقص من 
الأسرة الثالثة عشر فى جنوب سقارة حيث نحت الصندوق 
الكانوبى والتابوت كليهما كقطعة واحدة مع أرضية غرفة 
الدفن ٠‏ وازدادت زخارف الصناديق الكانوبية فى الدولة 


\Ao 


aren لاون‎ 


عم 


شکل oy‏ ب صندوق الأوعية الكانويية 


الحديثة اف زینت سطوحها الخارجية بالتقوش والکتاپات › 
كما طعمت تجاويف المنحوتات أحيانا بعجينة زرقاء ٠‏ وكثرا 
ما صنعت تلك الصناديق من حجر الرس وزينت بصور 
الر باب « ایزیس » و « نفتيس » و « نيت » و « سرقت » 
مجسدة على آرکانها . وقد نشرت اجتحتها لتضم محتویات 
الصندوق وتحفظها ۰ LI‏ الصسناديق الکانوبية لغر اللوك 
ومن فى منزلتهم فقد اتخذت فى الغالب من الخشب e‏ وبها 
أربعة عیون لوضم الأوانى الأريعة * و بینما لم تتعد صنادیق 
الدولة الوسطی of‏ تکون صنادیقا مستطيلة و بسيطة ذات 
اغا نما ¢ طهدن- ی التمسون Shih el‏ ندیه 
مكون من وعاء فى صورة مقصورة مثبتة على قاعدة بشكل 
الزلاقة ۰ ويشاهد أحيانا هذا النوع فى الجنازات التى 
تصورها مناظ sal)‏ اوبرديات الدولة الحديثة وما بعدها 
) شكل ۵۸ ) ۰ 

نجد فى صور طقوس الدفن بعض الشعاش سحيقة القدم 
التی نشأت من معتقدات دينية تناقلتها الأجيال منذ مطلع 
التاريخ الصری » كما یظهر sue‏ من BLU‏ الحائطية من 
الدو لة القديمة والعصور التالية بعضا من شماش نوع آنواع 
الحج الذی يؤديه الحتفلون بالجنازة بزيارتهم لمراكن شتی 


i 


شكل (0A)‏ صتدوق كانوبى فى صورة القصورة 


اللعبادة » وكان معظمها يقع قى poe‏ السفلى ۰ وقد سبق 
وان اشرنا فى عجالة الى تلك الرحلة أثناء وصفنا للدفنات 
المصرية القديمة فى الفصل الثالث » وبقی علينا oF)‏ أن 
نشرح اصل هذا الحج ومعناه الدينى ٠‏ تبدو LW‏ هذه الطقسة 
من مقایر الدولتين الوسطی والحديثة وهی متأثرة أيما تأثر 
.بعقيدة أوزيريس e‏ وكانت أبيدوس من الأماكن التى يزورها 
القارب الجنزى » بيد أن روايات الدولة القديمة أظهرت 
عدم اتصال الطقسة فى الأصل بأوزيريس ۰ بل ان BUU‏ 
فى الواقع ترمز للشعائ الحكام بوتو القدماء » وكانت يوتو 
عاصمة الدلتا فى عصی ما قبل الأسرات ء لذا فان تلك الناظر 
تشر الى وقت يسبق توحيد البلاد فى دولة واحدة ۰ ويبدو 
أن جنازات حكام رؤساء بوتو الأوائل كانت تطوف SSN AL,‏ 
الدينية الرئيسية فى الدلتا خاصة سايسن وهليوبوليس + 
وأحيانا منديس » ويهبيت المج . قبل آن تعود الى جبانة 
بوتو نفسها e‏ حيث يستقبل الراقصون AU‏ الراحل e‏ 
کانوا يمثلون أسلافه » وهم نظهرون فى مناظر القابر 
المتأخرة بوصفهم « الماوو » e‏ أى مؤدو الرقصات الدينية فى 
BULLI‏ ۰ وليست صور plas‏ الأفراد الا صدى لتلك التقاليد 
الجنزية الملكية القديمة كما أعيد تفسيرها واستخدامها فى 
جنازات العامة ٠‏ وتظهی نقوش الدولة القديمة القارب الجنزى 


۱/۷ 


راسيا فى بوتو أو سايس حيث يستقبله أحد الكهنة UBA‏ 
و «راقصوا الماور » ٠‏ وفيها صورت المدن برمز من ره وز 
مبانيها الدينية » مثل بوتو التى مثلت كصف من المقاصير 
المقبية يتناش فى ارجائه أشجار النخيل » ومثل سايس التى 
رمن لها بساریتین من سوارى الأعلام منتصبتین أمام معبد 
« نيت الكائن فى المدينة (شكل ۰۹ ) + كانت مقصورة بوتو 


شكل )04( رمرة سایس FRI‏ 


المعروفة باسم « الب — نو » فى اللغة «Ay pall‏ رمزا على جانب. 
عظيم من الأهمية » ثم اصبحت مقصورة قومية لصی السفلى ٠‏ 
ثم مالبث أن نسى pall‏ يون المعتى الحقيقى لتلك الأشكال التى, 
استمروا یصورونها فى bles‏ مقابی الدولة الحديثة كتقليد 
من التقاليد الجنزية فحسب - وفی بداية الأمر صورت اشكال 
سایس و بو تو على »ستو بین منفصلين ء ثم غلب دمجها فى وحدة: 
واحدة » كما نرى فى ( شكل )1١‏ المأخوذ من مقبرة رخ - مى 
رع من الأسرة الثامنة عشرة فى طيبة » ويلاحظ أن ساريتين 
من سوارى آعلام سایس قد آوصلتا thes‏ وکو نتا بابا 
رسمت فوقه مقصورتی بوتو و نخلتيها 

صارت الصلة بين الحج وبين ظقوس الجنازات الملكية فى 
بوتو نسيا منسيا » وعوضا عتها ريط المصريون الحج بالاله. 
أوزيريس e‏ والحقوا آهم مراكن عبادته فى أبيدوس 
وآبوصير بقائمة الزارات ۰ وبات « راقصو الماوو ». 


\AA 


شكل )٠١(‏ رهزا سابس وبوتو المتصلين + من مقبرة رخ - مى - رع فى طيبة 


یستقبلون الجنازات فى الجبانة OLS Lal‏ ولم يمد 
الصری يرى فيهم الا حلية يزيدون بها من فخامة طقوس 
الدفن . اذ كان الزمان قد اسدل الستار على علاقتهم 
بملوك gy‏ الغابرين e‏ وا نظلت نموتهم والقابهم فى 
bul)‏ الهيرو غليفية همزة الصلة بینهم وبين أصل الشعيرة, 
اذ ظل هؤلاء يحتفظون حتى ابان الدولة الحديثة بنفس 
طريقة الكتابة العتيقة ء ولقبد وصفت مجموعات من 
الشخصیات بأنهم من « أهل دب » أو من م أهل بى » وهما 
محلتان متجاورتان كانتا تولفا مدينة بوتو ۰ وربما OLS‏ 
ظهور مثل تلك الشخصیات فى الجنبازات احجية مبهسة 
للمصريين ايان الدولة الحديثة ء الذین ISLE‏ یمارسون 
تقليدا لا يدركون كنهه > ویظهر شكل ٩۱‏ الأسلوب التقليدي 
المتبع فى تمثيل زيارة سايس أو يوتو خلال الدولة الجديثة ٠‏ 


۱۸3 


شكل AN‏ زيارة. سایسی وبوتو من مقبوة « باحری » فى الكاب 


تحن نستبعد أن يكون co pall‏ قد أدى فقملا هذا الحج 
الدينئ اذ أن وجود المناظى فى المقيرة e‏ كما سيق وأن 
لاحظنا » قد أغنى صاحبها عن اداء الطقوس ٠‏ ومن حين 
الى حبن مثل Slot pall‏ زيارة انیدوس فى صورة رمزية 
آثناء عبوره نهر النيل مع جثمان المتوفى فى طريقهما الى 
الجبانة الواقعة على الضفة الغربية للتهى ¢ وربما ایشا قام 
بمحاكاة .لبعض من الطتوس الأقدم عهدا على هذا geal‏ + 
أن انتشار تمثيل الناظر القديمة لهو بالمثال الحسن على 
بحر ص Ot pall‏ على. منواصلة ممارسة عاداتهم الدينيلة 
السالفة » خاصة ما تعلق منها بالمعتقدات الجنزية , والتى 
لم يزدها الابهام الا جاذبية واثارة ٠‏ 

تخيل Grall‏ وفقا inhi‏ تفكيره العتادة أن رحلة gti‏ 
لا بد وان تتم بقانب. أو زوزق » بر فى قنوات النيل التى 
لابد. وان تتم بقارب أو زورق » يبحر فى قنوات النیل التی 
تخترق الدلتا ۰ .ورپما یقنی استخدام algal‏ فى فلك 
الشعیر: e‏ ولو تسیر | LE ge‏ » السبب الذی دعی المصريين 
لدفن قوارب حقيقيبة قرب بعض القایر » خاصة پعض 
pal‏ امات ملوك الدولتينالقديمة والوسطی على وجه التحدید " 
aad‏ كان Ge‏ تلك الزوارق موضعا للتقاش e‏ اذ استطاع 


1۹۰ 


البعض OF‏ يربطها يعدد من المفاهيم الدينية المتباينة » ربما 
كانت قوارب شمسية تمثل زورق رع . الذى سيستقله الملك 
بعد رحيله ‏ أو لعلها على صلة بشعيرة المج الى « بوتو »> 
وربما لم تكن الا وسيلة من وسائل المواصلات ليستخدمها 
صاحبها فى التنقل ٠‏ واذا صح أن لقوارب per‏ بناة 
الأهرام طبيعة شمسية ۰ فمن الستبعد أن يكون الأمر كذلك 
للزوارق الأقدم lage‏ التى دفنت فى محاذاة مصاطب تبلاء 
الأسرة الأولى فى سقارة وحلوان » لذلك لان عقيدة الشمس 
لم يكن لها oft‏ كبير بعد + وعلنا لانکون قد جانبنا الصواب 
اذا عزونا منشأ Gol gall‏ المدفونة , لا الى فكرة واحدة e‏ بل 
الى خليط من المعتقدات تتمشل فيه عقيدة الشمس مع 
الشعائ الجنزية الأقدم lage‏ لمدينة بوتو ٠‏ 

ان من أبرز ملامح العقيدة الجنزية الصرية التداخل 
والتعقد e‏ الذی نشأ عن ظهور أفكار جديدة أدخلت فى 
صلب العقيدة دون نبذ للأفكار القديمة . ومن الأمثلة 
النموذجية لهذا الأمس الكتابات الجنزية فى كتاب الموتى ٠‏ 
aa‏ سبق وأن رآينا GLE‏ المصرى للتماویذ حتى يتغلب على 
العقبات التى تعترض طريقه الى الجنة عقبة عقبة » على الرغم 
من أن المصريين كانوا قد ضمنوا کتابهم تعاويذ معينة ONS‏ 
آثر واسع النطاق » وكان فى وسعها أن تؤمن للمتوفى 
طريقة الى العالم الآخر دفعة واحدة ٠‏ وكان فى aus‏ المصرى 
أن يبسط الآمور كثيرا لو كان قد حذف التعاوينذن محدودة 
الأثر والفائدة حتى يختصر الكتاب الى تعويذة تضمن للمتوفی 
سلامة العبور الى العالم الآخر » لكن هذا لم يكن من طبيعة 
الصری » ويمكننا أن نرى أمثلة أخرى لهذا العجن عن غر بلة 
تراكمات المواد المتكررة ۰ حتى تكتسب شكلا آکش يساطة 
وفاعلية » فى مظاهر أخرى للحضارة المصرية ۰ وخير مثال 


vay 


لهذا . احتفاظ المصرى بمئات من العلامات الصوتية التى 
استخدمها لكتابة لغته على الرغم من قدرته على استبد‌الها 
بأبجدية من أربعة وعشرين حرفا كانت فى حوزته ۰ ومن 
ناحية أخرى أسهم نفس هذا العزوف عن قبول التغيرات 
السريعة اسهاما كبيرا فى تشكيل الطبيعة الثابتة والسلفية 
للحضارة المصرية وربما كان هذا هو السر فى طول بقائها ٠‏ 


الفصل السایع 


توابیت ونعوش )*( 


سبق وأن تناولنا فى اقتضاب فى آحد الفصول السابقة 
الحاولات الأولى التی قام بها المصريون BLL‏ الجثة مما يملأ 
القبر من تراب وأحجار Ads e‏ بوضعها داخل sleg‏ من 
نوع ما ء وكان لايزيد فى العادة عن sleg‏ بسيط من الخشب 
أو القش المجدول ٠‏ ومن تلك البدايات المتواضعة oba‏ 
سلسلة متتابعة من النعوش الأكش اتقانا » التى تباينت 
طرزها Ls‏ للعصر ٠‏ ولقد أثرت المعتقدات الدينية كثيرا 
على تطور التوابيت والنموش باعتب‌ارها الستقر الأخير 
للجثمان » وسرعان ما ظهرت لها رموزها الدينية الخاصة 
بها : ووحد المصريون التابوت بكامله » لاسيما غطاءه » مع 
ربة السماء نوت » التى كانت تمثل كثيرا داخله » فاذا صورت 
أسفل الغطاء تحتم اعتبار هذا الفطاء مرادفا رمزيا للسمام» 
LI‏ على أرضية التابوت e‏ فقد استبدل المصريون احيانا 
صورة موت بالاله سوک أو الربة حتحور e‏ وهما من أرباب 
G‏ آثرت ان اترجم tn Coffin LIF‏ د Sarcophagus‏ بتابوت للتمییز 
بینیما على الرغم من أن نعشی العربية تعادل bier ٠‏ الذى یستخدم لتقل الجثمان الى 
القبرة » وكلمة sarcophagus‏ لاتينية الاصل وتعنی الحجر الذی یلتهم اللحم , 
كناية عن تحلل الجثة داخله » ويستخدم في العادة للدلالة على التوابيت الحجرية ٠‏ 
( الترجم ) 


۱۹۳  يتوملا‎ 


lig: GUL)‏ أن حل عصر الدولة القديمة حتى كانت رموز 
التوابيت الدينية قد رسخت . كما يتضح لنا من بعض 
الفقرات فى نصوص الأهرام ۰ 

« لقد جمعت لك نفتيس أعضاءك كلها ياسمها هذا 
سشات e‏ سيدة البنائين ٠‏ واسبغت عليهم الصحة من أجلك ٠‏ 
ولا كنت قد منحت لأمك نوت فى اسمها « التابوت » » فقد 
احتضنتك فى اسمها « النعش » « و آحضرت لها فى اسمها 
« القبرة » (۱) ٠‏ 


صنع الصری نعوش العصی البکی للأسرات اخشبية » دهی 
pull‏ نعوشه الحقيقية » بأحجام صفيرة وكبيرة لتوائم الجثث 
السجاة فى وضع منکمش أو dob‏ » ثم آصبح ۰ الوضع 
الطولى هو القاعدة ۰ وکانت تلك النعوش تتألف من الواح 
وقضبان صغيرة من الخشب تمسکها دسرات خشبية dowels‏ 
وقد استس هذا الأسلوب فى صناعتها حتی آخر عصور 
التاریخ المصرى ۰ ولا كان الخشب ابید نادرا فى مصی e‏ 
فقد اقتصد المصريون فى استعماله فى منتج‌اتهم الى حد 
بعيد e‏ مما جعلهم یفضلون ترقیع النعش بقطع صغيرة من 
الخشب على اللجوم الى نحت الواح كبيرة من الخشب نظرا 
للفاقد الکبیر الناجم عن نحتها ۰ وكان لنعوش الفترة المبكرة 
لعصر الأسرات رموزها الخاصة بها ء التى غالبا ما كانت 
كوات رآسية تحفى على امتداد جوانبها » وتعرف ياسم 
« واجهة القصر » » وكان هذا التصميم شائعا فى المصاطب 
الطوبية لذلك العصر ( شكل ۱۲ ) ۰ وهو يمثل فى الواقع 
واجهة منزل » اقتبس شكلها من المبانى البدائية التى كانت 
تصنع من البوص » ويعنى ظهورها على النعوش OF‏ المصرى 
يمثلها بمنزل للمتوفي ۰ ولا يقتصي هذا الطراز على نعوش 
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الفترة المبكرة e‏ اذ يظهر بصورة متقطعة على النسوش 
الخشبية والتوابيت الحجرية فى مختلف العصور ٠‏ وغالبا 
ما صاحب هذا التصميم الزخرفى استخدام غطاء مقبى › 
اقتبس من شكل اسقف SLM‏ المبكرة » وكانت كل كوة 
عميقة من الكوات المحفورة على جوانب تلك النعوش تمثال 
بوابة » تستخدمها « كا » المتوفى فى الخروج ٠‏ ثم صسور 
الصری فى الدولة الوسطى LL‏ كاملا من نفس هذا الطراز 
بالألوان على سطح النعش المستوى ۰ 


۱ 


اس 
= 
سس 
= 
= 
= 
a,‏ 
KA‏ 
سس 
Za‏ 


شكل (VY)‏ ۰ تابوت ذو كوات هن عصر الآسرات المبكر 


عمد المصريون من نهاية pee‏ ما قبل الأسرات حتى 
الدولة القديمة الى وضع عدد من الدفنات الفقيرة فى جرار 
ضخمة » كبديل للنعش الذى يحتاج الى تكاليف ٠ ST‏ وكان 
بوسعهم OF‏ يضعوا الجثمان داخل جرة أو تحت اناء مقلوب » 
ولكن فى كلا الحالتين تحتم أن تطوى الجثة فى وضع شديد 
الانكماش ۰ واستخدم أحيانا اناء لاحتواء الدفنة يوضع 
عليه آخر كنطاء له ٠‏ وكانٍ من الممكن أثناء الدولة القديمة 


13 


آن يقام قبو مدرج corbelled‏ من الطوب اللبن لحماية 
اناء الدفن » وان كان الصری قد اهمل وقاية تلك الأوعية 
الفخارية فى آفق الدفنات » وترك الجثة دون غطاء سوی 
الجدران الطوبية ٠‏ 

كانت أقدم نماذج للتوابيت الحجرية التى تعود الى الأسرة 
الثالثة صناديقا خشنة بعض الشىء موضوعة فى المقاين 
الخاصة » وهی syle‏ عن صندوق مستطیل من اج الجرى 
الأبيض تخلو جوانبه من الزخارف , وله غطاء شبه مقبی ٠‏ 
ولقد عثرنا على بعض الأمثلة لتوابیت أفضل صنعا داخضل 
المدافن الملكية » Ley‏ فيها المجموعتين الهرميتين للملك زوسر 
والفرعون سخم ب خت ۰ فمن foto‏ الدهالیز المنقورة فى 
باطن الأرض على الجانب الشرقى لهرم زوس « sle‏ تابوت 
مرمرى حسن الصنع » قد من كتلة واحدة بالطريقة المعهودة e‏ 
وله غطاء مقبی آیضا ۰ 

ویتمیز تابوت سخم خت بطران فرید » اذ یفتح برفع لوح 
حجرى فى احد طرفیه بدلا من الغطاء التقلیدی (شکل (AY‏ ۰ 
وكانت مقابر الملوك والأثرياء ابان الدولة القديمة تضم 
باستمرار توابيتا فاخرة » وتتمثل فخامتها فى صلابة مادتها 


شكل CW)‏ قطاع من تابوت سكم ل خم 
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القادرة على مغالبة انواء الدهر أو فى نوعية زخارفها » التى 
يغلب Yale‏ شكل واجهة القمی ذات الكوات ء ولقد قلد PST‏ 
النبلاء ملوكهم فى استخدام التوابيت الحجرية المعقدة » ويبدو 
أن التوابيت الفخمة لم تكن الا هبة ملكية ينالها الحظوظین ٠‏ 
وقد سجل النبيل أونى الذى عاش فى الأسرة السادسة » وفى 
نقشه الهروغليفى : 

« رجوت WE‏ سيدى ان يحضر لى تابوتا من الحجر 
cgl‏ الأبيض من طرة ۰ فأمر جلالته حامل ختم الاله وطاقم 
بحارة تحت قيادته أن يبحرا الى هناك te‏ يحضرا لی هذا 
التابوت من طرة ء وقد عاد به و بنطائه الى العاصمة فى قارب 
نقل كبين ۰۰۰ » (۲) ۰ 

وکان من السهل رفع غطاء التایوت اعتمادا على بروزين 
حجريين على كلا طرفیه e‏ ویبدو أن الصری قد فضل بصفة 
عامة أن يتركهما على أن يزيلهما بعد الانتهاء من اغلاقه 
« وهی نتوءات كبيرة الى حد بعيد وتظهر بصفة منتظمة فى 
توابيت الدولة القديمة » لا سيما أفضل أمثلتها ٠‏ وربما 
يرجع ذلك الى أن أغطيتها لم يكن طولها يزيد على التابوت » 
مما يحبذ ابتكار وسيلة لرفعها » ويلاحظ ان SSN‏ من 
التوابيت الخشنة تفتقى Jl‏ تلك النتوءات اذ یبرز الغطاء عن 
BE‏ التاپوت بروزا خفيفا عند كلا الطرفين . واستمرت 
صناعة التوابيت فى آفقر المقابى من الحجى الجيرى »> ومنها 
أمثلة كثيرة تركت خشنة وتخلو سطوحها الخارجية من 
النقوش » وتبدو عليها علامات أزميل النحات بوضوح ۰ 
وتتسم النصوص المحفورة على أفضل التوابيت المصنوعة من 
الحجر فى الدولة القديمة بالايجاز dole‏ « وتقتصى عامة 
على تسجيل اسم صاحبها و آلقابه e‏ واستخدمت النموش 
الخشبية حفظ الجثث داخل التوابیت الحجرية ولم تكن تلك 


۱۹۷ 


التعوش الا Gols‏ خشبية بسيطة ذات أغطية مسطحة ٠‏ 
وكانت نعوش الدولة القديمة الخشبية تتخذ من ألواح 
خشبية غير منتظمة » بحيث كان من المتعذر انطباقها دون 
ترك فراغات بينها » ولقد عالج النجار تلك الثقوب بسدها 
بقطع خشبية صغيرة تقطع بحيث تماثل شكل الثقب تماما 
وتوضع فيه كما لو كانت قطعة من قطع لغن الصورة الممزقة » 
ثم تثبت فى موضعها plgi‏ خشبية ۰ ویظهی ( شكل 55 ) 


شكل (14) نش خشبی من الدولة القديمة 


هذا الأسلوب كما نفذه المصريون فى جانب من جوانب نمش 
تقليدى ۰ وقد قطعت آطراف الالواح عند أركان الصندوق 
بزاوية £0 درجة » حتى يمكن التحام اركان الصندوق 
التحاما حسنا ٠‏ ومن جديد استخدم المصرى الخوا بير لتثبيت 
لألواح ٠‏ وقد تكون نعوش الدولة القديمة مغطاة بالنقوش 
أو الصور الملونة » أحيانا على الجدران الداخلية والخارجية 
معا » الى جانب اسم المتوفى والقابه ٠‏ وقد تضم زخارف 
لسطح الداخلى قائمة تقليدية للقرابین مثل القوائم النقوشة 
على جدران المقابس e‏ واستمی استعمال طراز النعوش 
لمستطيلة ols‏ الغطاء الستوی أو القبی أثناء الدولة 
لوسطی e‏ بيد أن أسلوب الصناعة والزخرفة قد تطور تطورا 
ملموسا ٠‏ غير أن بعضا من آفقر التوابيت صنعت على نحو 


۱۹۸ 


مشابه لتوابيت اسلافها فى الدولة القديمة فى نواحيها 
الأساسية . بما فى ذلك آسلوب ترقيع الالواح الحشبية 
الخشنة . أما التوابيت الكبيرة التى صنعت للنبلاء الأثرياء 
فى الدولة الوسطى فقد تميزت بأسلوب بالغ الرقى فى 
صناعتها » اذ شكلت من الواح عريضة من الخشب المستورد 
ذات فواصل مستقيمة وتسير فى خطوط أفقية على طول 
جوانبها ۰ ویظهر هذا الأسلوب الفاخر فى الصناعة فى 
شكل 1۵ ۰ وكانت تلك النعوش الفاخرة تزين من الداخل 
والخارج بصور تلون مباشرة على الخشب ٠‏ أما التوابيت 
الخشنة التى كانت تصنع لمن هم أقل ثراء فلم تكن تزين الا من 
الخارج » بعد أن تطلى سطوحها بطبقة من الملاط لاخفاء 
عيوبها ٠‏ 


شكل )0( نعيش خشبی من الدولة الوسطى 


وكانت اللحامات الركنية تثبت بواسطة خوابسر خشبية 
( شكل 55 ) ۰ gla‏ جانب الخوابير الخشبية استخدمت الحبال 
لر بط الألواح e‏ وفى أحيان قليلة استخدمت طريقة العاشق 
والمعشوق ٠‏ ولم يكن اللسان العاشق ينحت من نفس اللوح 
الخشبى e‏ بل كان النجار يصنع ثقبين متقابلين فى sale‏ 
اللوحين الخشبيين » توضع فى أحدهما قطمة منفصلة من 


yaa 


7707 / 


شکل (VI)‏ خوابر عند احدي اللحامات شکل (WV)‏ طريق العاشق والشوق 
الركنية فى احد توابيت الدولة الوسطی fre‏ 


الخشب لتشكل اللسان البارز ( شكل ٠ (AY‏ وكما هو JUI‏ 
فى توابيت الدولة القديمة الحجرية كانت أغطية النسوش 
الخشبية الكبيرة ترفع من يروز دائرى عند كلا طرفيها ٠‏ ولما 
كان النعش الخشبى AST‏ خفة فلم يكن له الا بروز واحد » 
یزال dole‏ بعد الانتهاء من الدفن على عكس الحال فى التوابيت 
الحجرية ٠‏ وكان الأثرياء يدفنون فى نعوش متعددة 2 يولج 
الواحد منها فى الآخر » ويقوم النعش الخارجى مقام التابوت 
الحجرى ٠‏ وتتمين زخارف التوابيت الجيدة من الدولة الوسطى 
بأهمية فائقة ۰ وتكتب النقوش على السطح الخارجى لأفضل 
الطرز فى أسطر أفقية ورأسية فى أسلوب تقليدى » كما 
یظهر ( شكل 1۸ ) ٠‏ وتصور العينان المنقوشتان عند رأسه 
على الجانب الأيسر e‏ آما بمفرديهما واما فى صحبة صورة 
لدخل معقد من طراز مداخل واجهات القصور ۰ ويتوقف 
ترتيب النصوص على السطح الخارجى على وضع الجثمان » 
الذى يسجى على جانبه الأيس بحيث تكون العينان المرسومتان 
على التابوت امام وجهه مباشرة ٠‏ وتمثل العينان عینا الاله 
حورس » وهما تضفيان الحماية على المتوفى وتمكناه من التظر 


۲.۰ 


صصح ب نسم م س نسم 


شکل (18) تنظیم النقوش على تابوت من الدولة الوسطی 


خارج النعش e‏ بینما تيسر له البوابات الصورة الدخول 
والخروج ۰ uss‏ النقوش من عند رأس الومیاء » وتسير 
النصوص من هذا الرکن فى كلا الاتجاهين نحو الساقين » كما 
یظهر ( شكل 58 ) ٠‏ ويدور حول الحافة العليا نقش أفقى 
طويل يضم صلاة تقليدية IDL dob‏ » وينتهى باسم 
وألقاب المتوفى ٠‏ وتنقسم النقوش الرأسية الى نوعين » فهى 
اما سلسلة من العبارات القصيرة ء تكتمل كل منها فى سطر 
واحد « وتستنزل بركات الالهة على المتوفى » وأما نص 
مستمس ينتقل من سط الى آخر » وهو مأخوذ من النقوش 
الجنزية التقليدية ٠‏ وهی النصوص الألوفة على عدد كبير من 
النعوش ٠‏ وهناك بالطبع استثناءات تظهر فيها نقوش AST‏ 


تنوعا وتعقيدا + 


و یسد النعش الخشبى الداخلى.« لسنى « فى التحف. 
البریطانی نموذجا جیدا لأفضل آنواع التوابیت BAN‏ فى 
الدولة الوسطی » وتؤلف نقوش الأعمدة الثلاثة الرأسية التی 
تظهر فى الصورة الفوتوغرافية ( لوحة ۲۶ ) نصا واحدا 
مستمرا + لقد بسطت آمك نوت جناحيها عليك e‏ وجعلت 
منك الها e‏ ولم يعد لعدوك وجود » ياسنى »(۲) ويمثل غطاء 
التابوت هنا Gy‏ السماء نوت » كما ذكرنا من قبل فى هذا: 
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الفصل e‏ وتدعم زخرفة الجزء العلوى من تلك الرابطة بين 
غطاء النعش والسماء »> وهی تمثل قارب اله الشمس وهو 
يعبر السماء e‏ ومن ناحية أخرى يمثل قاع التابوت العالم 
السفلى ويزين بنصوص دينية وصور تمثل اقساما مختلفة 
من هذا الاقليم الاسطورى ء وتكتب هذه النقوش ونقوش 
الجزء الأسفل من الجوانب الداخلية للنعش بالخط الهيراطيقى» 
وهی تنتمی الى مجموعة هامة من التصوص تصرف پاسم 
نصوص التوابیت » وهی نصوص مستمدة من النقوش الملكية 
المبكرة داخل الأهرام » وقد حورت التعاویذ بعض التحویر 
عبر الزمن » cobs‏ تكتب على نعوش الأشخاص العاديين ٠‏ 
والهدف من تلك النصوص مثل سائر الكتابات الجنزية ۰ هو 
ضمان سعادة المتوفى JS‏ وسيلة ممكنة . وضمان انتقاله الى 
العالم الآض فى صورة اله - 


ويشتمل الجزء المتبقى الزخارف الداخلية على صلاة خاصة 
بالقرابين كتبت فى سطر آفقی واحد حول الحافة العليا e‏ 
مثلما كتب النص الخارجى وان كانت تلون تلوينا أدق فى 
الغالب e‏ بحيث تلون كل علامة هيروغليفية ASL‏ من لون ٠‏ 
وتحت هذا النهر الكتابى شريط يمثل صورا ملونة لقطع 
الأثاث الجنزى وأشياء آخری ذات طابع تمائمی ٠‏ ولقد 
اقتبست تلك الصور من الشعائى الجنزية الملكية المبكرة مثلما 
هو الحال مع نصوص التوابيت » وهی لا تصور الممتلكات 
الفعلية للمتوفى من الأفراد لعاديين ٠‏ ويكتب اسم كل مادة 
بجوارها على أفضل النعوش ٠‏ 

ونحن نعرف توابيت حجرية ol‏ زخارف مشابهة الى 
حد ما فى مقاس الأسرة الحادية عشرة فى طيبة « وان كانت 


ليست بالشائعة “وتوابيت أميرات هذه الاسرة التى عش 


۳۰۲ 


عليها فى مقابرهم فى الدیر البحری مختلفة بعض الشىء اذ 
انها مزخرفة بزخارف متنوعة تظهر فيها مناظر للحياة 
اليومية ٠‏ كما انها alas‏ عن التوابيت العادية نظرا LEY‏ 
مصنوعة من كتل منفصلة من الحجر الجيرى مثبتة عند آركانهاء 
بدلا من أن تشكل من ALS‏ واحدة من المجر ۰ وقد صنعت 
توابيت فراعنة الأسرتين الثانية عشرة والثالثة عشرة من 
آحجار صلبة » وقد شكلت أغطية معظمها بهيئة القبو التقليدية 
والنهايات المرتفعة ٠‏ وقد تركت جوانب‌تلك التوابيت أحيانا 
دون زخرفة » وان كان لبعضها زخرفة بهيئة الكوات التى 
تمثل واجهات القصر تدور حول الجزء الأسفل » ويعلوها 
مسطح آملس ( شکل 54 ) ٠‏ وتوجد فى هذا الجزم الأملس 


شکل )18( تابوت مزين بکوات من الدولة الوسطی 


ai) 
* النيدان التمائمیتان‎ pul عند نهاية الراس عل الجانب‎ 
وتوجد توابیت حجرية لأفراد ذات سطوح ملساء وجوانب‎ 
أثرياء الأسرة‎ plas مزخرفة بالکوات و آغطية مقبية فى‎ 
الثانية عشرة › لا سیما فى الرقة واللاهون ۰ ولقد بلغت‎ 
صناعة بعض توابیت الدولة الوسطی درجة ملحوظة مغ‎ 
الاتقان » ومنها تابوتان من مقاب اللاهون الخاصة لا یمکن‎ 


Yoy 


ثميين أى ths‏ فيهما دون اللجوء الى أقصى درجات الدقة فى 
القياس » بل ويتسم تابوت سنوسرت الثانى يدقة بالغة فى 
النحت « حتى أن الانحراف فى جوانب التابوت الذى على شكل 
متوازى المستطيلات أو اختلاف فى تسوية السطوح عن 
الاستواء التام يكاد ان يكون معدوما » بيد آنتا لم تفحص كل 
التوابيت لنتأكد اذا ما كانت تتمتع بنفس الدرجة من الدقة 
آم لا 9 

أثناء الدولة الوسطی‌صار من المعتاد أن يغطى وجه المومياء 
وصدر المومياء بقناع محبوك » تصور عليه اللحية والوجه 
بالألوان أو بالتذهيب أحيانا ۰ وكانت تلك الأقنعة تصنع من 
القماش المقوى LULL‏ » وهو ما يعرف OF)‏ باسم الكرتوناج 
ويمكن تشكيله فى ثلاثة أبعاد قبل أن يجف اللاط ٠‏ وبذا 
els‏ الفرصة للمحنط أن يشكل ملامح الوجه تشكيلا دقيقا e‏ 
حتى يغطى المومياء فى تابوتها بقناع يشبه الوجه الانسانى 
ولم تظهر النعوش المشكلة على هيئة البشى قبل الدولة 
الوسطى ۰ وقد سبق oly‏ تحدثنا عن بعض منها تمیز 
باسلوب معقد فى اغلاقه فى الفصل الرايع ٠‏ ولقد عش بتری 
على نعشين انسانيين فى الريفة ٠‏ وكانا من الخشب الملون 
تلوینا دقیقا e‏ وان لم يكن به من النقوش سوى سط "واحد 
على امتداد سطحه العلوى ۰ وكان استعمال هذا الطراز من 
النعوش خطوة Zale‏ ۰ ولا كان النعش يصنع وفقا لهيئة 
المومياء » فقد عبر بأفضل صورة عن توحيد التوفی مع 
أوزيريس » الاله الذى يمثل بصورة المومياء ۰ ومن الهم ان 
نسجل أن هذين النعشين من الريفة وجدا هما أيضا راقدين 
على جنبيهما الأيسر داخل نعشيهما الخارجيين المستطيلين حتى 
يواجها العينين المقدستين المرسومتين على سطحيهما اخارجی ۰ 

وما أن حلت poo lg‏ الاضمحلال الأول حتى كان هذا 


۲. 


الطراز من النعوش قد توطد فى pos‏ العليا » وان كان فى 
تطوره بات مختلفا بعض الثىء عن توابيت الأسرة الثانية 
عشرة » وتتمیز نعوش الأسرة السابعة عشرة بثقل الوزن 
والضخامة » وهی مزخرفة بوجه عام بشکل جناحين ريشيين 
يضمان الصندوق » وهی زخرفة مميزة حتى أن هذا الطراز 
يعرف باسم « ریشی » ٠‏ وهی صيغة الدسبة العربية لكلمة 
ريش ۰ وكان الهدف منها ان تمثل جناحى الالهة ایزیس 
والربة نفتيس اللتين مثلهما المصرى فى هيئة حدآتین 
واعتبرهما الندابتين المقدستين للميت ۰ وتظهر الالهتان فى 
تلك الهيئة على نحو متكرر فى نموش الفترات المتأخرة 
وتوابيتها , كما رسمتا فى البرديات الجنزية ٠‏ ولقد صنعت 
أفضل النعوش الريشية للملسوك ‏ حيث غطيت الزخرفة 
بأكملها برقائق الذهب يدلا من أن تمثل بالألوان » ومن 
أمثلة ذلك نعش الملك « نب - خب رع انتف » الحفوظ 
فى المتحف البريطانى. و الذی احتفظ بجزء كبير من الزخرفة 
الذهبية كما زود بعينين صناعيتين e‏ وقد اتخذ غطاوه من 
قطعة ضخمة من الخشب ضخامة تدعو الى الدهشة » مما أدى 
الى فاقد كبير فى الخشب أثناء Lege‏ بدلا من أن يصنع 
الغطاء من قطع صغيرة من الخشب بالطريقة الأكثر شيوعا ˆ 
وثمة أمثلة أخرى قليلة لتلك العملية التى تستهلك AS‏ 
من الخشب نعرفها من peo‏ الاضطراب الثانى ۰ ولقد قدت 
بعض النعوش الخشنة لأفراد من طيبة فى جذوع الاشجار » 
وان كانت تلك فى العادة قد احتفظت بالکثب من الشكل 
الأصلى للجذع » ولا يمكن أن توصف بانها نعوش أدمية , 
وكانت نعوش الأطفال تقد فى قطع صغيرة من الخشب » ولها 
شكل مستطيل وغطاء مستو e‏ وهی عادة غب مزخرفة وليست 
شائعة ٠‏ وكانت آكش النعوش الريشية Bo‏ فى الصناعة 
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تتألف من أقسام وتحمل نقوشا بالاضافة الى زخارفها 
الريشية » ویظهر هذا الشكل على بعض النعوش فى عصر 
متاخر » ولكن بطراز AST‏ تطورا ۰ ويمكن تميين النعوش 
الريشية من نهاية عصر الاضطراب الثانى عن النعوش الأدمية 
المتآخرة نظر| لسوء محاكاتها النسبی للجسم البشری ٠‏ 


باتت النموش الآدمية نمطا تقليديا ابان الدولة الحديثة › 
وان تنوعت Job‏ زخارفها تنوعا واسعا + واخذ المصريون 
des‏ الدولة الحديثة حتى العصر التاخر فى الاتجاه لحشد 
الزید من الصور والنصوص من مختلف العقائد لتفطية أسطح 
النعوش * 


وتتمين نعوش الأسرة الثامنة عشيرة المبكرة يشىء من 
البساطة اذ تمثل المومياء وهی ملفوفة بلفائنها السطحية e‏ 
وهى أشرطة تجرى بطولها وعرضها فى شكل شرائط ملونة 
على أرضية بيضاء ( شكل ۷۰ ) e‏ وقد وفرت تلك الأشرطة 
مساحة كافية للنقوش التى يمكن أن تجرى فى اتجاهين 
متضادين بدءا من المنتصف وحتى الأطراف ۰ وتخلو معظم 
تنموش الأسرة الثامنة عشيرة المبكرة من أى تمثيل للأيدى e‏ 
وان كانت قد صورت على نعش اللكتين « أعحمس — 
نفر‌تارى » و « واعح حتب » بالنقش البارز » وهما تقبضان 
على صولجانات فى هيئة الرمن عنخ (g)‏ * ومن الثب أيضا أن 
لهذین النعشين شالين منحوتين فى الخشب ينسدلان فوق 
كتفيهما , وكانا فى الأصل مرصعين بأحجار شبه كريمة ٠‏ 
ولقد استبدلت بالأشرطة الكتابية المتعددة عمود واحد من 
LLM!‏ يجرى بطول سطح التابوت مارا بمركزه ٠‏ وكان 


)3%( علامة الحياة وتعرف أحيانا باسم الصليب المصرى أو الصليب ذو العروة ٠‏ 
( الترجم ) 
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شكل (ye)‏ شرائط كتابية تحاكى لفائف الومیاء الاسرة الثامنة عشرة 


نعش « مريت آمون » الضخم الذی عش عليه فى الدیسر 
البحرى من نفس الطراز » لكن اليدين تقبضان على صولجانات 
في هيئة نبات البردى يدلا من علامة عنخ ٠‏ وقد تبين ان 


¥ 


هذا النعش يحتوى على صبغة زرقاء فى النقوش المحفورة على 
الشال ۰ وكان مزين بزجاج طعمت به العينين وحاجبیهما ٠‏ 
بيد أن كل تلك التفاصيل ليست الا ترميمات نفذت فى 
الأسرة الحادية والعشرين لاصلاح النعش الذى كان اللصوص 
قد عبثوا بمحتوياته ٠‏ وكانت الزخارف الأصلية تضم نقوشا 
فائقة الجودة مطعمة بأحجار شبه كريمة بالاضافة الى ما كان 
يغطى السطح من ذهب وفیر ٠‏ 

ثم استغل مصری الأسرة الثامنة عشرة فيما بعد الفراغات 
بين الشرائط الكتابية الممتدة بطول النعش وحوله لكتابة 
المزيد من النقوش ورسم صور اضافية وكانت النعوش تصنع 
بمهارة بحيث تطابق الجثمان مطابقة تامة » حتى تصبح نسخة 
جيدة من شكل المومياء ۰ وصار قناع الوجه جزءا لا يتجزأ من 
النعش » وغاليا ما كانت العينين وحاجبيهما یطعمان وتلتف 
حول الوجه لحية ثقيلة » ثم وبات من العتاد أن تمثل بالنقش› 
وان حذفت أحيانا من أول النعوش الداخلية e‏ اذا ما تعددت 
النعوش وتداخلت » كما نرى فى مجموعتى النعوش المتداخلة 
لتويا ويويا + والدى الملكة « تيا » ٠‏ وتمثل تلك المجموعتان 
SILL‏ نعوش الأسرة الثامنة عشرة التخرة خير تمثيل » وهما 
يظهران اتجاها متزايدا لتصوير الناظ الدينية » فنری على 
الفطائين صور نسور تبسط اجنحتها فوق الالهة نوت 2 أو 
تتكرر صورة الربة وهی ناشرة جناحيها ٠‏ وحول كتفى 
النعش المصنوع على Lae‏ المومياء قلادة عريضة ذات نهايتين 
على شكل رأس الصقر e‏ مرصعة بعيون مطعمة ملونة ٠‏ وقد 
زخرف نعش يويا وتويا الأول والثانى زخرفة ذهبية دقيقة e‏ 
ويمتاز النعش الثالث بضخامة الحجم » وهو مكسو بطلاء من 
القار تقطعه أشرطة من التقوش تحاكى أربطة الومیاء ٠‏ 
وتوجد فى الجزء السفلى من هذا النعش الأخير بين الأشرطة 


1.۸ 


النصية صور أبناء حورس الأربعة مذهبة ۰ ويحاكى شكسل 
هذا النعش التوابيت الحجرية من نهاية الأسرة الثامنة عشرة 
والأسرة التاسعة عشرة . وينبغى أن توصف فى الواقع على 
أنها توابيت خشبية لا على أنها نعوش ٠‏ وفى النهاية وضعت 
النموش الثلاثة المتداخلة « ليويا » ونعش « تويا » المتداخلين 
فى تابوتين حجريين مستطیلا الشكل هائلا الحجم . وكان 
كلاهما موضعا على قاعدة يشكل الزحافة ٠‏ ويتمتع هذين 
النعشين بأهمية كبرى . اذ انهما الوعاءان الفعليان الذان 
نقلت فيهما الموميماوتين الى المقبرة.وان كان من المرجح انهما 
وضعا على زحافات أكش صلابة أثناء الرحلة ٠‏ ويمتاز تابوت 
« يويا » بقمة Budas‏ على شكل القبو . بينما يختلف شكل 
غطاء تايوت « يويا » » gill‏ ينحدر من احد الطرفين الى 
الطرف الآخر فى هيئة سقف مقصورة ٠‏ وكلاهما مغطى 
بأشرطة مذهبة وصور لأبناء حورس وغيرها من العبودات 


شکل ( ۰۷۱ ۷۲) ۰ 


دا 


شكل (۷۱) تابوت 5 by‏ » اخشبی 


الموتى - ۲۰۹ 


شكل (VY)‏ تابوت « تویا اخشبی » 


ولئن كانت آغلبية نعوش الدفنات الخاصة مزخرفة 
بالأصباغ » الا أن التذهيب كان شائعا ۰ فکان لفنية أمون. 
فى معبد الكرنك فى طيبة « حنوت ‏ محيت » نعشان آدميان 
يكادان يكونان مغطیین بالذهب تماما » ويمكن رؤيتهما فى 
التحف البريطانى ( لوحة ۲۵ ) ۰ وفضلا عن هذه النعوش 
كانت المومياء مغطاة بكرتوناج مزين بزخارف مقطوعة تمثل 
صور الأر باب ٠‏ وقد توسع المصريون فى استعمال الكرتوناج 
توسعا Lube‏ فى الدولة الحديثة e‏ اذ لم یقتمی استعماله 
على صناعة اقنعة الوجه بل امتد لیشمل صناعة صناديق كاملة 
٠ olus) teat‏ وکان رخص سعره النسبى وامكانية 
تشكيله بهيئة المومياء الخارجية بصورة تفضل المواد الأخرى 
وراء انتشار استخدامه بين أفراد الشعب » كما أن سطحه 
المغطى بالملاط الأبيض وفر أرضية ممتازة لرسم الصور 
الملونة ٠‏ وقد تصنع نعوش الكرتوناج من قسمين كغيرها من 
النعوش + ويربط الجزءان من ثقوب تمتد على الجانبين أو 
يخيطا فى الظهر ۰ وزخارف هذا النوع من صناديق الاجساد. 


۳۹۰ 


معقدة أشد التعقيد فى الدولة الحديثة . وهى تشتمل على. 
مجموعة متنوعة من العناصر الدينية - واذا أخذنا Ledges‏ 
لها بسيطا بساطة نسبية ( لوحة 76 ) لوجدنا أن موضوع 
الزخارف یسب على النحو التالى : 

ثمة جعران يمثل اله الشمس ناشرا جناحية على الجزء 
العلوى من الصدر أسفل القلادة الثمينة ٠‏ والى أسفل توجد 
آر بعة صفوف من الزخارف » يضم آولها منظر! يمثل حورس 
وهو يأتى بالمتوفى ٠‏ وهو كاهن يقال له « تجنت - موت = 
نجبتيو » ۰ الى حضيرة الالهات الأربع الحاميات » ol‏ ایزیس 
ونفتيس ونيت وسرقت e‏ وقد كتبت اسماوّهن فوقهن ٠‏ أما 
النظ التالى فیظهر ايزيس الى جوار نفتيس وهما تنشران 
اجنحتهن فوق الفطاء ٠‏ وفوقهن يرفرف قرص الشمس 
وصورته من أكش الصور شيوعا فى القن المصرى ٠‏ وتظهر 
ايزيس ونفتيس من جديد فى الصف الثالث » فى صورة 
أدمية عادية » وهما واقفتان على جانبى عمود « جد » 
المدخرف » الذى يرمز لأوزيريس ٠‏ ويضم الصف الرايع 
منظرا هاما يمثل الالهين حورس وتوت وقد أخذا يصبان sL‏ 
الطهور فوق المتوفى الراكع بينهما ٠‏ وقد صورت المياه 
كالمعتاد فى صورة سلسلة من علامات « العنخ » و « الواس » 
اللتين ترمزان الى الحياة والسيادة » وهی اشارة تصويرية الى 
قوى الحياة التى يضفيها الماء ۰ و آسفل هذا الصف الأخير 
صورة نسر ضخم وشريط كتابى أفقى يضم صلوات خاصة 
بتقديم القرابين من الأکولات ٠‏ 

وقد تظهر صناديق الأجساد الأخرى من الدولة الحديثة 
اختلافات ملحوظة عن هذا الشكل e‏ ويبدو أن المصريين قد. 
استعملوا عددا من الطرز فى نفس الوقت » وكان الاختيار 
النهائى متروكا لمالك الصندوق ٠‏ ويرجح أن النموش. 


YMA 


وصناديق الأجساد كانت تباع فى كميات أعدت سلفا ولم 
تصنع خصيصا كما يتضح من أمثلة زخارفها كاملة الا أن بها 
فراغات تركت BLY‏ اسم الشارى ٠‏ ويكشف اختلاف أسلوب 
كتابة النقوش على بعض النعوش أن الاسم قد أضيف بعدما 
نفذت جميع الرسوم ٠‏ 

ولم يكن تطور النموش الخشبية فى الدولة الحديثة 
الا تفييرا فى مواضيع الزخرفة لا فى البنية الى حد كيين , 
فكما سبق وآن ذكرنا » استبدل المصرى بالأشرطة الكتابية 
البسيطة التى شاعت فى أوائل الدولة الحديثة نصوصا 
اضافية ومناظ فى فى المسافات التى تفصل بينها . وما ان 
حلت الأسرة الحادية والعشرين حتى تقلص عرض الأشرطة 
الكتابية الأصلية حتى لم تعد الا فواصل بين صورة وأخرى ٠‏ 
وتحرر المصرى فى اختيار موضع كتابة نقوشه » اذ استبدل 
بالعمود الكتابى الذى كان يجرى عبر منتصف سطح التابوت 
عمودين متباعدين بعض الثیء وتفصل بينهما مناظس ٠‏ 
وتمثل مجموعة من النعوش عش عليها فى دفنات كبار كهنة 
وكاهنات أمون فى Gb‏ تلك الاختلافات خير تمثيل ۰ وقد 
دی تزايد عدد الصور ال‌سومة الى زيادة مماثلة. فى قائمة 
لموضوعات المستخدمة حتى اننا نحتاج الى مساحة ضخمة 
لنصف كل تلك التغيرات وكان آکش الموضوعات شيوعا شكلا 
يمثل مجموعة من الصفوف تصور القرابين المقدمة للمعبودات 
لتى تمثل واقفة أو جالسة داخل مقاصی‌ها ٠‏ وكان من 
المعتاد تمثيل الكائنات المجنحة ( الالهة نوت والجعارين وحيات 
لكو برا والصقور والنسور ) ٠‏ وتبرز من بين صور المعبودات 
بوضوح صورة الاله أوزيريس رب الموتى الرئیسی بصحبة 
يزيس ونفتيس اللتین تندبان وفاته ۰ وليس هذا الا 
زخرفة الغطاء » أما الصور والنصوص الاضافية فكانت 


NAY 


ترسم فوق جوانب النعش كلها وظهره بأكمله ۰ وتمثل 
مقاصير أخرى تضم آلهة والهات , أو مناظر ميثولوجية 
اقتبست من كتب الموتى المعتمدة ٠‏ 

ولا تقل الصور الممثلة فى باطن النعش فى جودتها عن 
تلك المصورة على سطحه الخارجى . وتزين أرضية النعش 
بصفة عامة بصورة كبيرة للالهة نوت أو ايزيس أو للاله 
أوزيريس e‏ وقد يستبدل بهذا الأخير أحيانا رمزه . أى. 
عمود « جد » وفى بعض الأحيان استبدل المصرى بهذه 
الموضوعات صورة اللك الوّله امنوفيس الأول (g)‏ أو الالهة 
حتحور وكان كلاهما معدودا من حماة الجبانة الطيبية ) لوحة 
٠ ) ۷‏ وقد تحتل باقى مساحة الأرضية صورا صغيرة 
لعبودات مثل نخبت ووادجيت » وهما الهتى مصر العليا 
والسفلى على التوالى ۰ وفى بعض النعوش الخاصة نجد فى 
موضع الصورة الوسطى الكبيرة أربعة صفوف من الناظر 
او Ugur , Anas‏ ما يشل الوقن وهو یقرب القرابين NSH)‏ 
ویتلقی التطهب الطقسی ۰ غير أن السطوح الداخلية لجوانب 
النعش تحمل الزید من صور العبودات ۰ ومن پینها آولاد 
حورس الآربعة الذین یظهرون بصورة متکررة* وغالیا ماکان 
السطح السفلی للنمش يلون تماما باللون الأبيض أو الأسودء 
على الرغم من وجود آمثلة » مثل نعش « بی - نودجم الأول ». 
غطت بکتا بات مقتبسة من کتاب الوتی ٠‏ وقد ازدادت شعبية 
تلك العادة فيما بين الأسرتين الثانية والعشرين والخامسة 
والعشرين + 

استخدمت التوابيت الحجرية لدفن الملوك خلال الدولة 
الحديثة وان كانت لم تستعمل لدفن الأفراد الا بصفة نادرة 


) المترجم‎ ( ٠ LUH يرجح أنه أول ملك دفن فى وادى الملوك ولذا عبده عمال‎ 0k) 
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بحتی الأسرة التاسعة عشرة ٠‏ ولم یظهر أول تابوت أدمى 
لشخص لا ينتمى للعائلة المالكة قبل الأسرة الثامنة عشرة e‏ 
ومن أمثلته تابوتى « مرى ‏ مس » نائب الملك فى كوش 
will‏ منح تابوتا خارجى وآخر داخلى من حجر الجرانيت 
الأسود . والأول فى حالة جيدة ويمكن رؤيته فى المتحف 
البر یطانی ٠‏ وقد نقشت على غطائه أشرطة كتابية نقشا 
غير عميق » وهی منسقة بهيئة تحاكى أربطة المومياء » مثلما 
هو الحال فى النعوش الخشبية للأسرة الثامنة عشرة ٠‏ ونری 
على چانبی الجزء السفلى صور آولاد حورس واقفين ‏ والالهین 
توت وانوبيس و بصحبتهما الصلوات الخاصة بهما ۰ ويقول 
« قبح — سنوف » : 

« قول قبح سنوف : لقد جئت لکی آحميك » و آجمع لك 
عظامك » وألم أعضاءك » وقد جئتك بقلبك ووضعته فى 
مو ضعه « ۰ )2( 

ويمثل تابوتا « مرى ‏ مس » هيئة المومياء تمثیلا حقيقيا 
يدل على مهارة الصانع ٠‏ ولقد دفن الكثير من كبار الموظفين 
ob!‏ الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين فى توابيت أدمية 
قدت من أحجار صلبة » ويغلب عليها ضخامة الحجم وصنعت 
أغطيتها بطريقة خشنة بعض الشىء ۰ واستس معظمها يمثل 
.هيتة المومياء المضمدة » غير أن القليل منها يمثل » على غير 
.العادة e‏ المتوفى مر تدیا رداءه الر‌سمی اثناء حياته 4 

و تمرض توابيت ملوك الدولة الحديثة AS!)‏ من اللامح 
الهامة » كما تنم عن تطور مستس e‏ ولم يكن أقدم طرزها , 
مثل التابوت المعد من أجل الملكة حتشبسوت , الا نسخة أمينة 
قدت فى اج من النعوش الخشبية فى الدولة الوسطى e‏ يما 
فيها العينان التمائميتان والاشرطة الكتابية العمودية الممتدة 
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على سطحه ٠‏ وقد قطعت اركانه سواء فى الداخل أم الخارج 
بزاوية قائمة ٠‏ وليس الغطاء الا مجدال ساذج مستو پبرز 
بروزا طفيفا عن الجزء السفلى ۰ ويزين خرطوش ضخم سطح 
الفعلاء العلوى . وهو ما يظهر على توابيت الملوك الآخرين 
حتى عصير تحتمس الثالث . ويشبه احد التوابيت . الذی 
ترجح نسبته الى الملك تحتمس SUN‏ وعش عليه فى مقبرة 
bY‏ فى وادی اللوك . هذا الطراز شبها کبرا > ويوجد على 
سطح غطائه العلوی آر بع نتوءات تستخدم لرفم کتلته الحجرية 
بالحبال ٠‏ ولو كان الصناع قد انتهوا من نحته لکانوا 
آزالو ها ٠‏ واستمر التقدم فى التابوتین الذین Laua‏ 
لحتشبسوت باعتبار ها ملكا (oe)‏ » اذ نحت الجانب السلوی 
للغطاء بتحديب كما قدت الأركان الداخلية باستدارة + ولم 
ينحت المصرى فى النعش الأقدم من النعشين الذين صنعا من 
أجل الملك تحتمس الأول الا الأركان الواقعة بين الجوانب 
وبين الأرضية . غير أنه صنم جميع الأركان الداخلية فى 
النعش الشانی باستدارة ۰ وهذا هو أقدم تابوت ملكى ذو 
نهاية مستديرة عند الرأس . مما جعل الصندوق يبدو 
نسخة حقيقية من شكل الخرطوش الملكى ۰ ومن السمات 
الأخرى لهذين التابوتين الزوايا المشطوفة على السطح e‏ التى 
تمثلت بوضوح اكب فى توابيت الملوك التالين ٠‏ ولقد 
استعمل التابوت ذو الغطاء المقبى قبوا فعليا لأول مرة فى 
poe‏ تحتمس الثالث » وهو مقع من الداخل ومحدب من 
الخارج حتى یوفر فراغا اکب فى الداخل ليتسع للنعوش 
الداخلية ۰ ثم باتت أغطية التوابيت فيما بعد آکش Luas‏ 
لهذا الفرض ذاته ۰ وكان لتحتمس الرابع تابوت شديد 

. الملك تحتمس الثانى مقبرة لزوجته حتشبسوت باعتبارها زوجة ملكية‎ acl (Xk) 


وبعد أن مات تقلدت حتشبسوت الحكم وأمرت بباء مقبرة كبيرة لها فى وادى الملوك 
باعتبارها ملكا » اذ أنها حرصت على أن تعامل معاملة الرجال فى آلقابها الملكية ٠‏ (المترجم) 
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الضخامة من نفس الطراز . منحوت من حجر الکوارتز مثل 
سائر توابيت الاسرة الثامنة عشرة السالفة ٠‏ ولم يبق الا 
الغطاء الجرانيتى لتابوت للملك تحتمس الثالث . ومن الثب 
آن نلاحظ آن العينين التمائميتين قد نقشتا على سطحه 
العلوى » ويرجح أن انتقال موضع العينين من مكانهما 
التقليدى على الجانب الأيسر للتابوت فى أقدم انواعه . الى 
ان المصرى كان قد اقلع منذ آمد بعيد عن وضع المومياء فى 
مواجهة اليسار وبات يسجيها على ظهرها ناظرة الى أعلى “ 
وتكشف زخارف التوا بيتمنعصر حتشبسوت وحق عصی تحتمس 
الثالث فى بعض مواضعها عن اتساق فى تمثيل الآلهة وكتابة 
النصوص اذ تنقش لوحة العين فى القسم الأيسر وعلى يمينها 
يقف أنوبيس وقبسح — سكوف وبجوارهما صفوف 
من النقوش ٠‏ ويحمل الجانب الأيمن للتابوت صورا لامست 
وصورة أخرى من صور أنوبيس دوا موتف © وتمتد تلك 
الصور على هذا النحو من الرأس الى القدمين ٠‏ وعلى نهاية 
الرأس االمستديرة صورت الربه ايزيس Lain e‏ مثلت 
نفيتس على القدمين ٠‏ وتظهر النقوش تطورا تدريجيا , اذ 
لا تتألف النقوش المحفورة على اقدمها , أى تابوت الملكة 
حتشبسوت e‏ الا من فقرات محورة من نصوص الأهرام أو 
التوابيت الأقدم e lage‏ ثم زاد استعمال التصوص الجنزية 
الجديدة المعروفة باسم كتاب الموتى على التوابيت اللاحقة e‏ 
وقد بات هذا الكتاب آکثر النصوص الجنزية شعبية فى 
الدولة الحديثة ٠‏ 

أصاب الاضطراب المسيرة المضطردة لتطور التوابيت ابان 
فترة العمارنة e‏ لذا نجد طرازا مختلفا فى مقاب توت ب 
عنخ ‏ امون وای وحور محب » وهی تتألف من صناديق 
مستطيلة ذات طنف على امتداد حافة القمة يماثل طنف 


۳۹۹ 


المقاصير فى المعابد ٠‏ وقد هيأ هذا الطراز الجديد المجال 
لأحداث تغيرات فى الزخارف . اذ حفرت صورة لآلهة 
بالنقش البارز فى كل ركن من اركان التابوت . بينما 
تنسدل اجنعتها على جوانبه ۰ وهنه الربات هی ايزيس 
ونفتيس ونيت وسرقت . وهى الالهات التقليديات الأربع 
اللاتى يتولين Lyle‏ المقوفى ٠‏ ولقد te‏ على تماثيل 
مذهبة لهن فى مقبرة توت ل عنخ — امون T‏ 

زودت مقابر ملوك الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين 
فى طيبة بتوابيت خارجية ثقيلة , كانت تصنع عادة من 
الجرانيت واحيانا تزخرف بصورة الملك منقوشة نقشا 
بارزا على الغطاء ٠‏ ولقد اولجت بعض التوابيت المستطيلة 
فى فتحات فى أرضيات غرف الدفن . ثم غطيت بأغطيتها 
الجرانيتية ۰ وصنعت بعض التوابيت الداخلية من المىمر . 
ومنها تابوت الملك ستى الأول الذی عش عليه فى حالة جيدة 
من الحفظ عدا غطاءه الذى تهشم تهشيما ٠‏ وقد نقله بلتزونی 
الى انجلترا 2 وهو الآن محفوظ فى متحف سيرجون سوان 
John Soan‏ لینکو لنزاین فیلد ۳:4 Ton‏ وعاممفآني لندن ٠‏ وهو 
صندوق فاخر أدمى الشكل تغطيه نصوص وصور من کتاب 
البوابات ٠‏ وکانت علامته الهروغليفية محشوة فى الأصل 
بعجينة زرقاء ٠‏ ونری فى جوف القاعدة صورة كبيرة للالهة 
ايزيس محاطة بنقوش دينية ٠‏ وکان النطاء مثبتا فى موضعه 
بألسنة tenons‏ نحاسية ‏ مولجة فى فتحات على حواف النعش ۰ 
ويبدو أنه كان للملك مر نبتاح تابوت من HA‏ بهيئة أدمية 
شبیه بذلك التا بوت بيد أنه لم يبق منه سوی جزء من الساق ۰ 
وقد امتازت نقوش التوابیت اللكية من الأسرتين التاسمة 
عشرة والعشرین بقدر من التنوع يفوق الأسرة السابقة » 
وهی تشتمل على فقرات من عدد من النصوص الدينية coll‏ 
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جمعت من مصادر شتى ٠‏ ويعالج الفصل السادس الأشكال 
المختلفة للعقائد الدينية التى تمثلها تلك النصوص ۰ 
استمرت التوابيت الحجرية تستخدم لدفن الملوك أثناء 
oo WV‏ الحادية والثانية والعشرين » وقد cle‏ أغلبها من 
جبانة تائيس . بينما أخذت التوابيت الخاصة التى شاعت 
دون افراط فى مقاب آثرياء الأسرتين التاسمة عشرة 
والعشرين فى الاختفاء وحلت محلها النعوش الخشبية ٠‏ بل 
ان التوابيت الملكية لم تكن تقطع من الحاجر فى age‏ ملوك 
الأسرتين الحادية والثانية والعشرین ale‏ كانت تغتصب من 
مقابر الملوك الفابرين ويعاد نقشها بأسماء أصحابها الجدد ٠‏ 
وهكذا لم تعد أشكال التوابيت التانيسية تمثل تطورا فى 
الطراز اذ آنها تصور نماذج متفرقة لتوابيت من الدولة 
الحديثة بل حتی من عصور آقدم . جمعت BUS)‏ من مصادر 
مختلفة ٠‏ ومن بين pte DG‏ تابوتا من تانیس جلب ثمانية 
من مقابر أقدم عهدا ولم تمح كل نقوشها الأصلية فى کل 
الأحوال ٠‏ ومن بين اسماء أصحابها الاصليين الملك مرنبتاح 
من الأسرة التاسعة عشرة ورجل من الدولة الوسطى يدعى 
« أمنى » . وكاهن يسمى « امنحتب » كان قد دفن فى طيبة 
فى الدولة الحديثة ٠‏ وفى حالات أخرى نحتت التوابيت فى 
pole‏ معمارية مختلفة انتزعت من المعابد المجاورة » التى 
كانت تستغل كمصدر للأحجار جاهزة القطع » وقد قلع 
تابوت الملك شاشنق الثالث فى كتف من الأسرة الثالثة عضرة, 
ونقرت أغطية ثلاثة توابيت فى تماثيل بعد اعادة تشيلها + 
وثمة آمثلة للصناديق المستطيلة العارية من الزخرفة بين 
توابيت تانيس › كما توجد آمثلة للأشكال الأدمية و آخضری 
من الطراز الذى شاع فى الدولة الحديثة ويمثل التابوت 
اللکی بنهاية مستديرة عند الرآس ٠‏ وقد سبق الاشارة الى 


YA 


التعوش الفضية التى وضعت داخل تلك التوابيت فى الفصل 
الرابع » وكانت التوابيت الحجرية ابان الدولة الحديثة تعد 
لتتسع لمجموعة من النعوش » توضع أحيانا على محفة منخفضة 
لنقل الموتى ٠‏ وكانت النعوش الأدمية تصنع من الخشب 
الذهب أو المعادن الثمينة . وأفضل أمثلة أطقم التسوش 
الكاملة هو مجموعة الملك توت عنخ ‏ آمون الشهيرة ٠‏ 
استمرت مقاب الأفراد بين الأسرتين الثانية والعشرين 
و الرايعة والعشرين فى استخدام النعوش الأدمية سواء من 
الخشب آم الكرتوناج الذی لم یشم استخدامه الا فى الدولة 
الحديثة - ثم طرأت بعض التغيرات على طرازها › فعلى سبيل 
المثال كانت الأيدى تنقش نقشا بارزا على النموش حتى 
الآسرة الحادية والعشرين ثم آخذت فى الاختفاء فى العصور 
اللاحقة e‏ حينما colle‏ أسطح النموش الى الاستوام ۰۰ 
وذخرت الزخارف الملونة فى العادة بوحدات وزخارف آکش 
مما كانت عليه فى الأسرة الحادية والعشرين « وصار من 
المعتاد أن تضاف نصوص من كتاب الموتى على الأسطيح 
الداخلية ۰ ومن بين السمات الشائعة لنعوش ذلك العصی 
ظهور صورة ملونة كبيرة لعلامة « جد » على ظهورها 2 وهی 
تحتل معظم فراغ الجزء الأوسط e‏ على الرغم من أن الصیری 
.وقد استبدل أحيانا بهذا الرمز الشعبى فى بعض المناسبات 
أسطى! من أحد النصوص ٠‏ وغالبا ما كان سطح التابوت 
الملوی يحمل صورة لمومياء راقدة على سین » تزورها « اليا » 
المجنحة ul e‏ روحها ٠‏ وتظهر الآوانى الكانوبية الأربعة 
تحت السریر فى العادة + فضلا عن رسم صورة ملونة للالهة 
نوت المجنحة على سطح واجهة التایوت أعلى الصدر » كما 
كتيت يضعة أشرطة كتابية على امتداد المركن ۰ فضلا عن 
«نقوش فرعية ures‏ امتدادا أفقيا نحو الجوانب ٠‏ وعادة 


۳۹ 


ما ترتبط تلك النقوش الأخيرة بصور العبودات التى يشير 
اليها النص ٠‏ وقد تكتب نصوص من OLS‏ الموتى فى الداخل, 
أسفل الغطاء حول صورة الالهة نوت » أو ریما تمثل نفس 
الالهة على آرضية التابوت ٠‏ وفى تلك الحالة قد تحل محلها 
« حتحور » أو فى القليل النادر أوزيريس أو سكر ۰ ليست 
هذه الا أمثلة غير قليلة للموضوعات الممثلة على نسوش 
الاضطراب الثالث ٠‏ بيد أنه توجد أمثلة مخالفة اذ احتفظ 
sue‏ من النعوش بطراز الدولة الحديثة الذى یخلو من. 
النتوش عدا أشرطة بسيطة ۰ وربما اختلفت زخارف النعش 
الخارجى عن زخارف النعش الداخلى فى حالة النسوش 
المتداخلة اختلافا كبيرا « suns‏ أن الذوق الشخصی قد تحكم 
فى اختيار الزخارف تحكما كبيرا ۰ ومن pal‏ النقاط التى. 
لا يجب أن نغفلها الأهمية المتزايدة التى آوليت AM‏ «ورع ب 
حور آختی - أتوم » » الذى توجه المصرى اليه بالدعساء 
بصفة منتظمة فى صلوات القرابين بدلا من أوزيريس » الذی 
كان يتضرع اليه فى الماضى « 

تظهر فى بنية النعوش بين الأسرتين الثانية والعشرين 
والخامسة والعشرين تطورات ضئيلة . cobs‏ القاعدة العامة 
استخدام الواح صغيرة من الخشب تقطع حسب الشكل 
المطلوب » ثم تثبت معا » ومن بين المواضع التى Sle‏ النجار. 
فى تشكيلها بعض الصعوبة القمة المقبية التى تعلو الرأس » 
فلو نحتها فى قطعة واحدة من الاشب لأضاع قدرا كيرا منه > 
لذا اعتاد أن يصنعها من قطع صغيرة مثبتة بخوابیر ( شکل. 
“(yy‏ 

كان الغطاء مثبتا فى النعش بنفس الأسلوب المتبسع منة 
بداية ظهور النعش الأدمى أى بواسطة ألسنة مثبتة فى فتحات 
فى الغطاء . وتولج فى مجموعة آخضری من الفتحات فى. 


NYS 


شكل (V0)‏ مبنية نعش تابوت آدمی 


القاعدة » ثم تنلق عن Gok‏ دق خوابر من Goll‏ ˆ ولم 
bs‏ | تعدیلات على تصمیم النعش حتی آواخ الأسرة اخامسة 
والعشرین e‏ واستمرت خلال الأسرة السادسة والعشرین » 
تظرا للاتجاه الذی شاع فى العصی نحو احیاء القدیم « وکان 
من آبرز التطورات التى طرآت تغيير شكل النعش الخارجى » 
GA}‏ كان فى السابق نسخة كبيرة من صندوق الومیاء 
الداخلى > أى أنه مشكل على الهيئة الآدمية وان كان مفرط فى 
الضخامة وثقل الوزن ٠‏ ولكن ظهرت صيحة جديدة استبدلت 
یه صندوقا مستطیلا ذا قمة مقبية وقوائم ركنية مرتفعة » 
مما جعله يشبه فى الواقع بعض نعوش الدولة الوسطی مشبها 
کبرا ۰ ( لوحة ۲۸ ) ولا بد وأن یکون هذا الطراز قد SY‏ 
اقبالا کبرا فى موجة العودة الى القدیم » حیث انه مقتبس 
.من طراز أقدم العصور e‏ اذ أنه يشبه فى آساسه نعوش 
الأسرة الأولى دون المشكاوات التى كانت تزينها ٠‏ ويمكننا 
455 نفس هذا الشكل فى المبانى العليا لقاپر الأسرة الأولى 
المشيدة على هيئة المصطبة والتى تجعل المقبرة شبيه بالمنزل » 
.وكان صندوق المومياء المشكل على هيئة أدمية سوإء من 
الكرتوناج أو الخشب يحفظ داخل ذلك الطراز الجديد من 
النعوش باعتباره ples‏ داخليا لحفظ المومياء - 


جاوز اهتمام المصريين باحياء عاداتهم الأولى نطاق تطوير 


او 


النعوش الضيق ليشمل le‏ مجالات الفن والديخ ء اذ عادت 
النشات الطوبية ذات المشكاوات الى الظهور فى pla‏ طيية > 
وحاكى الفنان فى نقوشه وتماثيله أقدم النماذج واعيدت. 
كتابة النصوص الدينية ۰ وفى تلك الفتوة أعيد تنظيف بئر 
هرم زوسر المدرج فى سقارة ورممت دفنته » وكانت مهمة 
ضخمة » اذ اقتضت شق GE‏ جديد فى الصخی من الجانب 
Got!‏ للهرم حتى البئى الذى يعود الى الأسرة الثالثة ء وكانت 
البئى آنذاك مليئة بالانقاض > التى أزيلت حتى یتمکن 
المنقبون من دخول حجرة الدفن بعد OF‏ أقاموا اطارا خشبيا 
عند قمة البئر لتدعيم أحجار الهرم ٠‏ واليوم يدخل زائرو 
الهرم من دهلين الأسرة السادسة والعشرين. بدلا من نفق 
الآسرة الثالثة المتداعى الواقع الى الشمال ( وان OLS‏ 
الدخول الى الهرم oF!‏ يحتاج الى استصدار تصريح خاص ) - 

fb‏ مضمون النصوص والمناظر النفنة على التمسوش 
المندوقية التى ole‏ للظهور من جديد » دينيا = وغالبا 
ما تتألف من صفوف من العبودات واقفة فى مقاصينها على 
امتداد الجانبين » ومعها نصوص من كتاب الموتى ٠‏ ومن 
السمات القديمة التى عادت للظهور تمثيل العينين المقدستين 
على السطح الخارجى e‏ أحيانا فى موضعهما القذيم على الجانب 
الأيسر » وفى آکثر المالات على طرف النعش عند الرآس - 
وتمتاز رسوم الغطاء بالطايع الميثولوجى e‏ وغالبا ما تشتمل 
على صورة لزورق رع t‏ 

شهدت تلك الفترة احياء ملحوظا لاستخدام التواییت 
الحجرية ٠‏ سواء فى القایر الملكية أم الخاصة » وتابوکا 
الملكين النو بيين « أنلامانى » و « اسبلتا » مصيريان خالصان 
فى نقوشهما e‏ وهما مزینان بصور slol‏ ورس الأريع 
وتغطیهما تماما نقوش هرروغليفية مصرية ۰ وکلاهما 


۳۳۲ 


مستطيل الشكل وله غطاء مقبى وقوائم ركنية مي‌تفعة كما 
انهما يحاكيان محاكاة مبتسرة زخرفة مشكاوات واجهة القصر 
على امتداد الجزء السفلى . ويغلب على توابيت مقابر الأفراد 
فى مصر أن تتخذ الشكل الأدمى . وأن تصنع من الشست 
الأسود أو الرمادى ٠‏ وغالبا ما يكون لها أغظية ثقيلة ذات 
اقنعة للوجه لها مظهر مفلطح بعض الشىء . وثمة قلة منها 
نحتت lod‏ أفضل . ویبدو أنها تحاكى أفضل طرز الدولة 
الحديثة » وقد اقترح البعض أنها تؤلف نوعين مختلفين يمثلا 
صناعة pos‏ السفلى وطيبة على التوالى * ويمتاز طراز مصر 
العليا ذى الوجه العريض بشعور مستعارة ثقيلة e‏ وللرجال 
فيه ذقون مستعارة ٠‏ و تلتف قلادة ذات طرفين على هيئة رآس 
ial‏ حول الاكتاف » وقد تصور أحيانا الربة نوت بجناحين 
تحتها ٠‏ وغالبا ما تغطى النقوش المساحة المتبقية من السطح» 
وتنتظم فى صفوف أفقية . ويصحبها فى بعض الأحايين 
صور لأ بناء حورس الأربعة وغيرها من المعبودات الجنزية على 
الجوانب ٠‏ بيد أن الجزء السفلى للتابوت لا يضم عادة سوى 
سط واحد من الكتابات يحيط بالجزء العلوى أسفل حافة 
التابوت ۰ وقد اقتبست النقوش سواء على الغطاء أم على 
التابوت من نصوص الأهرام فى الدولة القديمة لكى ترضى 
الأذواق التى تميل الى الماضى ٠‏ وتتفوق عليها أفضل طرز 
التوابيت الطيبية فى تقليدها للهيئة الأدمية للمومياء ‏ ولها 
قناع وجه أكش واقعية « ويمثل عليها الشعر المستعار واللحية 
والقلادة e‏ كما تنحت اليدان أحيانا les‏ بارزا 2 و تقبض 
على رمزى « الجد » و « التيت » التمائميين ( لوحة ۲۹ ) ٠‏ 
des‏ الصدر صورة نوت » وأسفلها تغطى النقوش سطح 
الغطاء بأكمله “٠‏ وقد يكون التايوت WE‏ من الزخرفة أو قد 
تفطى الكتابات ظهره ٠‏ 


EY 


ولم تكن صناديق المومياوات من الخشب أو الكرتو ناج 
توضع دائما داخل التوابيت الأدمية فى عصر الأسرة السادسة 
والعشرين . اذ عثرنا على دفنتين فى سقارة e‏ لم يكن BL‏ 
منهما نعش داخلى . وقد وضعت المومياوات الضمدة مياشرة 
فى تابوتين حجريين من طراز مصر السفلى الثقيل ۰ وريما 
اعتاد spall‏ استخدام هذا النوع من التوابيت دون نعوش 
اضافية . نظرا لضالة تجاويفها الداخلية ء التى تترك مساحة 
سميكة من atl‏ فى الجوانب والقاعدة ۰ وليست كل توابيت 
الأسرة السادسة والعشرين أدمية أو شبه أدمية اذ أن القليل 
منها يشبه التوابيت الملكية فى الدولة الحديثة ذات الأطراف 
المستديرة عند الرأس ۰ ولكن المصريين نزعوا فى تلك 
النماذج المتأخرة الى اغفال الجوانب المتوازية وجعلوها 
تنحدر انحدار يسيرا نحو الساقين ( شكل ۷۶ ) ٠‏ وهى سمة 


شکل ispo (VE)‏ تظهر شکل تابوت حجری من الاسرة السادسة والشرین 
تبرز آکثر ما تبرز فى تسوابیت الأسرة الثلاثين والعصر 
البطلمی ٠‏ ویوجد فى التحف البریطانی تابوت من هذا 
الطراز ab gh‏ یدعی « حاب من » من الأسرة السادسة 


Yé 


والعشرين ۰ وهو يمتاز بمحاكاته لتوابيت ملوك الدولة 
الحديثة فى شكلها وزخارفها ٠‏ ولو قارنا نصوصه مع نصوص 
التوابیت الاقدم عهدا لاتضح لتا بجلاء أن التابوت بأكمله 
ليس الا نسخة نقلت عمدا من تابوت الملك تحتمس الثالث 
من ملوك الدولة الحديثة » اذ أن النقوش والناظ مرتبة 
على نفس نسق هذا التابوت ۰ وتختلف اختلافا مبينا مع 
تفوس تدافا التوابيت المعاصرة » مما يدل على أن مقبرة 
الملك د تحتمس الثالث كانت حتما مفتوحة فى عصر الأسرة 
السادسة وال والعشرين » وأن من دخلها sle‏ لهمة محددة وهی 
تقليد تابوتها ٠‏ وعلى الرغم من أن أصحاب التوابيت من 
الأفراد لم يتورعوا عادة عن اقتباس النصوص والناظ التى 
كانت فى الماضى امتيازا قاصرا على الملوك وكتابتها على 
توابيتهم e‏ الا أن التقليد لم يرق الى محاكاة تابوت ملك من 
الملوك الأقدمين تمام المحاكاة الا نادرا ٠‏ ومن بين التوابيت 
اللا أدمية من العصی التأخر توابيت متعبدات أمون فى iub‏ 
التى تتخذ فى أمثلتها المعروفة ALi‏ مستطیلا ٠‏ وقد مثلت 
صورتى « نيتوكريس » و « عنخنس ل — ایب د رع » 
على غطاء تايوتيهما الحجريين » وصورت الأولى من الوجه 
بنحت بارز بروزا كبيرا » أما الثانية فقد مثلت فى وضع 
جانبى بالنقش الفاش » وغطى تابوتها OLLK‏ مقتيسة من 
تصوص الأهرام * 

استمر النعش الشبی المستطيل ذو النطاء المقبى الذى 
عاد للظهور فى العصى التاخر مستقبلا طيلة ذلك العمی 
وحتى فى العصر البطلمى e‏ حيث Job‏ عليه أحيانا تعديل 
استبدل فيه غطاء جمالونی بعطائه المقبى وان ظل شكله 
الأساسئ دون puis‏ ( شكل ۷۵ ) ٠‏ ولكن هذا الطراز لم يحل 
تماما محل النعش الأدمى > الذى paia)‏ مستخدما كوعاء 


۲۵  ىثوملا‎ 


حم س 


شكل (Ve)‏ نش جبالونی السطح من pali‏ الیونانی الرومانی 


داخلى » غير أن البعض كان لا يزال یفضل أن یدفن فى 
تابوتين متداخلین أو ثلائة توابیت ذات هيئة آدمية » وکان 
آولها من الخارج یحاکی فى العادة هيئة التابوت الجری ~ 
وفى حالة النعوش المتداخلة 2 يتميز النمش الخارجى dole‏ 
بضخامة الحجم » وثمة أمثلة مفرطة الثقل والضخامة من 
الأسرة الثلاثين > وهی مغطاة بمناظر ونصوص من كتاب 
الوتی ولكنها لو قورنت بالأعمال القديمة لبدت صورها 
هزيلة ٠‏ ولما كان النسيان قد طلوى المعنى الحقيقى 
للموضوعات الزخرفية التقليدية التى gazul‏ الصر‌یسون فى 
تنفيذها فى paal‏ البطلمى فقد أخذ مستوى التصویر فى 
الانحدار أكثر فاکش ٠‏ وقد صنعت النعوش فى العصسر 
الرومانی اليونانى فى كلا الطرازين المستطيل ء والأدمى © 
وكان النعش المستطيل din‏ أحيانا فى شكل مقصورة 
يستبدل فيها بالعمودين الركنيين لأحد الأطراف لوح مزخرف 
پشکل طنف خشبی یبرز فوق مستوی السطح » ویوضع 
عمودان صفیران فى كلا الجانبين یقلدان الأعمدة التذكارية 
التی bs‏ واجهات المقاصير ( شكل 5لا ) ۰ 


وفى العصر الرومانى » آی فى حوالى عام ja‏ م“ بات 
hti‏ الفاصل بين غطاء النعش وقاعدته فى مستوى آکش 
انخفاضا عما كان عليه من قبل , حتى أصبح الفطام هو الجزء 


۳۳5 


الرئيسى فيه بينما لم يعد الجزء الباقى يمثل الا لوحا عريضا 
مستو يوضع عليه الجثتان ( شكل ۷۷ ) ۰ وكانا كلا الجرئين 
مغطى برسوم دقيقة ملونة تمثل الصور الشائعة آنذاك من 
المناظى المصرية التقليدية « ويلاحظ أن تلك الصور قد پعدت 
كثيرا عن أصولها نظرا oth‏ الأجنبى الذى ساد البلاد ٠‏ 
ونرى بين الصور المرسومة على سطوح هذا النوع من الندوش 
قارب رع » ومعبودات عدة من آلهة الموتى lbg e‏ « البا » 
وهو يزور المومياء ۰ وربما فاقت المناظر المرسومة فى الداخل 
فى جودتها الناظر الخارجية حيث تكشف عن امتزاج التقالید 
المصرية بالتقاليد اليونانية الرومانية » ويرى المرء على باطن 
غطاء نعش « سوت » المحفوظ فى التحف البریطانی ص ورة 


شكل (YY)‏ نش رومانی یتالف من غطاء ولوح القاعدة 


۳۷ 


جانبية رائعة للربة نوت فى هيئة سيدة من العصی اليو تانى 
الروماتی ( لوحة ۳۰ ) وحولها رموز الابراج السماوية مما 
یعکس من جديد الصلة الرمزية القديمة بين غطاء التابوت 
وقبو السماء » بينما صورت على أرضيته ربة فى هيئة 
شجرة » تدعوها النقوش « موت » ۰ وكانت المومياء المسجاة 
فى داخله مغطاة بقماش كتانى من الطراز الذى شاع آنذاك 
وقد زین بصور الاله أوزيريس وغيره من GLOW‏ ۰ جاءت 
تلك المجموعة كلها من طيبة » وهى تموذج طيب لما استخدمه 
Gly el‏ القرن SUS!‏ الميلادى من نعوش ۰ 


شهدت الآسرات الأخبرة والعصر البطلمى انتشارا واسعا 
لاستخدام التوابيت الحجرية e‏ وكان أكثرها شعبية التوابيت 
المشكلة على هيئة المومياء الانسانية ۰ واختفى Slob‏ التوابيت 
الثقيلة ذات الهيئة شبه الأدمية التى كانت قد شاعت فى 
الأسرة السادسة والعشرين والتى كانت تغطى بمقتطفات 
من نصوص الأهرام e‏ وحل محلها توابيت آدمية suol‏ حجماء 
صنعت من البازلت واالشيست وآخيرا اج الجيرى » وهو 
أكثرها شيوعا ٠‏ وغطيت تلك التوابيت بنصوص من كتاب 
الموتى » لم تزد فى أفقى أنواعها عن بضعة سطور عمودية 
كتبت على آفطینها « بيد أن توابيت آثریام العصی البطلمی 
تحتوى على المزيد من النصوص وصور الآرباب ٠‏ وكانت 
التوابيت الأدمية محبوكة على مومياتها » وقد حرص المصرى 
على أن يصنع Ui‏ بارزة حول حافة غطائها لتتداخل سع 
حافة القاعدة الغائرة (rableted edge)‏ حتى یندمج 
الفطاء مع القاعدة اندماجا تاما ٠‏ ولا يد من أن صناعة 
التوا پیت امجرية قد باتت آقل كلفة مما سبق حيث أصبحت 
olach gas‏ هائلة ويقتنيها أشخاص ممن لا ینتسون الى 
الطبقات العليا » لا سيما فى المراكن مثل أخميم وأبيدوس ٠‏ 


SYA 


ولم يكن التابوت bet!‏ المحبوك يحتوى على نعش خشبی © 
اذ اكتفى الممعرى بتغطية الومیساء eb,‏ من الكرتوناج 


المزخرف ۰ 


ومن بين توابيت هذا العصر الحجرية نوع من الصناديق 
المضلعة الأكبى Los‏ ينحت فى قطعة واحدة من الجرانيت 
أو آحد الأحجار الصلبة ٠‏ وترجع معظم التوابيت من هذا 
النوع الى الأسرة الثلاثين و بداية العصى البطلمی ء ولم تعش 
عليها الا فى القابر الملكية وكبار الموظفين ٠‏ وقد انحدر هذا 
الطراز من توابيت ملوك الدولة الحديثة سواء فى شكله أم 
فى نقوشه » ling‏ النوع من التوابيت بصفة أساسية مستطيل 
الشكل ذو طرف مستدیر عند الںآس Ly‏ ينحدر جانباه نحو 
طرفه الآخر ٠‏ ولقد ساهم شكل الغطاء فى اكسابه تلك الهيئة 
المضلعة ‏ فهو فى العادة مؤلف من UIE‏ مسطحات طويلة ذات 
زوايا مختلفة وتضيق فى اتجاه الساقين » وله مجموعة معقدة 
من الأشكال المقعرة عند طرف الرآس ٠‏ وكما نرى فى شكل 
VA)‏ ) يمكن ان تكون السطحات الطويلة مستوية أو محدبة + 
وال le‏ هذين الطرازين التقليدين e‏ حافظت بعض 


شكل (VA)‏ 
تابوتان من العصر البطلمى 
۳۳۹ 


التوا بيت على التراث الأقدم luge‏ پاستخدام الغطاء المقبى 
البسيط ۰ وتغطى كتابات غزيرة توابيت هذا النوع » وعادة 
ما تکون النصوص من الكتاب الممروف باسم 0 كتاب ما يدور 
فى العالم الاخر » »> غير أن بعض المقتطفات من كتاب الموتى 
قد تكتب فوق الفطاء - ومن أضخم توابيت هذا النوع تابوت 
« نكتانبو » الثانى الحفوظ WE‏ فى التحف البريطانى , 
والذى لم يستعمل قط , اذ فر « نكتانبو » من مصر أمام 
الغزاة الفرس « واستخدم هذا التابوت كحوض ميضاءة فى 
احد جوامع الاسكندرية ٠‏ 
لم يكن نحت التابوت فى الأحجار الصلبة بالعمل الهين » 
وکان الصانع يستخدم الثاقب والمناحت لتفريغ جوفه 2 
وریما لجأ الى استخدام الطارق لأداء تلك الهمة ۰ وتحمل 
' بعض التوابیت SUT‏ ما حاق بها من تهشیم أثناء الر‌احسل 
الأولى لصناعتها قبل أن تتم زخرفتها ولا كان العمال فیما 
يبدو عازفین عن التضحية Ly‏ بذلوه من مجهود e‏ لذا عمدوا 
أحيانا الى تفطية الناطق المهشمة بالتفوش المحفورة ٠‏ 
واندثرت تلك التوابيت الثقيلة فى العصر البطلمى › ولم 
تعد تصنع الا لدفن الحيوانات المقدسة , لا سيما عجول 
أزميت وآبقارها 9 وعلى الرغم من أن التابوت الانسانى 
استس مستعملا لمدة آطول الا أنه أخذ فى الاختفاء 
التدريجى 0 
ظلت النعوش الخشبية مستخدمة خلال pod!‏ اليونانى 
الرومانی » وان أخذت صنادیق المومياوات المصنوعة من 
الكرتوناج فى احتلال مكانها ٠‏ وكان الكرتوناج یستعسل 
لصنع أغطية لأجزاء معينة من الجسد على حدة » وهی الرأس 
و الصدر والبطن والساقان والقدمان » وكان كل لوح مزخرف 
زخرفة كثيفة بالرسوم الدينية ۰ وثمة صنادیق كاملة 


Xv 


لتغليف المومياوات » وهی فى العادة مغطاة بتذهيب كثيف ٠‏ 
وقد ابتدع الاغريق فى pos‏ عادة جديدة » اذ استبدلوا بقناع 
اه فرع ل ونیم منیا ويد اجه مارو ality‏ 
الشمعية على لوح خشبی ( لوحة ۳۱ ) ٠‏ وطراز تلك اللوحات 
التی تعرف پاسم » صور المومياوات (mummy portraits)‏ 
هلینستی بحت . ولقد Gide‏ على الجزء الأعظم من تلك 
اللوحات فى جبانات الفیوم الیو ناتية الرومانية ۰ واحتفظت 
صنادیق المومياوات بالأشكال الصرية » ومنها ما یمثل تحنیط 
انو بيس للجثة أو زيادة ال« با » لها e‏ ودائما ما نری علیها 
صور ایزیس ونفتیس فى هيئة الندابتین القدستین ممع 
غير هما من العبودات الرئيسية مثل حورس وتوت * ونری 
[حیانا فى دفنات القرون الثلاثة الأولى بعد الميلاد اقنسة 
جصية تفطی الرآس کبدیل للصور الشمعية ۰ وکان آقدم 
آنواعها مفرغة وملاصقة للوجه . ثم آصبحت صماء وتوضع 
فوقه مما يعطى انطباعا بأن المومياء ترفع uly‏ قليلا ٠‏ 
ويعتقد بترى أن مومياوات ذلك العصر كانت تحفظ فى بيوت 
الأقرباء لبعض الوقت بعد أن تجهن بالصور أو الأقنعة ٠‏ وعلى 
الرغم من عجزنا عن التحقيق من صحة هذا ال أى » لکننا على 
الأقل نرى ما يحملنا على الاعتقاد بحدوث دفنات جماعية من 
وقت لآخر ۰ ۱ 

على النقيض من طبقات الذهب الكثيفة التى تكسو صناديق 
مومياوات العصر الرومانی» نجد أن چبانات فقراء ذلك العصی 
تكاد تخلو من كل زخرف » حيث كدست الكثير من دفنات 
الفقراء فى غرف جماعية منقورة فى باطن الأرض « وفيها 
تكومت المومياوات المشبعة بالقار حتى سقوفها دون تهوش أو 
أى نوع من أنواع الحماية ٠‏ ونرى فى جبانات أخرى مثشل 
جبانة مدينة gle‏ الرومانية أن المومياوات قد وضعت فى 


۳۳۱ 


نعوش من الفخار بدلا من الخشب اقتصادا للنفقات ۰ ولقد 
عرفت النعوش الفخارية منذ الأسرتين الحادية والشانية 
والعشرين ولاسيما فى اقليم الدلتا » وهی مختلفة عن الأوانى 
المنزلية التى كانت قد استخدمت فى الدفن ٠‏ ولقد تعددت 
آنواع النعوش الفخارية الرومانية e‏ فمنها ما له غطاء مسطح 
تقليدى » ومنها ما له غطاء لا يقفل الا نصف النعش فى اتجاه 
الرأس ؛ مما يسمح بادلاج المومياء الى الداخل من قمته e‏ 
ويعرف هذا النوع عادة باسم » تابوت المومياء المنرلقة « 
(liper coffins)‏ وثمة نعش مكون من قطمة واحدة فى 
صورة صندوق طويل ضيق له فتحة واحدة فى طرف الر آس » 
تغلق بعد ادخال المومياء ‏ كما عثرنا فى قبى GAT‏ على نعش 
من ثلاث قطع : اناءان من الفخار عند كلا طرفى المومياء e‏ 
وبينها انبوب اسطوانی وكلها مثبتة بأربطة من الحبال ۰ 


شهد القرنان الثالث والرابع الميلاديان المراحل النهائية 
للاحتضار البطىء الذى عانت منه التقاليد الصرية ۰ فعلى 
الرغم من استمرارتزيين آغلشة(لومیاء بصور. ملونة لانو بیس 
وغره من الالهة » ظهرت عادات جديدة مثل دفن التوفی فى 
ثوب e gole‏ أو استخدام لوح خشبی مسطح يسجى عليه 
الجثمان » وهی Oleu‏ تربط بين آخر الدفنات الوثنيسة 
والجبانات السيحية الأولى ۰ وکان انتشار السيحية الضربة 
القاصمة لاستمرار العادات الجنزية المصرية القديمة ولا 
تقتضیه من توابیت و نموش عدة » تطور طرزها هلى مس 
BH‏ آلاف عام e‏ ومما ساعد على هذا من غير شك الفقر 
الدقع التی شاب دفنات ذلك العصر ٠‏ 


YYY 


الفصل الثامن 
جبانات الحيوانات القدسة 


پلاحظ من يشاهد الآثار الصرية مشاهدة عاسة أن من 
pal‏ سمات الحضارة الصرية القديمة تصوير الالهة فى هيئة 
حیوانات أو برژوس حيوانية و اجسام آدمية » على نحو منتظم 
سواء فى الرسوم آم النقوش ۰ ولو آردنا أن نتفهم السبپ 
الکامن خلف صور الیوانات القدسة تلك لكان علينا أن 
نستعرض بایجاز آصول الديانة الصرية ۰ لقد انبثقت آول 
معتقدات المصريين من خرافات وتقالید آف‌زتها مجتماعات 
مستقلة عاشت فى وادی النيل فى فترة تسبق قيام الدولة 
التحدة بزمن طویل » ولا كان لكل مدينة وقرية معبوه محلی 
خاص بها » فان الطبيعة الحلية للديانة Ly pal!‏ استمرت 
قائمة حتی آخر آيامها »> على الرغم مما قام به الممريون من 
محاولات Gud oly‏ عقلانی يجمع هذا الحشد من الالهة 
فى نظام ما ۰ وکثرا ما نقرأ على اللوحات الجنزية عبارة 
تطلب من الزائ أن یتلو تعاویذ القرابين » وتستحلفه : 
« پقدر ما تحب آلهة مسقط رأسك » ˆ ولقد نجم عدد من 
الصعو بات من جراء حشد تلك الالهة الکثرة فى Bho‏ واحدة 
تتبعها الدولة > بيد أن الكهنة قد نجحوا فى GE‏ نوع من 


vy 


'النظام عن طريق ادماج الآلهة والالهات فى مجموعات عائلية 
غالبا ما تكون ثالوثا » من طفل ووالدين » مثل أمون وموت 
وخونسو فى طيبة وبتاح وسخمت ونفی - أتوم فى ممفيس ˆ 
ولا كان الکثب من المعبودات قد نشآت فى اطار أشكال من 
العبادات موغلة فى القدم > بينما ظهى آر پاپ آخرون فى فترة 
أحدث Juge‏ » فان هذا يعنى أن الآلهة المصرية تغطى مراحل 
مختلفة من مراحل تطور الفكر » وفيها تتعايش معتقدات 
مبكرة ومتآخرة جنبا الى جنب ٠‏ ويمكننا أن نتبين تلك 
المراحل المختلفة من أنماط الآلهة » فالحيوانى منها یمود الى 
آکثر الراحل بدائية » وفى مرحلة WE‏ تحولت الالهة الى 
الشكل الآدمى وان ظل الىرأس Ul gee‏ بينما تمثل الآلهة 
ذات الظهر الأدمى الخالص مثل أمون وبتاح فلسفة أحدث 
عهداً » ومن هذا الصنف من الآلهة المعيودات التى يمكن أن 
نسميها بالأر باب الكونية وهی القمی والشمس والأرض 
.والنیل ٠‏ ولقد خاضت الکثب من الحضارات مثل تلك التجربة 
التى تسعى الى موأمة ما تعتنقه من أفكار حول معبسود من 
المعبودات مع تطورها الفكرى الذى ينمو على مس الزمن ٠‏ 
«وتتمين مصر عن غيرها بانها لم تكن تهمل المعتقدات القديمة 
لتستبدل بها ما يجد من معتقدات , بل كان الاثنان يتعايشان 
سويا » وهذا التردد فى استبدل الجديد بالقديم هو المسئول 
عن استم ار عبادة الأرباب المحليين ۰ wal‏ كان حورس 
مثلا » الها هاما ومعبودا قوميا يعبد فى عدد من الصور 
المختلفة ولكنه لم يحل محلهم تماما » لذا نسمع فى كل عصر 
س العصور عن « حورس بصدت » » « وحورس بى » © 
« وحورس نخن » وغيرهم ۰ 


ان عبادة الحيوانات ترجع الى عص Sno‏ جدا » حينما كان 
المرء يتخذ من الخلوقات ذاتها آلهة يتوجه لها بالعبادة » وريما 


we 


كانت الحيوانات المختلفة رموزا مقدسة أو طواطم (ae)‏ 
لأقاليم بذاتها ۰ ثم coh‏ الحيوانات رموزا لالهة بعينها ولم 
يعد لها من قداسة الا صلتها dias Lay‏ من معبودات ء ولا تعيد 
لذاتها ٠‏ لذا ليس من الصواب أن نو ان مصری عصر 
الأسرات قد عبد الحيوانات » اذ انه فى الواقع كان يعبد 
آلهة محددة تصادف أنها كانت تتصل بفصائل حيوانية 
معينة » بل أن الآلهة التى كانت تمثل فى هيئة انسانية 
كاملة عادة e‏ كان لها حيواناتها المقدسة الخاصة ag ٠‏ 
أمون مثالا طيبا ء اذ كان الکبش والأوزة يمثلانه e‏ بينما 
#رتبطت زوجته الربة موت بالرخمة ۰ وكان الكهنة فى BS‏ 
من المعابد يرتبون مكانا لكى be‏ حيوان AY‏ فى رحاب 
معبده ٠‏ وقد يكتفى الكهنة بحيوان واحد مثل العجل أبيس 
فى معبد ممفيس غير أن عقائد أخرى تطلبت اقامة أعداد 
كييرة من الحيوانات » مثل طيور أبى منجل والقردة والصقور 
و التماسیح والقطط والکباش ٠‏ وثمة اناء پرو نزی فى 
المتحقف البريطانى يحمل اسم الکاهن « حور » « وکان کاهنا 
للقردة التى كانت تحيا فى معبد خوفو فى طيبة ٠‏ ويفصل 
المعيار الذى يحدد عدد الحيوانات التى تحفظ فى المعيد بين 
نوعين من العبادات الحيوانية e‏ اذ كان الكهنة ينتقون حيوانا 
معينا فى بعض الحالات ليكون ممثلا للاله وفقا لسلامات 
خاصة » بينما كان عليهم فى حالات أخرى ان يعاملوا كل 
آفراد الفصيلة باحترام خاص ۰ ويتضح لنا هذا الفارق 
.لو قارنا tole‏ عجل Gund‏ باعتباره ممثلا للنوع الأول بعبادة 


)*( طوطم us Totem‏ استرالية تعنى حيوان أو مادة تنحدر Yu‏ عشيرة 
من العشائر وتتوجه اليه بالعبادة , ومن هذا التعريف يتضح لتا صعوبة ادراج الآلهة 
اليوانية الصرية تحت هذا المفهوم OV‏ المصرى لم يزعم فى أى وقت من الأوقات أنه انحدر 
lee‏ بل ob‏ أنه قد خلق من دوع اله الشمس اتوم الذى يصور بهيئة انسانية ٠‏ 

٠ ) امرجم‎ ( 


Yo 


طيور أبى منجل التى كان على الكهنة ان يحتفظوا بألاف 
منها ٠‏ وبالطبع كان oud‏ الحيوانات التى يتجه الصری لها 
بالعبادة آثرا مباشرا على شكل دفناتها » ففى الحالة الأولى لم 
يكن على الكهنة الا أن يدفنوا حيوانا واحدا ميجلا e‏ بينما 
كان عليهم فى الحالات الأخرى أن يوفروا دفنات متواضعة 
لعدد كبير من المخلوقات ۰ ولقد حظيت تلك العبادات التى 
كانت تنتقى حيوانا و احدا لتعتبره ممثلا للاله بأهمية کبری» 
نظرا للطبيعة الخاصة للحیوان » الذى تفرده عن باقی أفراد 
فصیلته ۰ وقد تميزت دفنته بالفخامة » اذ تکفل اللوك بها » 
آما دفنات الیوانات التی كان سائر آفراد فصائلها یحظون 
پالعبادة » فقد تميزت بالبساطة الفرطة Wes.‏ ما تکنل 
پنفقاتها الگفراد ٠‏ 

ومن المؤكد أن عبادة المجل أبيس كانت أهم العبادات كما 
تدل مقابره فى سقارة التى تتسم بالتعقيد ( لوحة "ا" ) ۰ 
وترجع عبادته الى الأسرة الأولى » رغم ان أقدم مقابره تعود 
الى الدولة الحديثة » وربما ما زالت القابر الأقدم تنتظی أن 
يميط عنها رجال الآثار اللثام » و تنقسم مقابر العجل 
المعروفة والتی كان ماریت قد اکتشفها فى عامی ۱۸۵۱ ب 
۳ ,ال نوعين e‏ آقدمها يتألف من مبان منفردة» آما النوع 
الثانی فقد ر بطت_مقابره بعد عصر الملك رمسپس الثانی 
بشق دهالیز فى الصخر ۰ ولا یمکن للزائر الآن الا دخول 
القسم الفربی منها حیث دفنت العجول من عصی الأسرة 
السادسة والعشرین حتی العصر البطلمی ٠‏ وتعرف تلك 
القبرة Sole‏ باسم السرابيوم » وهو اسم مشتق من الاله 
سرابيس الذى كان مرتبطا بالعجل أبيس » وعلى الرغم من 
التشابه الظاهرى بين لقب العجل المتوفى « أوزيريس ‏ 
أبيض » وبين سرابيس » الا أن الأسمين فيما يبدو ليسا 


y 


متصلين من حيث الأصل ۰ ویعتبر السرابيوم واحدا من 
أروع SUT‏ سقارة ويندا هاما من ينود الزيارات السياحية , 
ولكننا لا يجب أن نغفل من أذهاننا of‏ شكل الدهالين فى 
العصور القديمة كان آروع مما هی عليه الآن ۰ اذ لم يقنع 
اللصوص بفتح التوابيت ونهبها بل قاموا باقتلاع قدر كبير 
من الأحجار الجيرية الفاخرة التى كانت تكسو جدران اقبية 
المقبرة فى الأصل 5 


يمتد الدهليز الى ئيسى للجزء المتأخر من المقبرة لمسافة 
مئتی متر تحت رمال الصحراء » وعلى جانبيه تنتظم الأقبية 
التى ينخفض مستواها عن مستوى أرضيته بحيث يطل الزائ 
على أغطية التوابيت ( شكل 4/ ) ٠‏ وقد نحت المصريون 


شكل )۷٩(‏ تخطیط أقبية العصر التاخر فى السرابیوم 


تلك الصناديق الحجرية الضخمة من كتل كبيرة من الجرانيت 
حتى يجد الاله فيها مهجعا أخيرا يضجع فيه ۰ وكانت توابيت 
الدمالیز القديمة التى ترجع الى الفترة الواقعة بين الأسرتين 
التاسعة عشر والسادسة والعشرين وكذا فى المقاس المستقلة 
الأقدم عهدا o‏ مصنوعة من الخشب المذهب وهو أقل سعرا ٠‏ 
ولقد اكتشفت ماريت مقبرة سليمة معزولة كانت تضم 
تابوتين Le‏ ثوران من عصر CUM‏ رمسيس الثانى - وقد 
صور الملك رمسيس وابنه الأمیر خع ‏ أم ‏ واست على 


۳۳۷ 


أحد جدران الغرفة Las‏ يقدمان القرابين لأبيس west‏ 
ماريت فى التابوتين على مجموعة مختلفة من المجوهرات 
والتمائم , وكانت بعض قطمها تحمل اسم رمسيس أو خع 
ب آم ب واست منقوشا » كما عثر أيضا على عدد من التمائیل. 
لها رووس شيران - وكان خع ب أم ‏ واست مهتما Glo,‏ 
ممفیس على نحو Gelb‏ كما كان من عباد آبیس المخلصين = 
وقد قام بترميم هرم الملك آوناس الأسرة الخامسة وترك. 
نقشا يسجل هذا الحدث e‏ وفى نهاية الطاف أعد لنفسه 
مقبرة داخل السرابيوم ذاته ٠‏ وهی المقبرة التى اكتشفها 
ماريت » الذی وصف المومياء وقال ان لها قناعا Lda» Lads‏ 
من الجوهر » ولكنه اهمل تسجيل القبرة تسجيلا تفصيليا ۰ 


ولقد أمدنا السرابيوم بمجموعة من اللوحات المنقوشة 
التى أعدها ملوك وأشخاص عاديون » وهی تتراوح بين 
Cl glue‏ لأبيس وبين تسجيلات ذات صبفة أكش رسمية 
لتاريخ ميلاد ووفاة الثور ٠‏ وتبدآ لوحة فاخرة من عصر 
الملك رمسيس الثانی على النحو التالى ٠‏ 

« السنة ۳۰ e‏ الفصل الثالث من الصیف., اليوم ۰۲۱تحت. 
حکم رب الأرضين ۰« وس - ماعت رع . ستب ن د رع ۳ 
رب التیجان e‏ رمسیس ۰ عاش مثل رع ۰ ان We‏ ابیس. 
قد صمد الى السمام لیستریح فى بيت التحنیط تحت ( عناية). 
آنو بیس الوجود فى مکان التحنیط » حتی یحنط چشمانه 
وسيوقظه أولاد حورس بينما يتلو الكاهن المرتل. 
مديحه » ۰ (۱) 

ویذکر النص فى أحد مواضعه أن أبيس قد أكمل Ash‏ 
السببعين فى مكان التحنيط e‏ مما يدل على أن المدة التى. 
يستغرقها تحنيطه هى نفس المدة التى يقتضيها تحنيط. 
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موميات البشر - وكما يتضح من الاوحة كانت شمائ الدفن, 
iS‏ الواقع هی نفس Lal}‏ التى تؤدى عند دفن البشی « 
ويوضح النص oF‏ اثنين من الموظفين قد قاما بأداء مهمة 
الكاهن المرتل وكاهن « السم » ٠‏ فالأول يقرأ التعاويذ من 
درج من البردی آثناء dob‏ طقسة فتح الفم بغية أن يرد 
للحیوان الیت حواسه e‏ بینما یقوم SU‏ باستخدام. 
ما تقتضیه الشميرة من آدوات ۰ وقد سجلت احدی البردیات 
الديموطيقية فى فینا خطوات تحنیط العجل أبيس » وتوکد 
أن العملية كانت مفعمة بالطقوس ۰ وفی مراحلها الأول 
يوضع المجل فى مقصورة خاصة یدخلها الكهنة لاداء الطقوس 
الصحيحة » وپعدها ینقل الجثمان من هذا الوضع الوّقت الى, 
«مكان التحذيط» لصناعة ٠ glee hl‏ وتوچه التعلیمات الکتو بة 
فى البردية الكهنة بأن يضعوا الجثمان على فراش من الرمال. 
بينما ينتحب الكهنة ٠‏ وكان الكهنة يعنون باعداد الضمادات 
التى تلف بها المومياء طبقا لتوجيهات معينة ء وهی تصف 
الأسلوب الصحيح لتضميد مختلف أجزاء الجثة ٠‏ 


« يجب عليهم احضار ضمادة نبتى أخرى ويقسموها على. 
النحو الذى يرونه « كما يجب عليهم ر بط الساقين والقدمين. 
فى الحلقات المثبتة على اللوح وينبغى عليهم أن يضعوا قطعة 
من القماش الكتانى على الاله ويجعلوا قماش 2 السکر (g)‏ 
يمس من تحت اللوح ٠‏ ويجب أن يكون عرضه قدمين وينبغى, 
عليهم أن يلفوه ثلاث مرات حول القسم العلوى من الاله phi‏ 
الصرة وخلفها 5 (Y)‏ 

وشتفق تعلیمات ربط المومياع بلوح uii‏ مع ما اكتشفنام 
فى الحفاثر التی اجريت فى مقابر العجل المقدس فى آرمنت». 

)*( السكر بضم السين وكسر الكاف اسم اله الموتى القديم لمنطقة سقارة * 

( الترجم ) ۰ 

۲۳۹ ۱ 


وهو مدفون فى جبانة منقورة فى باطن الأرض مثل 
السرابيوم « وان كان بناؤها ST‏ تواضعا , وقد اطلق عليها 
لمنقيون اسم البوخيوم (a)‏ » وهناك عثروا على الكثيي من 
الحلقات الحديدية والبرنزية مثل الحلقة فى ( شكل ۸۰ ) 


hey شكل‎ 


وسط يقايا المومياوات » وليست sis‏ الحلقات الا الحلقات 
المثبتة على اللوح الخشبى التى ذكرتها البردية ٠‏ وتذکر 
مواضع آخری فى النص شد الضمادات المختلفة الى « حلقات 
المؤخرة » » أو « حلقتى المقدمة » ٠‏ ويتضح لنا من البوخيوم 
أن الكهنة كانوا يولجون الضمادات فى الحلقات المعدنية التى 
كانت قد ثبتوها من قبل لربط جثة الثور باللوح ٠‏ ويثبت 
توافق النص الذی يتحدث عن تحنيط أبيس وبين البقايا 
الفعلية لدفنات بوخيس أن آسالیب تحنيط العجول كانت 
متشابهة فى جوهرها « واذا ما استثنينا تضميد الجثمان 
باللفائف نلاحظ of‏ الكهنة لم يبذلو جهدا کبیرا فى تحنيطه e‏ 
اذ تظهر بردية فينا كما تكشف حفائر البوخیوم عن خلو 
المومياء من فتحة استخراج الاحشاء »> حيث اكتفى الكهنة 
باذایتها بحقن الحيوان بسوائل عن طريق فتحة الشرج , وهو 


(#) أى موضع العجل بوخيس مثل السرابيون أى موضع الاله سرابيس ۰ (المترجم) 
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نفس الأسلوب الذى ذكره مرودوت عن مرتبة التحنيط 
الثانية , حينما تحدث عن موميات البشر ۰ وقد يوحى وجود 
الأوانى الكانوبية فى بعض من الدفنات المبكرة للعجل 
أبيس فى سقارة أن بعض العجول قد تالت نصيبا آوفر من 
العناية فى تحنيطها e‏ بيد آنه من المحتمل أن وضع تلك 
الأوانى الكانوبية لم يكن الا مجرد طقس ٠‏ ولم Shy‏ ماريت 
اذا ما كانت تلك الآوانى تحتوى على مواد ol‏ خاوية ٠‏ 

توجد فى مدينة ممفيس بقايا بناء كان فى الأصل مكانا 
لتحنيط. العجل أبيس فى عصير الأسرة السادسة والعشرين ۰ 
eis‏ عناصره هى الموائد المرمرية الضخمة التى تشبه 
الآأرائك المنخفضة e‏ وكانت أجساد الحيوانات القدسة توضع 
عليها أثناء تحنيطها + وقد زودت كل واحدة منها يقمة منحدر 
للتخلص من السوائل التى تستخدم فى التحنيط ء وذلك 
بتصريفها الى مخرج عند أحد أطرافها ٠‏ وبعد الانتهاء من 
تحنیط الجثة فى هذا البناء كانت توضع على زلاقة لتنقل الى 
الهضبة الصحراوية فى سقارة حتى تضجع فى مقبرتها التى 
كانت قد اعدت لها فى السرا بيوم ( (AV JSE‏ ۰ وعند وصول 
الموكب الى المنحدرات السفلى للهضبة الصسحراوية يمرون 
الراکز الدينية والادارية المتدة على طول الحافة الشرقية 
للهضبة » ومنها يبدأ الطريق الى السرابیوم الذى كانت تزينه 


(Aly شكل‎ 
العجل بوخيس‎ 
VEN cogil 


تمائیل أبى الهول الرائعة , التى ترجع على الأقل الى عصر 
الأسرة الثلاثين ٠‏ وقد اكتشف ماريت هذا الطريق فى عام 
0١‏ أثناء حفائره التى أدت فى النهاية الى كشف السرابیوم 
نفسه ۰ وكان هناك معبد أقامه EG‏ الثانى عند LLE‏ 
الطريق الغ بية وكرسه للاله أوزيريس ‏ أبيس . دمر تماما 
واندثی الآن c‏ ثم اعاد السیحیون استعمال بعض آحجاره فی, 
بناء دیں ارمیا فى سقارة > ومنها لوحة من الحج الرملى من. 
السنة الثانية من عهد الملك ذكتانبو الثانى e‏ وعليها سجل 
وصفا تفصیلیا لبناء العید وتجهيزه بالأثاث . وکان البناء 
یعرف باسم « مکان أبيس الحی » » ولا بد من أنه كان غنیا 
Ge » aby‏ زخرفت. آپوابه بالذهب والفضة ۰ وکان. 
لمعظم جبانات OUI gall‏ الرئيسية معایدا مقامة بالقرب منها 
حيث يمكن للكهنة أن پواصلوا التعبد للاله ء وان لم تستملع, 
تلك المنشآت أن تغالب أنواء الدهر OG‏ مصيرها مصیر 
المنشآت الجنئزية التى اقيمت خدمتها ٠‏ سبق وان تحدثنا عن 
دفنات بوخيس ۰ عجل آرمنت المقدس » وعن الاقليم المحيط 
بها حينما استعرضنا طرق تحنيط الحيوانات ولفها 
بالضمادات . وكان بوخيس مرتبطا بمخلوقات عدة لا سيما 
رب الشمس رع ومونتو اله ارمنت ۰ وتختلف مقابره عن 
مقاب أبيس اذ أنها مبنية ومغطاة بسقوف على هيئة القبو 
وليست مقابر منحوتة فى الصخر ۰ وترجع سائ الدفنات ال, 
peal!‏ المتأخر من الأسرة الثلاثين حتى العصی الرومانى e‏ 
وتتباين فى درجة ثرائها » فمنها ماكدست فيه مقادير ضخمة 
من الأثاث الجنزی ومنها ما دفن دون تابوت بل لم يحاول 
الكهنة بناء أقبية فى بعض الدفنات المتأخرة » حیث تراکمت 
فيها المومياتفي المرات التى كانت تى بط بين القابر القديمة ٠‏ 
وكما هو JUI‏ مع العجل أبيس » دون المصريون على لوحات. 


vey 


حجرية تواريخ ميلاد العجول المقدسة وتنصيبها وموتها ٠‏ 
وتقول تلك الفقرة المقتبسة من لوحة من عصر بط‌لیموس. 
الرابع ۰۰۰ فى « هذا اليوم صعد جلالة الاله الكريم هذا الى 
السماء » « البا » ( الروح ) الرحيم 6 و « با » رع الحية . 
وتجسيد رع » الذى ولدته تا أمون » وكان عمره Lle VA‏ 
و ٠١‏ شهور و ۲۳ يوما ٠‏ وكان يوم ولادته السنة ۱۳ ( فى 
شھں ) آبيب ( اليوم ) ۲١‏ فى حياة ملك معنن العليا والسفق 
بطليموس e‏ عاش الى الأبد » محبوب ايزيس » فى منطقة 
اومبوس ( كوم آمبو ) ۰ وتم تنصيبه فى أرمنت فى العام 
۵ ( فى شهر ) توت ( يوم ) ۱۵ ۰ ( ليبق ) على عرشه الى 
أبد الدهر ٠‏ لقد صمد جلاله هذا الاله الكريم الى السماء فى 
العام ۸ ( فى شهر ) بؤونة ( یوم ) ۱۲ ۰۰۰ »(۳) * 

وعادة ما يزين الجزء العلوى من تلك اللوحات‌منظ منقوش 
يعلو النص e‏ يمثل الملك يقدم القرابین من البخور الى الثور , 
gill‏ يصور واقفا فوق قاعدة عالية أو على زلاقة ( لوحة 
۲ ) ۰ وكان الكهنة يزينونه عند وفاته Gul‏ زينته , 
ويضعون تاجا من الخشب المذهب والمطعم بالزجاج الملون بين 
قرنيه ٠‏ وكان الوجه يزين بعينين صناعيتين من vot!‏ 
والزجاج Ld‏ اطار برونزى وكانت GAM‏ تكسى بأكملها 
ks yall‏ ولقد حظی حجل آییس بمثل ما خطن .بد 
بوخیس من زينة فاخرة ان لم يفقه e‏ بيد أن التقارير 
الأثرية التی سجلت فیها Slim‏ السرابیوم ليست وافية مثل 
سجلات العجل بوخیس ٠‏ . _ 

وثمة عجل مقدس آخر كان يعبد فى هلیو بولیس فى مصر 
السفلى هو منیفس ۰ ولم يعش من بين مقابره الا على اثنين 
من عصری رمسپس SLY‏ ورمسیس السابع ۰ بيد أن 


کثبنهما كان قد تم بطريقة سيئة لم تمدنا الا بالقلیل من 


EY 


المعلومات ٠‏ كانت المقبرتان Oli‏ من بنائين مستقلين . 
يتكون الواحد منهما من حجرة من الحجر الجيرى محفورة فى 
الأرض . يغطيها سقف من المجاديل الحجرية ( شكل (AY‏ © 
وفيها اكتشفت أوان كانوبية مثل التى عثر نا عليها فى دفنات 
«العجل أبيس e‏ وربما لم تكن تلك الأوانى الا أدوات تخدم 
أغراضا طقسية هى الأخرى ٠‏ وثمة صلة مشتركة وثيقة 
تر بط بين منيفس و بوخيس وأبيس باعتبار هم تجسيدا للاله 


0 2m 


شكل (AY)‏ قطاع فى هقبرة العجل منيفس 


وفى العصر المتأخر اقام المصريون جبانات مماثلة لدفن 
أمهات العجول حيث كانت الابقار من الحيوانات المقدسة 
أيضا , ولم يكن هذا الا نتيجة طبيعية لبناء مقاب العجول 
المقدسة , ودفنت آمهات العجل بوخيس فى سلاسل من المقابر 
المنفردة بالقرب من البوخيوم فى أرمنت e‏ وتعود آقدمها الى 
عمی الملك نكتانبو الثانى ۰ وقد دفن بعضها فى توابيت 
حجرية مثل العجل ٠‏ ولكننا لم نعش الا على لوحة واحدة 
منقوشة للبقرة المقدسة تحمل تاريخا من par‏ الامبراطور 


كومودس (پږ) وكان الكثير من المقابر والسراديب التى تر بط 
بينها مغطاة بآقبية من الطوب اللبن أو الأجر ٠‏ وحديثا تم 
الكشف عن جبانة أمهات العجل أبيس فى سقارة » وهی عبارة 
عن دهليز منقور فى الصخر أسفل الجانب الفربی للهضبة . 
الى الشمال قليلا من السرابيوم ( e ) AY JSS‏ ويشبه بناؤه. 
الداخلى الممرات التى حفرت فى مقابر العجل أبيس فى العصر 


. شكل (AY)‏ تخطيط جبانة امهات العجل ابیس 


المتأخر oly‏ كان أقل حجما وآکش تخربا بكثير » ويتألف من 
مس رئيسى حفرت عل جانبيه مواضع مهيئة لاستقبال 
التوابيت › التى هشمها الاقباط عن عمد ۰ ولم نعش فيها 
الا على القليل من بقايا المومياوات التى لم تزد عن عظام ابقار 
متفرقة وخرق من الكتان ۰ وكانت جدران الأقبية فى الأصل 
مكسوة بالأحجار الجيرية الفاخرة . ثم سدت مداخلها المطلة 
على الدهلیز الرئيسى بأحجار مماثلة بعد دفن البقرة e:‏ قام. 


) أداخر القرن الثانى الميلادى ۰ ( امترجم‎ Ok) 


yio 


الكهنة بتزيين تلك السدات الحجرية من الخارج بالنقوش بینما 
أضاف الحجارون الذين نحتوا الأقبية لوحات حجرية صغيرة 
خاصة بهم فى کوات حفروها فى جدران الم الصخرية ۰ 
وكان كلا النوعين من النقوش مكتويا بالغط الديموطيقى 
gall‏ الأسود كما كان يتمين ببساطة تفوق بكثي تمسبوض 
السرابيوم ۰ وتدل النقوش على أن آول دفنه تمت فى السنة 
الأولى من عهد بساموثیس ) PAF‏ ق -م ) وأخرها فى السنة 
الحادية عشرة من عهد كليو باترا ( ۱ ٠ (ed‏ بيد آننا 
نعرف أن المصريين كانوا يدفنون الابقار فى احتفالات du‏ 
عصر الآسرة السادسة والعشرين › لذا يبدو أن ثمة مجموعة 
أخرى من القابر أقدم age‏ ما تزال تنتظر معول الحقار + 
يوجد معبد خارج دهلين الأبقار المقدسة oly‏ املك نكتا نبو 
الثانى » will‏ يرجع اليه فضل بناء المعبد القائم عند 
السرابيوم ٠‏ وكان قدس الأقداس الرئيسى مكرسا لايزيس 
أم أبيس ولأبيس نفسه e‏ وقد شكل مركزا يستطيع فيه الكهنة 
الابقاء على ممارسة طقوس sole‏ الابقار المقدسة “ ولم يكن 
العبد بسيطا قى تخطیطه + اذ یضم آيشا مقصورتین منفصلتین 
مكرستين لجبانتين حفرتا فى باطن الأرض لدفن الحيوانات 
القدسة ٠‏ ويعج هذا الموضع فى سقارة بمثل تلك الجبانات e‏ 
ويؤدى الرصيف الذى اقيم عليه العبد الى دهليزين منقورين 
فی الصخر e‏ احدهما مكرس لدفن القردة والآخر للصقور ٠‏ 
وتختلف هاتين الجبانتين فى طبيعتيهما عن مقاب العجول 
والأبقار بعض الثىء , لان القردة والصقور كانت تنتمى 
للعقيدة الدينية التى تبجل كل أفراد الفصيلة باعتبارهم 
صورا من الاله ٠‏ وفى بعض عقائد هذا النمط من الديانات 
يمكن أن يحظى حيوان يعينه بالعبادة ويختار دوريا من بين 
أبناء قصيلته باعتباره تجسیدا للاله > مثلما كان الحال فى 


ver 


آدفو ۰ حيث كان الكهنة پنتقون الصقر القدس ثم پس‌ضون 
من فوق صرح العبد . بيد أن مكانة هذا الحيوان الختار لم 
تكن doles‏ ما یتمتع به العجل آبيس من مکانة سامية . وهو 
الذی كان يتمتع بالسلطان دون سائر العجول ALL‏ حياته ٠‏ 
ولم یمنع اختیار صقر واحد یرتقی لمرتبة الصقر التدس 
احاسم » من أن تتمتع الصقور الأخرى بالقداسة » وکان 
الكهنة یحتنظون باعداد منها فى رحاب العبد ولا كان مثل 
هذا العدد الضخم من امیوانات يقتضى ینام جبانات ضخمة 
فقد اضطر الكهنة الى مراعاة البساطة المفرطة فى دفنه , 
.رغم اتساع مساحة الجبانات لتفى بتلك الكميات من المومياوات 
ونجد أن جبانة القردة فى سقارة كانت تحتوى على مايزيد 
على آربعمائة دفنة e‏ بينما وصل sue‏ الصقور الى مئات 
الآلاف » وبالتالى » كان اسلوب تحنيطها GIST‏ بساطة من 
القردة + ويتألف دهلیز القردة من مستويين » الأدبى منهما 
حفن بعد أن آمتلاً الأعلى تماما بالمومياوات "و کانت المومياوات 
توضع بعد تحنيطها فى صناديق خشبية تودع فى كوات منقورة 
فى جدران الممرات ٠‏ وكانت المومياوات تثبتفى صندوقها بملء 
الفراغ الداخلى بملاط الجبس » وبذا تحتفظ الجثة بصلابتها 
فى قالب جصى » محفوظ بين جوانب الصندوق الخشبية ٠‏ 
وكان الكهنة يحفظون كل وعاء فى كوته التى يغلقونها بلوحة 
من امجر الجيرى يكتبون عليها بعض المعلومات المختصرة عن 
القرد » مثل dow!‏ وتاريخ الدفن ٠‏ وللأسف لم نعش الا على 
قرد واحد فى موضعه الأصلى » الا دمرت القردة الأخرى فى 
بداية العصر المسيحى ٠‏ 

بقع مدخل دهالين الصقور فى الجانب الجنوبى للرصيف 
القام عليه معبد نكتانبو الثانى » ويتكون من سلم ضيق ملتو 
يؤدى الى دهلين خشن القطع > ويسيى هذا الدهلين بالتواء فى 


vey 


الصخر يؤدى الى دهاليز جانبية منتحوتة على مسافات من 
پعضها البعض + و تبلغ أبعاد الدهاليز در؟ متر عرضا وثلاثة 
أمتار ارتفاعا وتمتد لمسافة تزید عن ٠٠١‏ متر تقريبا ٠‏ 
وتعج الممرات الجانبية بأوان فخارية تحتوى على مومياوات 
الصقور المقدسة ( شكل ۸۶ ) ٠‏ ويلاحظ ان الکثب من تلك 


شكل (AE)‏ اناء من الفخار من النوع المستخدم لدفن مومیات الصقور 


الطيور قد ضمدت بعناية فى أربطة كتانية معقدة . وللبعض 
منها آقنعة من الملاط الملون تفطی الرآس ٠‏ ويعد أن وضعت 
الموميات فى أوعيتها الفخارية صفت فى طبقات منتظمةداخل 
السراديب » تفصل بينها طبقات رقيقة من الرمال النظيفة ٠‏ 
وحينما يمتلىء سرداب عن آخره يغلق من المر الرئيسى بیناء 
حائط من الحجر أو الطوب e‏ أو أحيانا بوضع طبقة من LWI‏ 
الطينى على أعقاب الآنية المكدسة فى الداخل مباشرة ۰ حظیت. 


YEA 


بعض الطيور بعناية خاصة نجد فى جدران الممرات كوات. 
محفورة فى الصخر على مسافات متفاوتة تحتوى على بقايا 
موميات لصقور مدفونة فى توابيت من اذشب أو الحجر 
الجيرى ٠‏ لكن الظهر خداع . ويحدث أن نعشر على أفضل 
الموميات داخل الآنية الفخارية أحيانا . بينما لا نجد فى 
الصنادیق الفاخرة فی الغالب سوى يعض العظام الملفوفة في 
الکتان والتی تحولت الى كتلة تماسکت باختلاطها بالراتنج ٠‏ 
ولم تكن كل الطیون الدفونة من الصقور . حیث عثرنا بینها 
على بقایا طیور من فصيلة آبی منجل وآنية شديدة الضخامة 
والتى ربما كانت تضم مومياوات نسور » كما وجدنا موادا 
متعددة مختلطة بالجرار داخل الدهالين منها تماثيل برو نزية 
أو صور من الفخار المطلى للمعبودات والحيوانات المقدسة 
و آدوات برونزية تستخدم في Sob‏ الشعماش في المعبد وصناديق 
معدنية وخشبية لحفظ الجثث المقدسة ۰ وكان دفن تلك المواد 
مع الطيور وسيلة للتخلص من الواد الزائدة عن الحاجة التی 
لا يمكن استخدامها فى غرض آخر نظرا لطبيعتها المقدسة ٠‏ 
وتعد صنادیق الرفات المقدسة من آهم اللامح الرئيسية 
لجبانات امیوانات ۰ وهی صنادیق مستطيلة من البرو نز 
أو الخشب e‏ توضع فیها بعض عظام الحيوان القدس.» ویثبت 
فى آعلاها تمثاله البرو نزی له ۰ JS)‏ ۸۵ ) - وتزين معظم 


شکل (A0)‏ صندوق OB)‏ من البرونز آعد لدفن pol‏ الصقور 


5۹4 


تلك الصناديق التى عثر عليها فى جبانة الصقور صور صقور 
كما هو متوقع « كما Ute LST‏ على صناديق لطيور أبى منجل 
والثعابين وحيوانات النمس وبل وحتى للجعارين ˆ 


تقع جبانات الأبقار و الصقور والقردة فى سقارة فى پقعة 
يبدوا أنها كانت مخصصة لدفن الحيوانات فى العمر المتأخر 
والعصر الطلمى . حيث توجد فى مجاورتها ممرات سفلية 
مخصصة لدفن طيور أبى منجل . وتوجد الى الشمال و الجنوب 
من معبد نكتانبو الثانى . وهى تؤلف مجموعتين منفصلتين 
عظیمتی الاتساع ۰ تمائل فى طرازها سراديب الصقور ء غير 
أن دهاليزها أعظم اتساعا ۰ ویقدر أن بها حوالى نصف ملیون 
gles gh‏ للطیور الحنطة خفظت‌کل منها في اناغ فخارى کالعادة 
وقد واجهت البنائين مشكلة عند شق المقبرة نظرا لما كانت 
تزخز به المنطقة من مقاب قديمة . لذا كانوا يصادفون من 
حين لآخر أثناء حفرهم للدهالين آبار مقاب مما يحتم عليهم 
تغيير مسار النفق أو يقيمون دعائم تحمل حشو الب قبل أن 
يستأنفوا شق الدهلين . وقد تسربت الرمال والأحجار الى 
الكثير من تلك الابار. الآن » بينما نلاحظ أن الحشو الذى Shag‏ 
بعض الآبار قد تماسك الى درجة تجعله معلقا فوق الفراغ » 
مما يصيب من یحفر اسفله بالقلق والفزع ٠‏ وليس من النادر 
أن تفور مساحات من الأرض الصحراوية فى سقارة فجأة e‏ 
حينما تنهار الآبار أو يتداعى سقف أحد الممرات السفلية ˆ 

تعتبی سقارة مثالا طيبا يوضح كيف تطورت الجبانات 
الخاصة ببعض الیوانات المقدسة بعیدا عن مركن العبادة 
الأصلى للاله المتصل بها e‏ اذ كان الصقى والقرد حيوانين 
مقدسين متصلين بالاله توت » رب الكتابة والحكمة الذى كان 
مركز عبادته الرئيسى فى هرموبوليس فى poe‏ الوسطى « 


Yo: 


٠‏ بينما مثلت الصقور « رع » » CA‏ كان يعبد فى هيلو بولیس» 
.ولم يكن ثمة اله سوى العجل أبيس وأمه ايزيس من آلهة 
ممفيس الأضلية ٠‏ ولم تدفن كل تلك الحيوانات فى المنطقة « 
.ففى شرق الهضبة تقع جبانة الكلاب أو بنات أوى المكرسة 
لأنو بيس رب المحنطين » وهى منقورة فى باطن الأرض e‏ والى 
'الجنوب على مبعدة منها دفنات القطط التى كانت تعد هنا 
.ممثلات للالهة باستت » ولا تعرف مواضع دفنات الحيوانات 
۰ خری الا من النصوص التى تذكرها وان كان ما يزال علينا 
أن نحدد موقعها الفعلى » وهی تتضمن جبانة الكباش » وجبانة 
أخرى تدعو الى الدهشة المفرطة وهى ربما مكرسة لدفن 
.الأسود , كما خاک بردية أغريقية ٠‏ 


وتوجد فى تونة الجبل سراديب سفلية مثل سراديب هضبة 
.سقارة » وهی جبانة مدينة هرمو بوليس ماجنا * وتعود تلك 
الدهالين الى العصز التأخر والعصر اليونانى الرومانی » وهی 
«مکرسة لدفنات طيور آبی.منجل والقردة o‏ وكلاهما يمثل 
.الاله توت » رئيس معبودات المدينة ( لوحة 4" ) ٠‏ ودمالیز 
تونة أكش اتساعا من مثيلاتها فى سفازة »و بها كوات منقورة 
“فى الحائط لدفن طيور أبى منجل أك من كوات سقارة e‏ 
وكانث تلك الطيور توضع فى نعوش صغيرة من الخشب 
أو احص » وغالبا ما يزين be Slee‏ بصورة منحوتة للطاش ٠‏ 
.وتوجد صفوف من تلك الصناديق تحت الأوانى المكدسة التى 
تحتوى على دفنات الطائى فى بعض الممرات ٠‏ ويمتد الصف 
بعرض soll‏ ويحتوى على ثمانية صناديق » وهو رقم رمزى 
.يرمن الى الاسم المصرى لمدينة هوموبوليس ۰ الذى لم يكن 
الا رقم ۸ ۰ والسبب الذى دعى المصريون الى اطلاق اسم 
« مدينة الثمانية » عليها هو العقيدة الدينية القديمة التى 
زعمت أن الدينة كانت مقرأ لمجموغة من ثمانية آلهة قاموا 


Yo\ 


بخلق العالم ٠‏ ولم يكن المصريون يهدفون من وضعهم لثمانية 
صنادیق 7 الصف الواحد الا ايراز صلة توت بالمدينة من 
جدید ۰ وتشیر اليه النصوص القديمة باعتباره « تسوت 
ا . رب هرمو پولیس »۰ وکان اسم المدينة یکتب 
بثمانى شرط ( شكل 85 ) - وقد اطلق عليهم الأغريق اسم 
هرمو بوليس لأنهم ر بطوا بين توت والاله هرمس 
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شكل (A)‏ اسم مديئة هرموبوليس مكتوب بالهيروغيليفية 


دفنت القردة فى نفس موضع دفن طيور أبى منجل فى تونة 
الجبل » وكانت الموميات المضمدة موضوعة فى توابيت من, 
الخشب أو pet!‏ ومحفوظة فى كوات فى الحائط ٠‏ ولقد عش نا 
على مومياء سليمة ومزينة بتمائم من الذهب ومن Bole‏ مزججة, 
وكانت تلك التمائم معلقة على اللفائف - ويوجد ما يدل be‏ 
وجود حديقة لطيور أبى منجل فى الماضى بالقرب من هذه 
تا على Glo‏ السحراء وتخيرنا التصوص أن طيور 
أبى منجل والصقور كانت تربى فى سقارة e‏ وربما يدل. 
البيض الذی عش عليه فى AULI‏ فى تلك البقعة انها كانت 
مخصصة لتر بية الطيور ٠‏ ولقد اقتضت ادارة مراكن عبادة. 
الحيوانات وجباناتها قدرا كييرا من التنظيم ووفرت عملا 
للکثر من الأفراد « GE‏ جانب کهنة المعابد والحنطین تحتم. 
وجود آشخاص آخرین لنقل طعام امیوانات وحجارین لقطع 
الممرات و کتبه وعمال لصناعة الفغار ٠‏ ولا بد من أن هو لاء 
الفخرانيين قد احسوا یالاطمئتان على آعمالهم » نظرا SE‏ 


YoY 


الألوف من الجرار التى كان الكهنة يطلبون منهم صناعتها لدفن 
.مومياوات الطيور ۰ ونحن نستمد الكثير من معلوماتنا عن 
طريقة تنظيم sole‏ طيور أبى منجل فى سقارة من قطع 
الشقافة ( الفخار المكسور ) التى دون عليهم المصريون بالخط 
الديموطيقى ملاحظاتهم وتركوها فى الموقع ۰ ومنها ما يذكر 
أحضار كميات من الغذاء تكفى لاطمام ۰۰۰ر ٩۰‏ ألف طائرا 
من طيور أبى منجل » مما يشير الى ضخامة عدد الطيور التى 
توجه اليها المصريون بالعبادة ۰ وقد قدر متوسط عدد الطيور 
التى كان الكهنة يدفنونها فى كل عام فى سقارة ب ۱۰۰۰۰ 
آلاف sans ٠ ile‏ آنهم كانوا يقومون بدفنهم دفنة جماعية 
مرة كل عام » وسط احتفال له صفة رسمية « يتضمن القيام 
.بموكب جنازى مؤلف من الكهنة ويتجه نحو دهاليز الدفن ۰ 
بيد أن الأمور لم تجرد دائما على مايرام » حيث تذکر نصوص 
سقارة ادخال اصلاحات للقضاء على ما يشوب الادارة من 
فساد » ومنها قيام المحنطين بعد تسلمهم لأجرهم مقابل تحنيط 
مومياوات الطيور ولفها بالضمادات e‏ بدفن الجرار فارغة , 
.و پبدو أن أمرهم قد GBS‏ - وكان أحد موظفى تونة الجبل 
على الأقل مخلصا.فی عبادته للحیوانات القدسة واسمه « عنخ 
ب حور »»کبیر كهنة توت e‏ وقد أقام مقبرته فى داخل 
دهالين مقبرة طيور أبى منجل . حيث عش على تابوته 
الحجرى يحرسه خمسة: phe‏ تمثالا خشبيا مذهبا يمثلون 
طيور أبى منجل ٠‏ وتذكرنا هذه الدفنة الشاذة لأدمى داخل 
احدى الجبانات الحيوانية بدفن الأمبي « خع ‏ أم ‏ واست » في 
السرابيوم ٠‏ 

و يثير العدد الضخم من طيور أبى منجل المحنطة والمدفونة 
فى المراحل التأخرة للحضارة الصبرية مشكلة حول الظروف 
المحيطة بموت تلك الطيور » اذ يستحيل فيما يبدو أن يكون 


yor. 


معدل الوفيات بمثل ذلك الارتفاع لو كان الكهنة يتركون. 
الطيور تحيا حتى تموت موتا طبيميا e‏ مما يجملنا تشك آنها. 
قتلت عمدا » وليس هذا الاحتمال قاصرا على عبادة طيور 
a‏ منجل وحدها . بل يمتد ليشمل أيضا سائ العبادات 
التى تطلبت دفن الالوف منالكائنات المعبودة دفنة جماعية ٠‏ 
وبالطبع تطلب قتل الحيوانات القيام ببعض الطقوس التی . 
تليق ky‏ يمثل العبود من کائنات * ويرجع أن الحيوانات. 
كانت: تنرق.» ولآن كنا نفتق لدليل حاسم » ولكننا نعرف. 
أن .كل من كان يموت بن البشی غريقا حظى maiu‏ عظيم . 
ورفع .الى Gels‏ الآلهة ٠.‏ 

ولم تكن كل الجبانات الحيوانية فى مصر تقام فى شكل. 
سزاديب منقورة فى باطن الأرض » اذ عثرنا فى أبيدوس 
على“ طيور أبى منجل معبأة فی چرار ضخمة اكتفى الكهنة 
buy:‏ بالقرب من سطح الأرض ٠‏ تختلف تلك الجرار عن. 
النو ع الذى كان مستعملا فى سقارة ‏ حيث تميزت G‏ 
الحجم مما كان يسمح لها باحتواء عدد من المومياوات معا e‏ 
وكان فوهة الجردة glas‏ عادة بطو بتين من اللبن أو ثلاثة “ 
وتوجد فى ابيدوس Sle‏ منقورة فى باطن الأرض مخصصة ٠.‏ 
. للکلاب » التی ريما اعتبر‌ها المصزى ممثلة JW‏ « خنتی ۰۰ 
امنیتو » » آحد کبار آلهة الوتی فى النطقة ۰ وکانت القطط . 
. تدفن فى تل بسطة وسبیوس آرتمیدوس (ر) فضلا عن جبانة : 
سقارة السابق.ذكرها e‏ وفيها كانت القطط تعبد پاعتبارها 
رمزا لباستت Ly e‏ كن یمثلن فى سبيوس آرتمیدس ربة. 
لها وجه لبوّة تسمی باشیت ۰ وقد قام ادوارد ناقیل.بالتنقیب . 
فى She‏ تل بسطة لحساب جمعية صندوق SUL‏ المصرية. 


. كيف أرتميس , فى المنيا » ومو معبد مکرس فى الاصل‎ Spreos Artimides (x) 
) المترجم‎ ( ٠ ) .للربة پاستت ( القطة المقدسة‎ 
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فى عام ۱۸۸۸ » cuo‏ عثى على آبار مبطنة بالطوب . مملوءة 
بجثث القطط ٠‏ ولا كان قد كشف عن آبار حريق 2 فقد 
استنتج أن أجساد القطط كانت تحرق © ولكنه آس بعید 
الاحتمال » اذ لم يعتد ال ل 
العالم الآخى تأسست حول BUL‏ على سلامة الجثمان . 
او عور ور Sam‏ 
حرقها ٠‏ كما أن نشوب حريق فى جبانات الحيوانات لم يكن 
بالأمر النادر » اذ قد ينجم بسبب عارض أو Jais‏ اللصوص 
عند اقترافهم لجريمتهم ۰ ولقد احترقت احدى الجبانات فى 
. دندرة » وكانت تجمع خليطا من الحيوانات المختلفة » وكانت. 
النار من الشدة حتى أن الطوب اللبن الذى كان يكسوجدران 
الممرات قد.تزجج تماما ٠‏ وكانت الجبانة قد اقيمت pling‏ 
الدهالين بالطوب فى قلب خنادق محفورة فى أرض الصحراء 
ثم غطيت بعد ذلك بالرمال ۰ ویذا استطاع الصرای بناء 
مقبرة تحت سطح الأرض دون حاجة لنحت الممرات السفلية e‏ 
ور يما یرجم السبب فی.ذلك الى رداءة الصبض الذی.لم يكن 
لیتناسب مع اسلوب الفر الداخلی وکان بناء الجبانة قد بدأ 
فى عصر الأسرة الثامنة عشرة ثم اتسع فى عصور تالية حتی 
العصر الرومانی ۰ وقد کدست فى العدید من اجزائها 
مومیاوات طیور وغزلان وقطط وحیوانات النمس والثعابين 
على الرغم من أن بعضها وجد خاويا أو مملوما بالزمال: فحسبة 
حينما اكتشف بترى الجبانة فى عام ۱۸۹۸ ۰ 

وقد يبدو من الغريب ان ترجع الأغلبية الساحقة من 
الدفنات الحيوانية الى المراحل الأخيرة من عمس المشيجارة 
الصرية ۰ حیث يتوقع sall‏ اختفاء تيك العبادات البدائية 
ليحل محلها افکار دينية آکثی عقلانية + وهذا لا یمنی عدم 
وجود أفكار تقدمية , IBY‏ كانت حتما موجودة » نظرا 


Yoo 


للطبيعة المصرية المحافظة التى ob‏ بالمصريين عن اهمال 
المعتقدات القديمة . وكما سبق وأن ذكرنا فى فصل متقدم 
من الكتاب مارس المصريون عبادة الحيوانات طيلة عصور 
تاريخهم ٠‏ بيد أن السمة الملحوظة فى العصرین المتأخس 
والبطلمی هی الحماس المفرط الذى آظهره الصریسون فى 
بناء العابد وجبانات امیوانات القدسة وتزوید‌ها JS‏ 
ما يلزمها . ویبدو أن السبب فى ذلك راجع لاعتبارات 
سياسية » اذ خضع المصريون فى تلك الحقبة لشعوب آجنبية 
على نحو متکرر » بدءا بالفرس ثم الاغریق » وربما كان 
انتشار عبادة الیوانات آنذاك WE‏ من جوانب حركة 
وطنية عمل على بثها فیما يبدو الكهنة . الذین عمدوا الى 
الافراط فى تأكيد الملامح الأساسية للثقافة المصرية ۰ ومن 
ملامح تلك الحركة الأخرى ما نراه من تعقيدات متزايدة 
فى طريقة كتابة الخط الهيروغليفى فى العابد » واذا ما صح 
هذا التفسير » فيمكننا أن نرى فى جبانات الحيوانات التى 
اقینت فى العصور المتأخرة محاولة مصرية أخيرة لتأكيد 
تفوق ثقافة مصر الموروثة ٠‏ 

ان من العبث أن Ges Jobs‏ كل Like‏ من جبانات 
الحيوانات على حدة نظرا لكثرتها فى مصر » وتشابهها فى 
الملابح العامة . بيد أنه ثمة عقائد تسترعى ملاحظتنا . مثل 
كباش الاليفنتين ( أسوان ) التى تنتمى لنفس نمط عيادة 
الثبران » اذ يمثل حيوان واحد الاله فى كل مرة » وعند موته 
تحنط جثته وتلف بالضمادات وتزين بشعارته بما فيها تاج 
صغير وتدفن فى تابوت حجرى ضخم ٠‏ وكانت تلك الكباش 
مرتبطة بالاله خنوم رب منطقة الشلال الأول ٠‏ وبعيدا فى 
الشمال عبد المصريون كيشا آخر فى منديس فى دلتا نهر 
النيل واسمه « يا تنب جد » أى « الکبش » رب مندیس»- 


Yor 


ولما كانت التماسيح تعبد فى الفيوم وكوم امبو باعتبارها 
ممثلة باعداد كبيرة وتشتمل على تماسيح من مختلف الأحجام. 
تكدس باعداد كبيرة وتشتمل على تماسيح من مختلف الأحجام. 
Saad‏ هن كات من ها * yall ny‏ کا من 
الحيوانات بوسيلة مختصرة » وذلك باستخدام مقادیر كثيفة 
من الراتنج » مما حول الومیاء الى كتلة ثقيلة صلبة ۰ ولکن 
البعض منها يثير الاهتمام بدرجة غير عادية نظرا OY‏ الحنطین 
استخدموا قطع مهملة من الوثائق الکتوبة على البردی لحشو 
المومياء أو لصناعة الكرتوناج اللازم لعمل آغطیتها ٠‏ ونجم 
عن اعادة استعمال أوراق البردى المهملة فى العصی اليطلمى 
فى اعداد مومياوات التماسيح أن باتت تلمكالمومياوات مصدرا 
قيما للمعلومات ٠‏ ولقد عثرنا من بين مومياوات التماسيح فى 
الفيوم على مومياوات زائفة تتألف من حزم من البوص ملفوفة 
مع عظمة أو عظمتين e‏ مما يمثل دليلا على ممارسات فاسدة 
بين صفوف المحنطين » مثل محنطو طيور أبى منجل المقدسة 
فى جبانة سقارة ٠‏ 

وكانت بعض مومياوات الحيوانات توضع أحيانا على حدة 
فى خزانات مجوفة فى قلب تماثيل خشبية تمثل المعبودات 
التى ترمز لها » مثل مومياوات الكلاب داخل تماثيل آنوبیس 
والقطط فى تماثيل باستت أو وداجت (x)‏ * وريما كان 
البعض من تلك التماثيل قد استخدمت فى المعابد كتماثيل 
يتوجه له الكهنة بالعبادة e‏ نظرا لأن اضافة مومياء الحيوان 
المقدس داخلها اضفت عليها المزيد من القداسة ٠‏ وقد تبدو 
تلك العادة شاذة » وان لم تكن مختلفة عن sole‏ حفظ بقايا 
القديسين فى الكنائس ٠‏ ولعلٍ آغرب دفنه لحيوان كانت جثة 


)*( هكذا وردت فى النص ۰ وليست وادجيت الا الصل الملكى الذى نراه على جبين 
الفراعئة ٠‏ وریما كان المؤلف يقصد « باشت » التى سبق ذكرها ٠‏ ( الترجم ) ٠‏ 


الوتی - ۲۵۷ 


القرد الذى دفن مع زوجة الاله أمون (x)‏ « مکت بارع « 
من الأسرة الحادية والعشرين ٠‏ ومن الصعب أن نرى الصلة 
بين عبادة هذا الحيوان وبين دفنه فى مومياء الكاهنة ‏ ولکن لما 
كانت مكت رع قد ماتت أثناء الولادة » اعتقد البعض أن 
القرد المحنط قد وضع عمدا ليحل محل مومياء الطفل ٠‏ وثمة 
أمثلة لجثث حيوانات دفنت فى هيئة مومياوات أطفال من. 
pad!‏ اليونانى الرومانى » بيد انها فيما يبدو ليست 
الا محاولة للفش قام بها الحنطون لاخفاء سرقة جثة الطفل, 
أو تعرضها للدمار ٠‏ 


() لقب كهنوتى ظهر فى الأسرة الحادية والعشرين وكانت الكاهنسات. 
عادة يخترن من بين بنات الفرعون ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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تخلل استعرضنا للمظاهر المختلفة للآثأر الجئزية المصرية 
فى الفصول التى تقدمت فى هذا الكتاب استمراض لبعض 
تفصيلات تصميم المقبرة » وان اقتصرت فى ذلك على ما كان 
مرتبطا ارتباطا مباشرا بالموضوع قيد المناقشة مثل الوسائل 
التى اتغذها الصری لكافحة سرقات القابر وأش تقديم 
القرابين على تطور المقبرة * بيد أنه من المستحسن أن نتعمق 
بعض الثیء فى دراسة المنشآت الجنزية » حتى نحصل على 
فكرة e‏ عن سلسلة المنشآت التى أبدعتها العمارة الصرية عبر 
ثلاثة آلاف عام » مع تطورها التاريخى ووسائل بنائها ٠‏ 
wily‏ صدرت بعض الدراسات العامة عن تطور المقبرة e‏ وكلها 
يهدف الى معالجة الوضوع من وجهة نظر تاريخية » حيث تتبع. 
التغيرات التى طرآت على تصميم المقبرة من أقدم العصور الى 
أحدثها ٠‏ وثمة منهاج آخر لتناول المادة هو استعراضها من 
حيث طرازها ء أى مسح أنواع القابر المصرية المختلفة ووضع 
قائمة تاريخية مع توضيح الاختلافات التی تمين كل طراز 
عن الآخى ٠‏ وقد آثرنا اتباع هذا المنهاج حيث انه يتيح لنا 
فرصة أفضل لتقديم عرض عام للمنشآت الجنزية الختلفة ade‏ 


Yo 


نحو يسهل فهمه pal‏ المتخصص ٠‏ ولو أردنا تصنيف القاپر 
pl)‏ ية لصادفتنا مشكلة تتعلق بكيفية wos‏ طرزها . هل 
نعتمد على التغيرات التى of Lb‏ على البتاء. العلوى أم تطور 
الجزه الذى حفس فى باطن الأرض ولا مقر فى الواقع من أن 
oS‏ التقسیم اعتباطیا بعض الثیء حيث فقدت الکثب من 
القابر مبانیها العلوی ولم یتبق منها سوی الجزء الواقع تحت 
سطح الأرض الذی یمکن أن ندرسه ٠‏ ویمکننا أن نقسم طرز 
ps all.‏ من الناحية الأساسية على النعو التالی : 

١‏ الحفىة 

١‏ المصاطب 

۳ - القاصین المنحوته فى الصخر 

٤‏ الأهرامات 

۵ - القاصیر الجنزية البنية 

ویندرج تحت تلك الجموعات الخمس عدد من التقسیمات 
الفرعية » التی سنناقشها بدورها ء ونحن هنا معنیون فى 
لا تحتاج الا الى تعليق بسيط لاضافة التفاصيل i ٠‏ 
الطراز الأول : الحفرة البسيطة : 

يتألف من حفرة بسيطة فى الأرض تكفى لدفن Be‏ 
وبەض متعلقاتها . وهی آقدم طراز عرفته مصر , والنوع 
المیز لقابر عصم ما قبل الآسرات ( لوحة ۳۹ ) e‏ وهذا 
لا يعنى أن هذا النوع قد آندثر فى عصی الأسراث gill‏ شهد 


۳۹۰ 


تطورا حضاريا رفيعا » اذ استمس هذا النوع مستخدما LS‏ 
هو أو مع ادخال بعض التعديلات المختلفة عليه على مر الوقت 
حتى آخر عصور الحضارة المصرية » ولكن لم يكن السبب فى 
بقائه تفضيل المصرى له بل كان Lely‏ الى الفقر ٠‏ وتتبا 
جبانات هذا الطراز فى جودة مقابرها كصدى للتفاوت فى 
مستوى المعيشة بين أبناء الشريحة الأفقى من الجتمم ۰ وكان 
المصريون قد استحدثوا أسلوب كسوة جدران المقابسى بالخشب. 
أو الطوب مع تسقيفها منذ pas‏ ما قبل الأسرات » وقسرب 
نهاية تلك الفترة ظهرت لأول مرة القا بر ذات الأ بنية السفلية. 
Sub-structure‏ متمددة الغرفات ( شكل AY‏ ( ` 


شكل (AV)‏ مقبرة من pas‏ ما قبل الأسرات SEL‏ ذات مخازن فى القسم السفلى منها 

ولقد شهدت بداية عصر الأسرات lds‏ حفريةيي على هيئة. 
حفس ساذجة » ونجد أن الشطر الأعظم منها يقع حول مقابر 
النبلاء أو الملوك الآكبر حجما ٠‏ والواقع أن الأدلة تشیر فى. 
سقارة الى وجود مبانى من الطوب صغيرة كانت تعلو هصذه. 


۰ نسبة الى حفرة‎ Oe) 
AAA) 


المقابر » وبالتالى علينا أن نصنفها مع المصاطب e‏ بيد آن 
الغالبية الساحقة من تلك القابر الجانبية فقدتآبنيتها العلوية 
تماما . ومن الأجدر الا نضع تلك السلسلة الكاملة من المقاير 

مع المصاطب استنادا لحفنة من المبانى لم تتعرض للتخريب 
ا . بل علينا أن نصنفها حسب طراز آبنیتها السفلى وأن 
ندرجها مع مقاب الحفرة البسيطة . وبالمثل يمكن أن نصنف 
مقابر عصر ما قبل الأسرات باعتبارها « مقاب مفطاة بكوم 
من الاتوبة والأحجار » حيث اننا نرجح أنها كانت مغطاة على 
ذلك النحو قبل أندثار قسمها العلوى ٠‏ 

تؤلف مقاين أبيدوس الملكية مجموعة خاصة » يمكن 
وصفها باعتبارها صورا مكبرة من الحفرة البسيطة وآکش 
تعقیدا منها » حيث قسمت الى حجرات داخلية مبنية من 
الخشب والطوب ( شكل ۸۸ ) ˆ ثم بدءا من عصی « دن » » 
أضاف لها المصريون سلما ينزل الى داخل الحفرة ۰ 

وكان المصريون يعدو ASO‏ من امش الضحلة حول مقابر 
النبلاء الضخمة فى يعض الجبانات مثل سقارة ابان الأسرة 


o 10m 


شكل (M)‏ تخطيط مقبرة « آوادجى » فى أبيدوس 


VAT 


الثالثة » وتختلف تلك عن سابقتها من المقاس. الجانبية فى 
الأسرتين السالفتين من حيث انها لم تكن معدة لدفن الخدم 
أثناء دفن صاحب المقبرة الكبرى » ولكنها أضيفت فيما بعد ٠‏ 
وقد حفر بعضها فى كتلة الصطبة ذاتها . حيث كان أهل 
المراتب الدنيا يرغبون فيما يبدو فى أن يدفنوا فى قلب ely‏ 
القابر الكبرى أو حوله ۰ وبالمثل os‏ المصريون فى LE‏ 
الدولة القديمة يحفرون العشرات من آبار الدفن فى الشوارع 
الممتدة على طول المصاطب الحجرية فى الجيزة وسقارة 
( شكل 86 ) ٠‏ واستمرت تلك الرغبة تحدو SSN‏ من 
المصريين فى العصر الرومانی ۰ أى أن يشقوا مقابر جديدة 
صغيرة داخل بناء االمقابى الكبيرة القديمة » لذا ثراهم 
يحفرون آبارا خشنة لدفن التوابيت المصنوعة من الحجسر 
الجبرى فى داخل كتل أهرامات الدولة القديمة ومعايدها ˆ 


oooga co 


OUL JE‏ لا 
BHU Soa ooo”‏ 
oa Bae‏ اند le‏ يس 
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شكل (A9)‏ مجموعة من الآبار الصغيرة بچواد مصطبة 
كبيرة من الدولة القديمة 
in‏ نهاية الدولة القديمة حتى آخر عصور الحضارة 
الفرعونية نشاهد أمثلة plal‏ الحفرة البسيطة المعدة لدفن 
الفقراء » Whey‏ ما ینطی فيها الجثمان بنوع من آنواع 
السقوف الطوبية ( وكذا التابوت » ان وجد ) ٠‏ وقد jsb‏ 


yw 


السقف شكل عقد حقيقى أو قبو مدرج 
أو شكلا من أشكال السقوف الجمالونية ۰ وغالبا ما يستند 
السقف الطوبى على حوائط منخفضة من نفس المادة تكسو 
الجدران الداخلية للحفرة ۰ وقد ظهرت كل تلك الطراز 
واستعملت فى of‏ واحد » حيث لم تدع بساطة المقبرة مجالا 
لتطورها ٠‏ 

نرى فى شكل ( ۰ ) قطاعا فى مقبرة من آواخر الدولة 
الحديثة وآخری من الأسرة الثامئة عشرة . وهو یظهی أن 
البناء الطوبى ذا السقف الجمالونى لم a Sol yan‏ من 
حيث طريقة بنائه » رغم الفترة الزمنية الطويلة الفاصلة 
بين المقبرتين ۰ ويمكننا of‏ نصف تلك القبرة Gab WL‏ 
من Coll‏ بنى حول الجثمان وفوقه ۰ وقد شاد الأثرياء 
أنواعا مماثلة من تلك الأبنية الطوبية تحت مصاطيهم وان 
كانت أكبر حجما » وهو ما سنصفه فى القسم التالى ٠‏ 


شكل (Ary‏ السقف الجدالونى كقبرتين مقامتين من الطوب 
١ (‏ ) من الدولة القديمة و ( ب ) من الدولة الحديثة 


ولم يقتصر هذا الطراز على قسم بعينه من البلاد » بل 
انتشر فى طولها وعرضها من الدلتا حتى النوبة ٠‏ 

يعد الطراز المصطلح على تسميته « يمقبرة ‏ المقلاة » 
الذى استخدمه النوبيون الذين عاشوا فى مصر فى آو اخ عصی 
الاضطراب الأول وآوائل الاسرة الثامنة عشرة » واحدا من 
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أفضل ما يمثل هذا النوع من المقابر من الطرز ٠‏ وقد اشتقت. 
هذه التسمية من شكله البسيط , الذی يتألف من حفرة ضحلة 
فى سطح الصحراء . وهی لا تختلف كثيرا عن pas plis‏ 
ما قبل الأسرات ˆ 

واذا ما نحينا مقاب أبيدوس الملكية جانبا e‏ يمكننا أن 
نوجن تطور مقبرة الحفرة فى التحول من الحفرة الدائرية أو 
البيضاوية العارية من الكسوة الداخلية والتى شاعت فى 
عمی ما قبل الأسرات الى المقبرة المستطيلة التى كسيت 
جدرانها الداخلية بالطوب e‏ بدءا من عصر نقادة الثانية , 
ثم استحداث آبار الدفن الاکثر عمقا فى بداية عصر الأسرات 
والدولة القديمة . ؤماتبعه من اقامة أبنية طوبية فوق. 
المقابر ٠‏ ونظر لارتباط تطور طراز المقبرة بشراء أصحابها 
فلم يتحقق تقدم ملموس فى أسلوب بنائها عما كان المصريون. 
قد احرزوه بحلول نهاية الدولة القديمة ٠‏ ولدينا من العصر 
الرومانى الكثين من المقاس المكسوة بالطوب والتى لا تكشف. 
عن أى تقدم يفوق ما كان قد تحقق فى الدولة القديمة خلا 
استخدام الطوب المحروق أحيانا بدلا من الطوب اللبن. 
الشائع ٠‏ ويؤكد هذا الجموه الذى أصاب تطورها النظرية 
التى خرج بها ریزنر منذ سنوات خلت » وهی أن التقدم 
الرئيسى كان من نصيب مقاب الاثرياء , التى كان الفقراء 
يقلدونها كل حسب طاقته ٠‏ 


الطراز الثانى : المصطبة : 

يجد القاریء فى الفصل الثالث أصل اسم « المصطية » 
وصفا لهينة القسم الذى يعلو سطح الأرض منها والذی أطلق 
عليه هنا الاسم » مما یسمح لنا پالاتجاه مباشرة لاستعراضص 


yio 


تطور هذا النوع من القایر بشكل أكش تفصيلا » لقد عرف 
المصريون المصطبة البسيطة التى تحشى من الداخل بالرمال 
والأحجار لتغطى آبارا للدفن عارية من الكسوة » فى Ble‏ 
طرخان من عصر الأسرة الأولى ۰ حيث أقاموا أقدم آمثلة 
مقاصير القرابين التى بنيت ملاصقة لجدار المصطبة ( شكل 
٠ ۱‏ وكانت المصاطب تبتی قبل عصر الملك « دن » يمد 


شكل )٩۱(‏ مضطبة من بداية الآسرة الاول فى طرخان 
ملحق بهما مقصورة لتقدیم القرابين 
الانتهاء من عملية الدفن e‏ بيد أن استحداث الدخل ذى السلم 
الذى woh,‏ الى غرفة الدفن فى ذلك العهد سمح ببنائها قبل 
الدفن ٠‏ وتتمين مصناطب الأسرة الأولى الضخمة المقامة من 
الطوب اللبن بزخارف واجهة القصی ذات الدخلات والخازجات 
على طول جوانبها الخارجية » وهی زخرفة استس تنفيذها فى 
بعض مقابی الأسرة الثالثة ( شکل ٩۲‏ ) ۰ وكانت آهم 
التطورات التی طرأت على الصطبة خلال الأسرة الأولى هی 
الاختفاء التدريجى للداخلات والخارجات مع انتقال المخازن 


ی ا رن 
شكل AY)‏ نموذج لداخلات ٠‏ وخارجات واجهة القصر 


wm 


.من اليناء العلوى الى الجزء السفلى كما لاحظنا فى الفصل 
الثالث ۰ وبحلول الأسرة الثانية كان الصری قد تبسط فى 
تصمیم المصطبة بحيث جعلها بناء مستطيلا أملس الجدران به 
كوتان لتقديم القرابين فى الجانب الشرقى منه بيد أنه نزع 
الى توسيع الجزء المنقور فى الصشر ( شكل ١١ ۰ ٩‏ ) وكان 
الدخول الى القبرة عبن طريق e ple‏ يبدأ من جانب الوادی 
.فى آقدم الأمثلة ثم نقل الدخل الى الشمال ٠‏ ولم يتضح 
الخلاف بين مقاب ممفیس والجتوب قبل الأسرة الثانية حیث 
تأخر أهل الصعيد فى الاستفادة من المستحدثات التكنولوجية, 
قلم يعرفوا غرف الدفن العميقة المقطوعة فى الصخرة الا بعد 
وقت من استخدامها فى ممفيس e‏ واستمروا فى حفس غرفة 
اللدفن على مقر بة من سطح الأرض ۰ حيث كان الدخول اليها 
.من سلم قصير ٠‏ وثمة أمثلة حسنة لهذا النوع من القاپر فى 
تجع الدیر » حيث بنيت Bye‏ الدفن والمخازن بالطوب في 
اخدود محفور ثم غطيت بسقوف على هيئة القبو المدرج ٠‏ 
.وفیه يعمد الممبرى الى أن يبرز كل مدماك Lie‏ تحته من 
مداميك حتى تلتقى الجدران عند السقف ( شكل ٠ (AY‏ وعلى 
الرغم من اندثار معظم الأجزاء العلوية من us lal‏ 
عث‌نا فوق يعض غرف الدفن على ما یکفی من SUT‏ لاثبات 
ob,‏ الجزء العلوی كان على شکل الصطبة الصغيرة ۰ وهناك 


-شكل )٩۳(‏ .مصطبة بها غرفة دفن Of‏ سقف مدرج ( نجع الدیر ) 


vw 


غرف للدفن ذات سقوف مدرجة فى مصاطب الأسرتين الخامسة: 
والسادسة ء ولكن تلك المقابر المتأخرة تخلو من الداخل ذات 
السلالم ۰ 

أثناء الأسرة الثالثة تطورت الصاطب فى الاقليم الحیط 
بالعاصمة ممفيس تطورا سريعا سمح لها بتطبيق فكرة الیشی. 
الرأسية النازلة الى غرفة الدفن بدلا من السلم ٠‏ وقد تم هذا 
التحول على عدة مراحل » استخدم فيها السلم مع الب 
الجديدة . أو تنزل فيها البئى فى درجتين كبيرتين أو ثلاثة. 
( شكل 14) ٠‏ 


ame 


شكل (44) التحول من السلم الى البئو 
f‏ 


وبالطبع لم يقع العنیر فى وقت واحد بالنسبة لجمييع, 
مستويات المجتمع e‏ اذ لم يسارع الى الآخذ بذلك الابتكار 
الجديد سوى الأثرياء » الذين نجد فى بعض مقايرهم البش. 
الر أسية الكاملة منذ بداية الأسرة الثالثة ٠‏ ومن ناحية آخری. 
فقد احتفظت المصاطب الصغيرة يتصميم السلم القديم لفترة. 
أطول ٠‏ وأخذ عدد الغرف المحفورة فى الجزء الأسفل e‏ والذى 
كان كبيرا فى per‏ الاسرة الثانية يتضاءل فى الفتسة. 
التالية على نحو متواصل . حتى بات من المعتاد فى الأسرة. 
الرابعة حفر غرفة واحدة كبيرة فى قاع الب العميقة 


۳۹4۸ 


'المحفورة فى الصتعر - وفى تلك الآونة تفر موقع الغرفة من 
الجانب الجنو بى الى الناحية الغربية وأخذ الطراز الجديد 
:للجزء السفلى المنقور فى الصخ فى الانتشار عبن البلاه » 
على الرغم من أن المدخل المبنى فى صورة سلم قاوم لبعض 
الوقت » قبل أن یندش نهائيا من مقابر مص العليا ˆ 
ومع ما لحق القسم السفلى من المقبرة من تطور أخذ 
| الصی‌یون فى تعديل القسم العلوی » حيث تعقد تصميم كوة 
mais:‏ القرابين لتتحول الى مقصورة حقيقية مسقوفة e‏ عادة 
:ما تبنى على شكل الصليب ( شكل ۹۵ ) ٠‏ وطبقت فى بعض 


شكل (40) تخطيط مقصورة مصلبة من الاسرة الثانية 


'المقاب لا سيما المصاطب الطوبية من بداية الدولة القديمة , 
«فكرة « المقصورة الل corridor chapel  «‏ « وهی تغطی 
جانب المقيرة المواجه للوادى يأكمله ء وان ظلت الكوة الجنو بية 
تمثل مر‌کن الاهتمام ( شكل 11 ) ٠‏ وشهدت تلك الفثرة 
ازديادا فى استخدام الحجر لصنع أجزاء فى المقبرة حتى أقام 
الصریون المصطبة كلها من الحجى فى عم الأسرة الرابمة + ٠‏ 
. وكانت المصاطب التى أقامها خوفو حول هرمه فى الجيزة فى 
۰(ساسها كتلا صماء كسيت سطوحها الخارجية بالحج Spt‏ 


۳۹۹4 


sva È Sm 


شا 


شکل (AY)‏ تخطیط القصورة على هيئة ممر من الاسرة الثالثة 


الجيد الهذب ۰ ويخترق بدن الصطبة بثر عمودية أو بئران 
وتنزل البئى فى جوف الأرض ثم تؤدى الى غرفة AN‏ 
الواقعة فى الجهة الغربية عند قاعدة tS)‏ ( شكل (AY‏ “ 


teen.‏ الاسم 


شكل (AY)‏ قطاع فى مصطبة من الاسرة الرابعة 


وغالبا ما كانت مقاصير تلك القابر تشاد كمبان قائمة. 
بذاتها من الطوب وتستند على النهاية الجنوبية للواجهة. 
الشرقية للمصطبة حتى تحيط GUL‏ الوهمى (g)‏ » ويذا 
حلت المقصورة محل كوة تقديم القرابين القديمة ( شكل, 
٠ ( 4A‏ وصار بامكان المصرى أن يغطى مساحة آگیر 
بالنقوش والكتابات » حيث وفرت السطوح الحجرية للمقبرة 


(K)‏ لوحة من الحجر تنحت عليها صورة باب تستطيع الروح الولوج منه الى داخل 
المقصورة لتناول القرابين ۰ ( المترجم ) * 


wW. 


شكل (4A)‏ تخطيط لصطبة حجرية من الاسرة الرابعة ذات مقصورة خارجية من الطوب. 


وسطا مناسبا للنحت ٠‏ وتلى ابتكار تلك المقصورة الخارجية 
المستقلة ظهور نوع جديد من القاصیر التى يقام جزء منها 
فى كتلة المصطبة وجزء منها خارجها » وتبع ذلك النوع 
طراز تبنى فيه كل غرف العبادة داخل كتلة المصطبة ( لوحة 
٠ ) ۷‏ وسرعان ما أصبح استخدام الأحجار لبناء القابر 
تقليدا سائدا فى منشآت الأثرياء لا سيما فى الجيزة » وان 
استمر بناء المصاطب من الطوب اللبن شائعا في دفنات الفقراء 
خلال الدولة القديمة ٠‏ وقد ظهر نوع مخالف من القابر فى 
Ble‏ ميدوم التى ترجع الى أوائل الأسرة الرابعة » وفيه بنى 
الممر المنحدر الوّدی الى غرفة الدفن كما بنيت تلك الغرفة 
من المج فى قلب خندق محفور فى الأرض شكل (AN)‏ * 
وكان هذا الطراز يقتضى مزیدا من الجهد فى البناء EST‏ مما 
كان یقتضیه حفر البئى وغرفة الدفن فى القاپر الأخرى , 
ولذا لم يقدر له الشیو ع لدة Uy gh‏ »> وان وجدت آمثلة للمس 
التحدر کبدیل LU‏ العمودية فى القایر المتأخرة ۰ 


شكل (44) الجزء السفل من مقبرة من الآسرة الرابعة 
بنى داخل خندق فى میدوم 


اذا ما تحدثنا عن تاريخ تطور المصناطب خلال الجزم 
المتبقى من الدولة القديمة لوجب علينا الحديث بصفة غالبة 
عن اتساع القصورة الجنزية كما سبق وأن ذكرنا فى الفصل 
الثالث ٠‏ ولما كانت الأسرتان الخامسة والسادسة قد شهدتا 
ظهور عدد من الطرز المختلفة فلقد تباين تخطيط مصاطيهما 
الحجرية تباينا كبيرا ٠‏ فلم ينزع المصرى دائما الى زيادة عدد 
| مجرات داخل الصنطبة e‏ لذا نجد أمثلة من المصاطب الحجرية 
من الأسرة السادسة ما تزال تبنى ككتل صماء فعليا ٠‏ و تعتبر 
مقبرة « نف — سشم ‏ رع » فى سقارة نفوذجا طيبا ۰ وهی 
تضم مقصورة فى جانبها الشرقی ذات آبعاد صغيرة نسبيا 
بالنسبة للمساحة التى تنطیها الصطبة ( شكل ۱۰۰ ) e‏ بيد 
أنه ثمة مقاب من نفس العصر تشغل فيها الفرف الداخلية 
كل مساحة المصطبة , وعادة ما كان المصرى يز خرف جدرانها ٠‏ 
وكانت المصاطب الصغيرة آنذاك تينى من الطوب أو الأحجار 
أو خليط من المادتين « ويقام فيها OU yao‏ أو ثلائة فى جز تھا 
will‏ يعلو سطح الأرض ٠‏ وتهبط آبار تلك القاپر Lagas‏ 
حتى تؤدى الى غرفة الدفن ٠‏ التى تفتح من الجانب الغربى 


۳۷۲ 


em 

شكل (۱۰۰) تخطيط لمصطبة « نفر - سشم - دع » فى سقارة 
وتمتد نحو الجنوب فى معظم الحالات » بنية أن تقع الدفنة 
أسفل مقصورة القرابين مباشرة ( شکل ۱۰۱ ) ٠‏ وللكثي 
من مصاطب نهاية الدولة القديمة البنية من الطوب سقوف 


شکل (۰۱) تخطیط لصطبة صغيرة من الاسرة السادسة 
تظهر موقع ابزء السفل من الصطبة 


اللوتتى - ۲۷۳ 


مقبية تغطى الغرف العليا فى المصطبة « کبدیل رخیص 
للمجاديل الحجرية التى كانت تستعمل sole‏ لبتاء السقوف ۰ 
وغالبا ما كانت تكسى تلك الأقبية الطوبية Gath‏ ثم تلون 
سطوحها الداخلية ٠‏ وقد آقام المصريون أقبية أعظم تتألف 
من عدة مداميك من الطوب , وذلك لتسقيف غرف الدفن أو 
مداخل الممرات فى المصاطب الكبيرة فى الأسرة السادسة 
وعصير الاضطراب الأول ٠‏ 


وكاتت مصاطب الدولة الوسطى تبنى من الحجي أو 
الطوب ۰ وفقا لثراء أصحابها e‏ وكان الدخول اليها عب آبار 
عمودية أو ممرات منحدرة ۰ وغاليا ما كانت غرف الدفن 
والممرات الموّدية اليها فى النوع SU‏ تبنى داخل خندق 
محفور بدلا من أن تنحت فى الصخر “ ولقد قلد البناؤون فى 
تصميم الدهالیز المعقدة Lal‏ الأثرياء وما أعدوه لها من 
ترتيبات معقدة لاغلاقها والأحجار الثقيلة المستخدمة فى 
البناء » دهالين أهرامات ملوك الدولة الوسطى e‏ وهو ما أدى 
بهم الى استخدام كتل التسقيف الجمالونية لتغطية غرف الدفن 
مع عقود للتخفيف من الطوب فوقها ( شكل ۱۰۲ ) ٠‏ 


وكانت مقاب الفقراء فى العادة تبنى من الطوب » و تفطی 
غرف دفنها LGPL‏ وتتخذ مداخلها هيئة آبار ضحلة + وشاعت. 
غرف الدفن المقبية الواقعة مباشرة تحت أرضية المصطية € 
وتعرف منها أمثلة فى ادفو وقطا nig‏ صير وكوبانية (ae)‏ * 
وتوجد مقاب منحوتة فى الصخ فى أبيدوس » يتم الدخول 
E‏ انار واخل اوق من اکرب لها كل 
مريع ( شكل ۱۰۲) ۰ 


٠٠ ٠ ) بلدة في العوبة أ* ( امرجم‎ (K) 


VE 


dom لس‎ 
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شكل (yer)‏ قطاع فى مقبرة من الدولة الوسطى 
ذات سقف جمالونی 


شكل (۱۰۳) تخطيط تصطبة من الطوب من الدولة 
الوسسطى فى آپیوس 


. لاشك أن pad‏ الذهبى لبناء المصاطب هو الفترة الواقعة. 
بين بداية الاسرة الأولى وسقوط الدولة القديمة * ولقد 
جافظت مصاطب الدولة إلقديمة على التقاليد القديمة بعض 


۳۷۵ 


القیء » وان تركن التطور فى مقابر الدولة الوسطى على 
القابر المنحوتة فى صخور المنحدرات الجبلية ٠‏ وما أن حلت 
الدولة الحديثة يثة حتى كانت المقبرة قد تطورت الى هيئة 
جديدة > مختلفة pla‏ الاختلاف عن الشكل السابق حتى 
لا یمکننا أن نطلق عليها مصطبة على الاطلاق » بل نسميها 
المقبرة المقمصسورة (Chapeltomb)‏ , وهی أبنية تحاكى 
تخطيط المعابد الصغيرة, وكنا قد وصفنها في الفصل الجامس ˆ 
الطراز الثالث : المقاصير المنحوتة فى الصخر : 

ينبغى علينا أن نطلق على المقبرة الصرية التى عادة 
ما نسميها پمقبرة منحوتة فى الصخر . مصطلح مقصورة 
منحوتة فى الصخر ۰ لقد نحت المصرى فى كل مقبرة تقريبا 
جزءا فى obk‏ الأرض ٠‏ والفارق بين الطرازين هو أن تكون 
غرف العبادة اليومية داخل الأثر مشيدة من الأحجار أو 
منحوتة فى الصخر ۰ فى تلك الحالة الأخيرة نجد أن جزئى 
المقبرة ( المقصورة وغرفة الدفن ) قد نزلا الى باطن الأرض » 
بدلا من بنا مقصور على سطح الأرض فوق 
غرفة الدفن ٠‏ وكانت القابر الصخرية توائم 
آکتر ما توا ئم تلك الأقاليم الواقعة ة فى وادى النيل حيث توجد 
hye lad‏ کیا یت ر Cale‏ طق ball‏ 
فى جانب التل oles ٠‏ القابر الصخرية فى الدولة القديمة . 
وهی » وان كانت غير نادرة » الا اننا لم تعش على أى مقابر 
كبيرة من هذا النوع من تلك الفترة ۰ ولم part,‏ المصرى على 
حفرها فى pos‏ الوسطى والعليا بل أقام بعضها فى أجزاء 
من جبانة ممفيس ۰ فى حواف يعض المنحدرات الصخرية 
البسيطة بل وفى جوانب الحاجر القديمة » وعادة ما تحتو 
المقصورة المنقورة فى الصخر على لوحة الباب الوهمى التى 
يمكن للكاهن أن يرتل تعوينة القرايين أمامها » وريما غطيت 


wI 


جدرانها بالصور الملونة أو النقوش التى تمثل المواضيع 
الشائعة فى مقایر الدولة القديمة ٠‏ وريما استخدمت 
المقصورة الواحدة للاحتفال بالطقوس الجنزية لمدة أقراد 
مدفو نين فى غرف منفصلة أسفل مستوى أرضيتها » وفى تلك 
ULI‏ تصنع عدة أبواب وهمية ٠‏ وكانت غرفة الدفن تتصل. 
بالمقصورة عبر بثر عمودية محفورة فى الأرض أو من خلال 
متحدر Tay‏ فى مؤخرة المقصورة ( شكل ۱۰۶ ) ۰ وفى 


عصر الاضطراب الأول cols‏ القابر الصخرية بين أفسراد 
الشعب حيث شهدت تلك الفترة ظهور جبانات محلية على قدر 
كبير من الأهمية كانت تضم آثارا من هذا النوع » وحينما 
توسع المصريون فى حجم المقصورة اضطروا لاضافة الأعمدة. 
الى تصميمها المعمارى » وكانت تنحت فى الصخ + وآخنند 
تصميم القابر الصخرية فى التعقد تدريجيا ۰ وباتت تحفر 
فى مرت دهالين ضيقة طويلة تسن لمسافات فى خود الجيل» 
وتوجد آمثلة جيدة من الدولة الوسطی على المقاصي الجنزية 
النحوتة فى الصخر والمزينة بالنقوش فى عدد من المواقع 
الختلفة عبر مصر الوسطى والعليا »> وهی مملوكة لحكام 
المقاطعات الأقوياء - وكان لكل جبانة سمات خاصة بها » بيد. 
أن التخطيط العام لتلك القابر يتمين بوجود واجهة فخمة , 


۳۷۷ 


غالبا ما تتقدمها صفة معمدة . وبها صالة و اسعة ذات أعمدة 
متقورة فى السخر . فى نهایتها مقصورة تحتوی على تمثال 
التوفی ( لوحة ۱۰۸ ) ٠‏ وقد ابرز وضع القصورة فى نهاية 
القبرة الطبيعية الحورية لتخطیط القبرة e‏ وآدی الى ظهور 
مقصورة تحاکی شکل العبد الصغین ۰ وتحتوی مقابر حکام 
بنی حسن فى الآسرة الثانية عشرة على مقاصير ضخمة las‏ 
بها أعمدة مضلعة ومقناة رتبت ترتیبا متناسقا ومتوازنا حول 
المحور الأوسط ) ( شکل ۱۰۵ ) ٠‏ بينما لم تكن مقاب طيبة 
وأسوان الصخرية سوى دهالين ضيقة منحوتة فى صخور 
المنحدرات الجبلية وتخترقها لسافات كبيرة ( شكل ٠١5‏ ) ۰ 


وغالبا ما كانت مقاصير القابر النقورة فى الصشر تحلى 
باضافة فناء ما فى الخارج وطريق يؤدى اليه مع بناء صف من 
الأعمدة على امتداد موّخرة الفناء » أو تشیید صرحين من 
الطوب آزاء المنحدر الصخرى عند مدخل المقبرة + وأفخم 
الطرق الجنزية هى الطرق التی آقامها آمراء « قاو » وکان 
لقابرهم صفات ضخمة من الأعمدة وطرق صاعدة مسقوفة 
تؤدى الى مقاصیر الدفن e‏ على نسق الطرق الصاعدة فى 
الأهرامات الملكية ( شکل ۱۰۷) ۰ 


على الرغم من فخامة القابر الصخرية فى الدولة الوسطی 
وکثر تها ۰ الا آن هذا النوع لم پستعمل مثلما استخدمته 
الدو لة الحديثة فى جبانة طيبة ٠‏ وتتألف القصورة النموذجية 
فى تلك الجبانة من مدخل يؤدى الى صالة مستعرضة » يقع 
خلفها دهلين يسير باستقامة داخل المنحدر الصخرى » وفى 
نهايته كوة يوضع فيها تمثال أو لوحة تمثل صاحب للمقبرة 


NVA 


و وت 


شكل )٠١١(‏ تخطيط مقبرة شكل (y)‏ تخطيط لقبرة نبوت 
أمتمحات من بنی حسن الثانى فى اسوانْ ٠‏ 


و و و و 


کح 
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٠ » تخطیط لفبرة « واح - كا » الأول فى « قاو‎ ۰۷ JOS 


۳۷۹ 


( شکل ۱۰۸ ) ٠‏ ويدخل الرء الى غرفة الدفن كالعادة مق 
يئر اما فى داخل القبرة واما فى الفناء الخارجى - وتختلف 
التفاصیل من مقبرة الى آخری فى تخطیطها e‏ اذ يزداد ode‏ 
الفرف حسب ثراء التوفی . بيد أن التخطیط الساسی ظل 
ثابتا بدرجة ملحوظة خلال تلك الفترة ۰ وکما كان اشال فى 
pla.‏ الدولة الوسطی زود المصريون بعض التاصیی 
الصخرية ببوابات و آقبية تفننوا فى تصمیمها » وریما زرعوا 
فیها حديقة لاضافة مسحة من الجمال على القبرة zoles ٠‏ 
ما يقام فوق القبرة هریمات من الطوب یمکننا روية 
بعضها حتی OF)‏ فى Sle‏ ذراع آپو النجا - ورغم وجود 
تلك الأهرامات فلا يسعنا الا أن نصنف تلك LAM‏ باعتبارها 
مقابرا صخرية » حيث wh‏ مدخلها مباشرة الى غرف منقورة 
فى الصخر , كما لا ينزل البئى مباشرة من الهرم الى غرفة 
الدفن كما كان الأمر فى الأهرامات القديمة ٠‏ وتوجد مقابر 
صخرية من الدولة الحديثة فى مناطق أخرى . لا سيما فى 
العمارنة e‏ حيث اتبع المصريون طراز الدولة الحديثة فى 
تصميمها خلا زخارفها e‏ وقد احتفظت Gay‏ جبانات الدولة 
الحديثة الواقعة فى مناطق نائية على أشكال وصور قديمة 
كانت قد اندثرت من الاستعمال » وتعد المقابر الملكية فى 


شكل )٠١۸(‏ تخطيط مقبرة صخرية نموذجية هن الدولة الحديثة فى طيبة 


XA: 


طيبة فى الواقع نوعا Gla LIB‏ من pl‏ الصغرية . 
حيث انها تمثل غرفة الدفن والممرات المؤدية اليه . دون 
المقصورة ۰ وكانت تلك القاصیر مشيدة على مسافة منها فى 
هيئة معابد جنزية على BL‏ الصحراء ۰ وهکذا يمكننا أن 
ندرج المقابر الملكية ضمن الابنية السفلية المنقورة فى 
الصخر وان كانت شدة التعقيد » وقد تحدثنا عن تطورها 

استمر مصريو العصور المتأخرة فى حفر القاصیر الجنزية 
فى الصخر e‏ وان كانت قليلة العدد ۰ وتعد مقبرة الوزیر 
« باكن ‏ رنف » من الأسرة السادسة والعشرين مثالا طيبا c‏ 
وهى تتألف من سلسلة من الغرف المنحوتة فى أحد التحدرات 
الصخرية فى سقارة ( شكل ۱۰۹ ) ۰ ولقد حافظت تلك 
المقبرة على التخطيط المحورى الذی ورثته من المقابى الصخرية 
القديمة » ونرى فى الغرفة النهائية عنصرا من العناصر 
المقتبسة من الآثار القديمة وهو لوحة الباب الوهمى ولم يكن 
ظهور المقبرة الصخرية الا تطورا املاه المنطق على المصريين » 
حيث تحد الرتفعات الصخرية وادى النيل وهی من عناصره 
البارزة » كما توف مواقع ممتازة لاقامة القابر ٠‏ ويكشف 
sus‏ القایر من هذا الطراز وما تجلى فى اقامتها من مهارة أن 
بناتها قد حذقوا فن شق المرات فى الصخر ۰ ولقد ارتبطت 
تلك المهارة بما اتبعوا من أساليب فى قطع الأحجار حيث 
شقوا فى محاجرهم دهاليزا عميقة فى التلال تمتد بامتداد 
طبقة السخر الجيدة ء التى كانت تقطع من أعلى الى أسفل ٠‏ 
وعند حفر المقبرة كان العماليهشمون الصخ بمدقات حجرية 
حتى يتمكنوا من نقله الى خارجها بسرعة › ثم يهذبون 
جدرانها بأزاميل نحاسية أو برونزية وفى المناطق حيث يكون 
suc‏ رديئا » مثل معظم آجزاء الجبانة الطيبة كانت جدران 


YAN 


شكل (۱۰۹) تخطیط مقبرة « باکن - رنف » فى سقارة 

القصورة تغطى بطبقة من الملاط ترسم علیها الصور الملونة » 
بينما كان فى وسع النحات أن day‏ نقوشه على امجر مباشرة 
اذا كان ٠ Jas‏ 
الطراز الرابع : المقبرة الهرمية : 

بلق أن Ly‏ عفنا "من المضائمن رسمار ية noai‏ 
الهر مية فى الفصل الرابع . عندما تحدثنا عما اتبعه المصريون 
من وسائل دفاعية بنية تمویق اللصوص عن اقتحام غرفة 
الدفن بعد غلقها » دیبقی أن نلم بشىء عن تطور القبرة 
الهرمية ونشأتها و آسلوب بنائها ٠‏ ویمثل أقدمها e‏ وهو هرم 


YAY 


لت زوس المدرج فى سقارة « انجازا مؤّشرا! فى أساليب 
الیتاء » یرجم الفضل فى ايتكاره الى العساری الوزیر 
ايمحتب ٠‏ ولئن كان ايمحتب قد يدأ بنائه فى بادىء الأمر 
ياعتياره مصطبة ٠‏ ثم ما لبث أن توسع فى انشائه على عدة 
مراحل حتى تحول الى الهرم المؤلف من ست درجات الذى نراه 
اليوم ء الا أنه كان قدر dee‏ البداية ان یبنی هرما لدفن 
الملك ۰ ورأى البعض أن أصل الشكل الهرمى المدرج ليس 
الا الكوم المدرج الذى كان المصريون يقيمونه من الملوب 
والذی اكتشف داخل مصطبة رقم ( ۳۰۳۸ ) من الأسرة الأولى 
فى سقارة e‏ وهذا الكوم ذاته يحاكى أمثلة مماثلة أقدم عهدا 
من نفس المكان » ومی أكوام من الرمال والاحجار تغطيها 
مداميك من الطوب » وهی مدمجة فى كتلة المصطبة فى عدد 
من القایر الكيير شكل ( ٠ )١١١‏ 


YRS.‏ (۲۱۰) قطاع فى مقبرة من الآسرة SIN‏ يظهر كوم 
git‏ يعلو حفرة الدفن 


ولقد قارن اليعض موقع هذا الكوم دخل الصطبة المشكلة 
على هيئة واجهة القصی بموقع الهرم داخل جدران المجموعة 
الهرمية المبنية بنفس الهيئة ٠‏ وقد تكون الصلة صحيحة . 
:بيد آن أصل الكوم نفسه غير معروف ٠‏ ؤيبدو أن المصرى 
:قد أراد به أن يدمج نوعين من المبانى التى تعلو غرفة الدفن 
قى وحدة واحدة » على الرغم من أن ما اقترحه بعض الباحثين 
آن يكون الكوم ممثلا للعادات الجنزية الشائعة فى الجنوب 
پیتما تمثل الصطبة ذاث الكوات عادات الدفن فى الشمال e‏ 


YAY 


آم ank‏ الشك - grolla‏ أن العنصرين يقلدان عنصرين 
مختلفين من عتاصی المقابر الملكية فى أبيدوس . أى نموذج 
pl SM‏ التى كانت تغطى القابر والتى تحاط Ly‏ يعرف 
« بالقصور الجنزية » التى كانت مرتبطة بها ۰ 

يقدر ارتفاع هرم زوس الدرج › اقدم اكب المنشأت 
الحجرية التى آقامها المصريون بحوالى 1۰ مترا . وكان مغطى 
فى الأصل يكسوة حجرية فاخرة قطعت من sebes‏ طره على 
الضفة المقابلة لنتهر النيل 2 وتقع غرفة الدفن فى 
قاع بش عميقة أسفل الهرم . وكان الوصول اليها e‏ 
كما قدر ايمحتب » عبر منحدر ينزل من الشمال » 
ولكن أدى التوسع قى ely‏ الهرم الى اكماله بشق ننق 
Jos)‏ ۱۱۱) ۰ ولم يقدر لأهرامات الأسرة الثالشة 
أن تکتمل سواء » هرم سخم ‏ خت فى سقارة. » أو الهرم ذو 
الطبقات فى زاوية العریان ولکننا نری هناك دهالیز منقورة 
في الصخ تؤدى الى حجرة الدفن » وهی Jus‏ في هرم نخم ب 
خت من متحدر مکشوف » آما.فی الهم الثاتى فتبداً من احد 
چوانب الب العمودية ۰ وکانت العابد الجنزية للاهرام 
الدرجة تبنی إلى الشمال منها لأسباب سبق أن شرحناها فى 
الفصل السادس ۰ ویمثل هرم میدوم الذی بنی فى نهاية 
الأسرة الثالثة أو بداية الرابعة مرحلة الاتتقال من الهرم 
المدرج الى الهرم الصحیح » وکان قد بتى أصلا فى صور هرم 
من سبع درچات زيدت الى ثمانية » ثم ملئت المسافات بيتها 
بالأحجار ليصبح آول هرم ذى جوانب مستقيمة e‏ ويمثل ذلك 
الهم أقدم تموذج للمجموعة الهرمية النمطية فى الدولة 
القديمة » يما فیها من معبد جنزى فى الجانب الشرقى من 
الهرم »> وطريق صاعد مؤد اليه » ومعيد فى الوادى ٠‏ 
ويهبط por‏ الدخل فى هرم ميدوم من فتحة فى الناحية 
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شكل (۱۱۱) قطاع فى هرم زوسر المدرج » من الشمال الى الجنوب 


شكل (yY)‏ قطاع فى هرم میدوم - من الشمال الى انوب 

الشمالية حتى ينتهى الى بش رأسية wos‏ الى غرفة esl‏ 
( شکل ۱۱۲ ) ۰ 

ویظهر فى هرمی سنفرو فى دهشور بعض اللامح Fe Lali‏ 
لهذا الطراز , اذ نجد فیهما سقوف على هيئة القبو الدرج مثل. 
هرم میدوم ۰ وآهرام دهشور الحجرية ضخمة الحجم » ویکاد. 
الهم الشمالى منهما یمائل قى حجمه هرم خوفو فى الجيزة ۰ 

يجد القارىء دراسات تفصيلية لأهرام الجيزة فى مولفات 
أخرى مما يغنينا عن الاسهاب فى الحديث عنها + وتختلف. 
ممراتها الداخلية فى تنظيمها بعض الشىء ۰ نظرا لتعديل, 
تصميم الهرم عدة مرات أثناء بنائه ۰ ونرى فى الجيزة. 
استمرار تطور الأهرامات حتى تصل الى ذروتها فن الدقة. 
والحجم فى هرم الملك خوفو ۰ الذى يصل ارتفاعه الى VET‏ 
مترا وطول ضلع قاعدته ۲۲۰ مترا ٠‏ ويمثل هذا الهرم 
ذروة أهرامات الدولة القديمة » وعلى الرغم من أن هسسوم 
خفرع لا ينقص الا ثلاثة آمتار عن الهرم الأکبسر الا أن 
الآهرامات الملكية التالية كانت أكش ضألة ۰ فهرم منكاورع 
لا يزيد فى ارتفاعه عن 55 مترا « وان كان يتمين بكسوة 
جرانيتية تغطى عددا کبرا من المداميك ٠‏ وبتى الملك چدق -. 
- رع » الذى حكم بين خوفسو وخفرعء هرسه قی. 


wi 


آبو رواش الواقعة فى الشمال ٠‏ ومن الغريب أنه عاد الى 
استخدام طريقة حفر الخندق الفتوح المؤدى الى بثر عميقة 
منقورة فى الصخر وهى طريقة كانت قد انقرضت e‏ وذلك 
بدلا من حفر الب مباشرة فى الصخر ٠‏ وهو نفس ما نراه 
فى هرم زاوية العريان الناقص e‏ على الرغم من أنه يسبق 
الأسرة الرابعة + 

اندمجت الطرز الغتلفة التى ظهرت. فى أهرامات بداية 
الأسرة الرايعة فى ظراز أصبح نمطا لأهرامات الشطر الأخر 
من الدولة القديمة e‏ وفيه ينزل ممر المدخل من مستوى قاعدة 
الهرم فى الناحية الشمالية دائما e‏ وقد تدهورت أساليب 
البناء Lee‏ كان عليه JUI‏ فى الأسرة الرابعة e‏ اذ كان الهرم 
يتألف من حشو من الأحجار الخشنة والرمال تحيط Le‏ 
الكسوة الخارجية ٠‏ وكان لكل هرم كامل معبد جنزى خاص 
به وطريق صاعد ومعبد للوادى » فى الجانب الشرقى منه , 
عدا هرم أوسر ‏ كاف » dye‏ واجه المصريون بعض 
الصعوبات الفنية فى الموقع مما اضطرهم الى تحويل موضع 
المعبد الجنزى الى الجنوب ء وبدء من عهد أوناس غطيت 
جدران غرفة الدفن بنصوص الأهرام ٠‏ ش 

Jb‏ الهرم امتيازا ملكيا خلال الدولة القديمة « واستمر 
الحال كذلك في الدولة الوسطى ء حينما استأنف المصريون بناء 
الأهرام - ولقاین ملوك الأسرة الحادية عشرة فى طيبة 
أهرامات صغيرة من الطوب تعلو غرف الدقن المنقورة فى 
الصخ » ولكن لم يصل الينا منها الا أقل القليل = ولطالما 
اعتقد العلماء أن معبد الملك منتؤحتب الثانى كان يحتوى 
على هرم » ولكن يعتقد بعض العلماغ الآن أن هذا البناء لم 
يكن بأى حال من الأحوال هرما » ولکن مصطبة مربعة من نوع 
غي مالوف ۰ ولكن: لم تحسم تلك المشكلة تناما بعد » نظرا 


YAY 


لما يمثله هذا البناء الغريب من خروج على التقاليد التى كانت 
تحتم دفن الملوك فى أهرامات فى الأسرتين الحادية والثانية 
عشرة . ولكن التاريخ الصری يعرف أمثلة لثل ذلك الشذوة 
في موز spall‏ المرب مكل play‏ انا کبس بن کات قن 
الأسرة الرابعة لمصطبة بدلا من الهرم ٠‏ 


بنيت أقدم أهرامات الأسرة الثانية عشرة بالأحجار على 
نحو يماثل طراز الدولة القديمة » ذى المدخل الشمالى ۰ ثم 
تخول الصری من pee‏ الملك سنوسرت الثانى الى الطوب 
اللبن الأرخص سرا e‏ مع كسوته بالأحجار » وتغر موضع 
المدخل من الشمال فى محاولة لاخفائه عن أعين اللصوص - 
وصاحب هذا التطور حفر مجموعة معقدة من الدهالين 
الداخلية واستحداث وسائل جديدة لاغلاقها . سبق أن 
وصفناها فى الفصل الرابع ۰ ومن أهم السمات المعمارية فى 
أهرامات تلك الفترة محاولة تخفيف ثقل مادة المرم عن 
سقف غرفة الدفن عن طريق sly‏ سقف جمالونى ضخم من 
المجاديل الحجرية واقامة عقود طوبية ( شكل ٠ ) ١١‏ كما 
استحدث نظام انزال كتل الأحجار الثقيلة عن طريق ازاحة 
الرمال التى ترتكز عليها + 


ظلت الأهرام الطوبية مستخدمة فى مقایر ملوك الأسرة 
Ly Ll‏ عشرة فى طيبة وان تميزت بصغر الحجم e‏ وقد 
اندثرت الآن تماما ۰ ثم اقتبس الأفراد الشكل الهرمى فى 
الدولة الحديثة وتوسعوا فى استخدامه فى جبانه طيبة » وفى 
عينية أيضا فى النوبة ۰ ولم تكن تلك الأهرامات الصغيرة الا 
مبان من الطوب المكسو بالملاط الأبيض » تعلوها أحجار مدببة 
فى القمة تحمل بعض النقوش » ولقد عثرنا على اهرامات 
طوبية صغيرة فى plas‏ الأفراد من العصور التالية ۰ لاسيما 


YM 


فى أبيدوس من عصم الأسرة الثلاثين ۰ ويحق لنا ان ندرج 
تلك الأهرامات الأخيرة تحت عنوان المقاب الهرمية أكش من 
مثيلاتها من الدولة الحديثة فى طيبة » حيث ان غرفة الدفن 
موجودة فى داخل اهرامات أبيدوس وليست مجرد مبان تعلو 
القبرة والمقصورة المحفورتان فى الصخر ) شكل ۱۱۶ ( $ 
وللکثی من تلك الأهرامات الخاصة زوايا اكش حدة من زوايا 
الأهرام الملكية القديمة » الق dole‏ ما تكون OT‏ © وترى فى 
الأهرام الملكية في نباتا ومروى في النوبة في أقصى جنوب مصر 
وهما OF!‏ جزء من السودانء زوايا أكش Bde‏ وكان استمرار 
الطراز الهرمى فى السودان واحدا من العناصى الحمضارية 
المصرية الكثيرا الق اقتبسها السودانين من مصر »رغم أن هذه 


۲۸۹ Soll 


شكل )١١54(‏ قطاع فى احد الأهرامات التاخرة فى أبيدوس 


الاهرام تختلف كثيرا عن الأهرام الملكية القديمة فى مصر , 
وتنفود باسلوپ خاص فى تطورها ۰ وهی تتألف آساسا من 
غرفة دفن منقورة فى الصخ تحت الهرم e‏ يؤدى اليها سلسم 
ودهلين » وفوقها المقصورة الجنزية ( شكل ۱۱۵) * 


شكل Oo‏ قطاع فى هرم فى نورى قرب تابتا 


ya: 


وتتضح ol sb!‏ المرية فى اقدم القابر » حيث 
استخدمت GEA)‏ الهرو غيلفية لنقش فصول من كتاب الموتى 
على جدرانها ges‏ سطح التوابیت الحجرية ذات الطراز 
المصرى « ولکننا نری فى الأهرامات التأخرة فى مروی تزايد 
التأويلات المحلية التقليدية للموضوعات المصرية ٠‏ وعلى 
الرغم من تباين الأهرام المروية مع اسلافها المصرية , لكنها 
تمثل المرحلة الأخيرة من هذا التقليد طويل العهد الذى اقتضى 
دفن الملوك فى هذا الطراز من القابر » وقد حافظت عليه go‏ 
القرن الرابع الميلادى + 


الطراز الخامس : المقاصير الجنزية المبنية : 

لم یظهر هذا الطراز الا فى حقبة متأخرة من تاريخ تطور 
المقبرة المصرية حيث ترجع آقدم أمثلته الى الدولة الحديثة ٠‏ 
وهذا المصطلح « القاصیر الجنزية المبنية » لا يفى تماما 
بالغرض e‏ حيث ان كل القابر المصرية تحتوى على مقاصیر 
لتقديم القرابين » لكنه آقرب وصف ممكن لمجموعة من المبانى 
أقيم جزوها الأعلى فى هيئة معبد أو مقصورة على سطح 
الأآرض ٠‏ وكما سبق ols‏ ذكرنا تحت الطراز الثانی » يعد 
هذا الطراز آخر تطورت المصطبة » حيث استبدلت بكتلتها 
الصماء » غرفا لتقديم القرابین وقد رتبت تلك الغرف ترتيبا 
محوريا ٠‏ وكما نتوقع يشبه هذا التصميم الشكل الذى آلت 
اليه مقاصي المقاب الصغرية فى تطورها - حيث يخدم 
كلاهما نفس الفرض ۰ وترى فى ( شكل )١١5‏ الملامح 
الرئيسية للمقصورة الجنزية » من مقبرة نموذجية من هذا 
الطراز من العمرة + ويدخل الكاهن الى مكان تقديم القرابين , 
عبن سلسلة من الأفنية تفصلها صروح طوبية على نحو يماثل 
فى وضوح شكل المعبد حيث تقع غرفة العبادة فى أقصى 


۹۱ 


یتست 


شكل (111) تخطيط مقصورة جنزية من العمرة 


نهايته ۰ وظل هذا النوع من القابر مستخدما فى العمرة وفى 
جبانة أبيدوس القريبة منذ الأسرة الثامنة عشرة حتى العصر 
التأخر » مع وجود تغيرات فى التصميم من مقبرة الى آخری ˆ 
ويبدو أن سقوف الغرف الداخلية كانت فى هيئة اقبية 
طوبية » مثلما نرى فى بعض القابر من نفس الطراز فى 
عنيبة ۰ ولقد استخدمت السقوف المقبية فى مقبرة الجنرال 
حور محب فى سقارة » حيث يمكن رؤية بقايا الأقبية ٠‏ 
وهی مقبرة كبيرة » ومثال عظيم لهذا النوع من المقاصير 
الجنزية » بحوائطها المكسوة بالأحجار الزخرفة وأعمدتها 
المبنية ath‏ الجيرى الأبيض حول آفنیتها ( شكل ۱۱۷ ) ۰ 
وتقع القبرة فى جزء من جبانة سقارة يضم الكثير من القابر 


yay 


من نفس الذو ع e‏ ضمن مقبرة ضخمة من الدولة الحديثة لم 
تزاح lee‏ الرمال حتى oF!‏ ˆ 


شكل (VV)‏ مقبرة الجنرال حور محب في سدقارة 


ويمكن النزول الى الجزء السغلى من المقصورة الجنزية 
عبس آبار محفورة فى افنيتها تؤدى الى غرف الدفن المنقورة 
فى الصخر ٠‏ وليس الجزم السفلى بالكبير » اذ لا يتألف سوى 
من غرفة أو غرفتين حول قاعدة البتر » ولكننا نجد فى مقابر 
OLS‏ الأثرياء » مثل حوز محب غرفا للدفن أوسع و آرحب 
وتمتد لمسافات كبيرة أسفل المقبرة ٠‏ 

وتوجد أمثلة متأخرة لهذا النوع فى مدينة هابو » حيث 
اقيمت مقابر متعبدات أمون المقدسات » فى حرم معبد 
رمسيس الثالث »> وعلى الرغم من أن طرازها يختلف yay‏ 
القىء عن سابقاتها فى الدولة الحديثة , الا انها تنتمى لهذا 
النوع من المقاب ٠‏ والقاصی الباقية مبنية من المج وتحاكى 
شكل المعبد كما رأينا فيما سبق ( لوحة ٠ (YA‏ 

ومما يؤكد التشابه بين Ll‏ والمعابد زخرفة جدران 
المقاصير بنقوش تمثل أصحايها فى ble‏ دينية ٠‏ 
وللمقصورة fous‏ على شكل المصرح ء وفناء مفتوح » وقدس 
أقداس مقبى › تقع أسفله غرفة الدفن على عمق قريب 


var 


ز شکل ۱۱۸ ) ۰ ولا بد آن غرف الدفن فى مقابى تانیس 
الملكية من الأسرتين الحادية والثانية والعشرین كانت مفطاة 
بمنشآت مشابهة » لکنها اندثرت ولم یتبق الا الأجزاء التقورة 
فى puall‏ - ولابد أن مقا پر ملوك الآسرة السادسة والعشرین 
فى سايس التى لم تكتشف حتى الآن كانت من طراز مشابه ٠‏ 


0 


شكل (۱۱۸) قطاع فى مقصورة امون - رديت فى Rasa‏ هابو 


وثمة نماذج كبيرة للمقاصب الجنزية فى الجزء المسمى 
بجبانة العساسيف فى طيبة من نهاية الآسرة الخامسة والعشرین 
والآسرة السادسة والعشرين. ٠‏ ولتلك المنشآت صر وح وأفنية 
ضخمة تعلو الأجزاء المنقورة فى الصخى ٠‏ وهی لكبار موظفى 
طيية فى العصی التأخر » ومنهم عمدة المدينة الشهير والكاهن 
الرابع لآمون مونتو ‏ حتب ۰ وقد زينت جدران المقاصير 
الجنزية من الخارج JLi‏ مبسط لزخارف واجهة pail)‏ , 
الذى عاد الى الظهور بفضل حركة احياء القديم ٠‏ وتشبه 
الدمالیز السفلية فى بعض تلك القابر الأضرحة الملكية فى 
اتساعها وتعقدها e‏ و بها سلسلة من الدهاليز والصالات التى 
تفصلها آبواب وسلالم ٠‏ ويبدو آن آبار الدفن العميقة التى 


SVE 


تحدثنا عنها فى الفصل الرابع » والتى حفرت فى جبانة 
ممفيس آنذاك كان لها مقاصیر جنازية مشابهة بناء على 
ما تبقى من شواهد قليلة ٠‏ 

ومن الملاحظ أن تصميم آحدث المقاصير الجنزية قد تعدل 
ليتواءم مع ما مق المعبد من تطورات * وتعد مقبرة كبيرة 
الكهنة بيتوزيرس فى تونة الجبل مثالا من أفضل أمثلة هذا 
التحول ٠‏ تؤرخ المقصورة من نهاية pee‏ الأسرات أى حوالى 
۰ ق*م » وهی تحاكى بالفعل أبنية المعابد آنذاك ٠‏ وقد 
بنيت كلها با جر الجيرى » وبها صالة أمامية ذات أعمدة من 
طراز الصالة الأمامية (romao)‏ وهی pate‏ لم یظهر 
فى المعابد حتی وقت متأض چدا + وتقع خلفها حجرة داخلية 
لتقدیم القرابین » وپها بثر فى الأرض تهبط الى غرفة 
الدفن ٠‏ 

ويمكن اعتبار المقصورة الجنزية فى بعض تواحيها أحدث 
تطورات العمارة الجتزية المصرية © لأنها تخلت تماما oe‏ 
الأشكال التقليدية التى كانت الأبنية العليا تصمم وفقها 
) المصطبة والهرم ( ولم تبق الا على العناصر الأساسية فى 
المقبرة » آی غرفة الدفن والمقصورة ۰ لقد اجهد المعمارى 
القديم قريحته عبر القرون ليحقق ضرورة جمع تلك 
العناصی فى ply‏ واحد » يتوف له قدر من الأمن والأمان » 
مما أدى به الى ابتكار ما ذكرناه من طرز القابی ٠‏ اننا 
لا نقيس حجم ما حققه ll sk,‏ من انجازات بمدى وفاء 
تصميماتها بالأغراض التى اقيمت من آجلها e‏ ہل ہما أبدعوه 
من منشآت عديدة ما زلنا ننظر اليها اليوم بأعجاب باعتيارها 
من بدائع فن العمارة 9 


تم بحمد الله ونعمته ٠‏ 
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۲ س هومياء طبيعية هن مقيرة من عصر ما قبل الآسرات 


۳ - دفنة من pas‏ الاسرة JIN‏ داخل سلة ٠‏ 


۽ I-‏ فة ن من a‏ 
اع ملفوفة بالكتان من مقبرة اللك جر » وهی لا تزال تحتفظ باساودها فى 
موضهها ٠‏ 


> أل وجبة جنزية من مقبرة هن الاسرة الثائية ٠‏ 


-A 


طقسبة. فتح الفم » هن Loy‏ حنو - نفر. الجئزية من 


الآسرة التاسعة عشر 


۰ 


= حنو‎ Loy من‎ juh ۷ 


نفر الجنزية من الاسرة التاسعة 


عشر 


4 ل لموذج للوحة الباب الوهمى من الدولة القديمة ٠‏ 


۰ - طقم من نماذج الأوانى النحاسية من 
مقيرة الکاهن ادي » الأسرة السادسة ٠‏ 


١س‏ صورة ملونة من مقبرة من الدولة الحديثة تمثل بحيرة تحيط بها الأشجار ٠‏ 


۲ ل تماذج خشبية للخدم یصنمون الجعة ويعدون الجلز » من الأسرة الحادية عشرة ٠‏ 


eS‏ میتی ر کن تئل ي ۶ - بوابة حچرية منزلقة من pas‏ الاسرة 
رسیس الثانی ٠‏ الأول ثقبهة اللصوص + 


٠ راس هومياء ستى الأول‎ - 1١ الدولة القديمة ء كما وجدناه‎ pas تابوت من‎ ٠٠ 
٠ مفتوحا بعد أن هبه اللصوص‎ 


۷ - تمائیل تمائمية تمثل اولاد حورس الأربعة » هن الأسرة الحادية والعشرين ٠‏ 


٠ الاسرة التاسعة عشرة‎ , BPEL اتى‎ hay هحاكمة المتوفى كما تصورها‎ - ۹١ 


۱ - حقول الفرابين كما تصورها مومياء الى 
الجنزية 2 الاسرة التاسعة عشر ٠‏ 


1ب قرص للراس يحمل اسم لس س حور - 


4 سب تابوت ه سد 


» اعشبی اللون من 


الأسيرة الا 


+ عشرة‎ a 


الثامنة عشر يحمل اسم احمس + 


3 
p 
» 
“h 
3 
3 
3 
3 
3 


m vo‏ التابوئان الخارجى والداخل 
« خثوت » 2ه كيت الاسرة الثامنة عشر ٠‏ 


5 ل التابوت الآدمى « لتجلوت - موتهن 
- جبتيو » الاسرة الحادية والعشرین ٠‏ 


۷ - الملك المؤله امنوفيس الأول من تابوت من الاسرة الحادية والعشرين ٠‏ 


۹ سس تابوت من الشيست للوزير د« سيس س ۰ ل الالهة نوت على غطاء تابوت > سوتر » » 
بك » » الاسرة السادسة والعشرين ٠‏ العصر الرومانی *٠‏ 


YY‏ د لوحة تسجل دفن العجل بوخيس فى 
السئة ۱٩‏ من عهد بطليموس السادس ٠‏ 


۱ ل صورة ملوئة بالشمع لصاحب مومياء »> 
العصر الرومائى ٠‏ 


۶ - تمثال برونزی لطاثر ابی منجل + العصر التاخر ٠‏ 


۳ - قبر على شكل حفرة بسيطة من ابيدوس ل 
pas‏ ها قبل الاسرات ٠‏ 


۷ — مصطبة حجرية هن الاسرة الخامسة » نظهر مدخل المقصورة * 


YA 
مدخل هقبرة‎ - 
هقبرة صخرية من الا‎ 

SUN سرة‎ 

۰ عشرة‎ as 


YA‏ سب مق هيئة امون ریدیت و 
مقبرة 
J‏ هيئة هن 
هيئة . مقصودة = 
9 للمتعبدة الا 
ية آمون - د. 
۱ يديت الأسرة 
الهية 4 الآسرة اخامسة والعشر 
5 
مر هه اله 
ين * 


4 


فهسرس 
مقدمة E‏ و 
الفصل الاول 
شخصية مصر القديمة 
الفصل الثانى 
نشأة التحنيط 
الفصل الثالث 
ودائع القبر 
الفصل الرابع 
أمن المقبرة 
الفصل الخامس 
الحفظ الابدى 
الفصل السادس 
الآخرة المصرية 
الفصل السابع 
توابيت و نعوش ۰ 
الفصل الثامن 
جبانات امیوانات القدسة 
الفصل التاسع 
العمارة الجنزية 
ملاحظات 


٠ ٠١ ٠١ ٠ المراجعم‎ 


۳۷ 


۷۹ 


10۹ 
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